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إذا كنا قد قررنا بصمت متجاوزين الضجيج الاعلامي والاعلاني في 
عصر محكوم بهذين الأقنومين فإننا نرى أن لفت القارىء من حين لآخر 
عن مساهمات «الفيصل؛ ومنجزاتها في مواكبة الأحداث رغم أنها مجلة 
شهرية لا تستطيع أن تعيش وسط الأحداث وتغطيتها في حينها .. إلا 
أنناو إن جئنا متأخرين في التغطية فإنما نحاول أن تكون تغطيتنا للحدث 
موسومة بالشمولية .. بحيث نتناول الحدث من جميع جو انبه بصورة لا 
يجدها القارىء في الصحف اليومية . والمجلات الاسبوعية .. وهذا ما 
فعلناه حين غطينا حدث الرلزال في اليمن إذ عدنا بالقارىء إلى عصرما قبل 
الميلاد لتعريفه بالزلازل التي حدثت في مدن و أماكن في الجزيرة العربية .. 
لأننا نحرص في تغطيتناللحدث أن يكون مرجعاً شاملا للقارىء يستطيع 
العودة اليه في أي وقت دون أن يكلف نفسه عناء الرجو ع إلى مجموعة من 
المصادر والمراجع . 

وف تغطيتنا لليوم الوطني للمملكة العربية السعودية أصدرنا عدداً 
شبه خاص بحيث تبقى هذه التغطية وثيقة تاريخية بيد القارىء .. 
وابتعدنا عن أسلوب الانشاء والتعليق العاجل لمجرد اتبات الحضور 
الذي تمارسه بعض الصحف أو المجلات.. لهذا تعد وثيقتنا التي قدمنا 
عن اليوم الوطفي للمملكة هي وثيقة تاريخية مستمرة دائمة تتجاوز 
التغطيات السنوية السريعة لمجرد الحضور . 

والأمر نفسه قمنا به بالنسبة لزلزال المكسيك.. وخطط التنمية في 
المملكة التي رصدناها من خلال ملف موسع منذ عهد المغفور له الملك 
عبدالعزيز آل سعود ومؤسس دولة العلم والنور والايمان والآمن 
والامان إلى آخر خطة أصدرتها وزارة التخطيط.. وف عدد شهر رجب 
القادم ١٠4١ه‏ الذي يمثل بداية سنة جديدة سوف يطالع القارىء ملفاً 
حديداً عن دور التنمية في صناعة المتغيرات العديدة .. وكما اطلع على 
«متحف شذاء التاريخي بأبها في العدد المنصرم , ولتغطية أحداث 
املحك أكيا لتقا د ؟ كوف مطالته فى عزات ر كلق الكاداه معطنة لكر ذه مقطاحة 
التشكيلية ومركز الملك فهد الثقائئ كجزء مكمل لأبرز أحداث ملتقى أبها 
الثقاق.. الذي يعد تظاهرة ثقافية وفنية نادرة في تاريخ بلادنا . 

ولو عدنا قليلاً إلى الوراء لوجدنا أن «الفيصل» لم تحصر نفسها داخل 
الأحداث المحلية الاقليمية.. بل تعدى دورها إلى العالم الانساني الواسع 
فقامت بتغطية «عام الطفل الدولي» الذي أعلنت عنه الأمم المتحدة , 
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ونشرت طوال العام الدراسات الخاصة وال موثقة بالطفل الى جانب 
الندوات والصور والاحصاءات . 

والدؤر نفس كامث يي تقطن رهام المعو كن الدوق» بمجموعة مق 
الدراسات الخاصة بهذه المناسية وبتكليف منها لكتايها إلى جائب 
الندوات والصور والإحصاءات.. كما قامت بتغطية «عام الكبار الدولي» 

وحين نذكر القارىء بهذه الاعمال لا نريد منها الدعاية للمجلة خاصة 
أن هذه الأعوام قد مضت ولا ينفع عنها الاعلان أو الدعاية . 

وإنما أردنا لنذكر القارىء أن الأمم المتحدة أعلنت عام 
١ه/1440م..عاماً‏ دولياً لمكافحة الأمية.. وقد نتشطت المجلة فوراً 
متجاوبة مع هذا الحدث لتبدأ اعتباراً من هذا العدد الذي يصادف بداية 
«عام مكافحة الأمية» بنشر بدايات دراساتها.. وسوف تواصل المسيرة 
شهرياً طوال العام لتغطية هذه المناسبة من جميع جو ائيها بأقلام كتابها 
المختصين كما ننوه أن قضية «مكافحة المخدرات» قد أعلن ليوم واحد لكن 
المجلة من منطلق إحساسها بأهمية هذه القضية و أثرها السيء القاتل 
المميت لشعوب العالم.. قررت أن تحول هذا اليوم إلى عام كامل تنشر من 
خلاله في كل شهر دراسة عن «مكافحة المخدرات» وقد بدأنا بهذه المبادرة 
منذ أشهر دون أن نعلن عنها !! 

وبمناسبة «مؤتمر القضاء من أجل الأرضء الذي عقد أخيراً في 
الرياض عاصمة ال مملكة ‏ العربية السعودية .. سوف تقوم المجلة 
تتخطية يهنا الخدت من حمدة جوانية لدكون وتيف تاريكية انيد 
القارىء.. وسوف يكون مزوداً بالصور.. ونتطلع أن تحصل على 
المحاضرات التي القاها علماء الفضاء أو بعضها لنشرها في أعداد المجلة 
القادمة إن شاء الله - 

واخيراً ليعذرنا القارىء ف الحديث عن الذات الذي لا نميل إليه 
كثيرا.. ولكنا أردنا بهذه الأسطر مجرد التذكير.. والذكرى تتقع 
المؤمنين.. وال الموفق . 


المع الشعر 


* فرويد *« 


* د. غازي القصيبي +« 
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+ د. عبدالله الغذامى + 


* يونغ » 


لقام : و نز برالعزطل مه 


كيف ألتقي أنا والدكتور عبد الله الغذامي في دراسته «نماذج للمرأة في 
القعل الشعري المعاصر, وكيف أفترق ؟! 


بادىء ذي بدء هو على يقين من أن الدراسة تنطوي على بعدين : الأول 
إبداعي والثاني أكاديمي نقدي , وكلا البعدين اليف إلى فكري وقلبي من 
خلال تجربتي الشعرية والجامعية لما يتجاوز الثلث قرن من السنين على 
الآقل . 

وكتهاددي ان تكون فقه عل الشغراء وأ مصوضَهم ولاامعهم عليه > 
وهو موقف لا أحسد عليه يستحضر المشادة القائمة عال ميا فيدوائر الآداب 
جميعاً بين الابداع والنقد . ودور كل منهما . والعلاقة الجدلية التي 
بينهما على مدار العصور . كما يستنفر هذا الموقف تجربتي التاريخية 
كمبدع وجامعي في أن . 

ويقتضي ذلك الموقف مني أن ألقي الضوء على قضية الغذامي كناقد من 
خلال منهجه الذي آثار زوبعة لم تزل آثارها مشهودة في المملكة العربية 
السعودية وخارجها في عالمي التقد والثقافة بدء من كتابه «الخطيئة والتكفير» 
وانتهاء بكتابته في الدوريات ومحاضراته في الأندية . 


موت العدامي الشعري 
فلاناس من أن أغامر فاخترل موق العدامي التقدى العام كمد حل اركياء 
النقدية المعنية في دراسته «نماذج للمرأة في الفعل الشعري المعاصص, 
وشفيعي في ذلك أصلا هي أن الكتاية بنوعيها الابداعي والنقدي مغامرة ونقد 
التقد هو مقامرة أكثر خطورة ! ْ 


لآنَّ تعاملناامع "الحياة والموت مع الكون والأشداء والفن إنما يتم من خلال 
اللغة :إن خَيراتنا الانسانية ومعارفتًا حولها منذ اختراع الأيجدية تصلنا من 
خلال اشكالها المكترية ١‏ فالتعامل مقها لارنج مياشرة وانما من خلال وجائقنا 
الفكرية والابداعية عنها . 

والدكتور عبد الله الغذامي كغيره من النقاد المحدثين يحتكمون إلى النص 
سواء أكانوا بنيويين أو بنيويين تشريحيين أوتقويضيين لا يتكلمون عن مبدغ 
الأخر يقدر ما يتكلمون عن الأثر نفصة من جرت ذلاكتة رابحا ءانه : 

والنص في رأيه نسق مطلق ذو د لالات ؛ ولكنه وسيلة نسبية لرؤيا موحدة 
يقيمها من أصوات مختلفة لم تقصدها أصلا . 

وهو من خلال النص يجوّق الشعراء أي يجعلهم جوقة لكل من أعضائها 
صوته المتميزولكنهم يسهمون من حيث يدرون أو لايدرون في تكوين هذه الرؤيا 
الموحدة . 

والاجراء النقدي يبقى متوازناً وسليماً مالم تضع ملاح الشعراء المتميزة 
اصالح هذه 'الرؤيا المركبة والأستغراق هيها الذي يشكل بص .ذاته. تميزاً 
للدلالات على المد اليل : وتطرح مشكلة النقد ودوره ككل . 

هل ننفعل فنعقل القصيدة أم نعقل القصيدة فننفعل ؟ 

أحسب أن الغذامي يفضل أن يعقل القصيدة أولٌ ثم ينفعل ومن خلال 
منهج متميز يحاول أن بلتزم به ويسعى ألا يخرج عنه . واعترف أن 
الالتزام بمنهج ها . على كثرة المناهج . اصبح فضيلة في عالم نقدنا 
العربي بعد أن أغرقتنا الدراسات والنقود التاثرية بطوفان من الانتاج 
ليس فيه غير الزيد . 
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ويطمح الغذامي أن يصبح النقد ابداعاً ينافس الابداع الأصلي يحتاج 
بدوره إلى تشريح لأن للنقد طقسيته ورموزه ؛ وبذلك قد يصرفقنا المنهج البنيوي 
التشريحي عن النص في أفقه الضيق أكثر مما يقودنا إليه . إن عملية إلغاء 
النصوص لاقامة نص مركب جديد مغامرة ذات خطورة قد تؤدي إلى قتل 
المؤلق الأصلي تاراً لما اعتدناه تاريخياً في النقد من قتل الشاعر للناقد 
وإدراجه في موقع التبعية ووضع النقد في خدمة الشعر . لكن كثيراً من 
البنيويين في دراساتهم يهدفون الى وضع الشعر في خدمة التقد . وهي مغامرة 
مشروغة وما يعزينا فيها من أن النقد يضصفته ابد اعاً يصيح مشروعاً للقتل بدوره 
وما أعتقد أن البنيويين يبشرون بنظرية يتهربون من تطبيقها , فإذا 
أجروا عملية القتل .للؤلف نص ما وانتقلوا إلى إبداع النقد فلابد من أن 
يمارس عليهم الاجراء لمن يشرح نقودهم ويتوغل في طقوسها ورموزها . 


فالدٌ ال طقساً أو لغةٌ يولد المدلول الذي يصبح بدوره دالا » وإذا توقف 
الدال الجديد بدوره من أن يصبح مدلولاً انكسر الجدل وتوقفت حركته في 
صالح النص المغلق . 

وإذا كنا من الذين يباركون استمرار حركة الجدل على الدلالات المغلقة 
لكننا نأخذ على البنيوية انحباسها في مقولة الانساق ٠‏ لآن «نظرية الانساق 
المطلقة؛ في رأينا خارج الزمان والمكان تجرد الابداع من سياقه الانساني 
وحركة التاريخ وجدله وديناميته الاجتماعية ؛ وتجعله تعبيرا عن انساق لها 
قوة الغيب ٠‏ كالأجناس والسياق والذاكرة الجمعية » وهذا لعمرى يكسر 
الانسان في صالح النسق .وهو آمر ف 'تقديونا اقرب إلى الانتحار منه إلى 
العامة "١‏ 


الانسان.. والانسان 


والسؤال هو هل نكسر الانسان في صالح النسق كقوة مطلقة » أو 
نستخرج الانساق من سياق الانسان الاجتماعي والتاريخي ؟ 


لقد اختبر نقدنا العربي اتجاهات ومناهج كثيرة أغلبها مستقى من أرومة 
غربية من «ديكارت» إلى «دوركهايم» و«فرويد» و«يونغ» و«سوسير. إلا أن 
أعطاء النهع أولوية قبيل استقراء المادة المدزوسة يخرجها من سياقها 
الانساني والتاريهي ويمارس عليهاما انسية ,بالشمع المتيجي: الذى شهدنا 
آثاره في دراسة الشعر الجاهل لطه حسين . المنهج سليم والنتائج غير 
+ يض وغ بعد أنها اندو ب اللحقانى الدارباحية الوئقة ' لآن النصيض يا 
الكرة ححسية ناشك وكين فى دواك بكري شارية بكرف ارون 
دك تحقيى الدرضي تاريخيها والتي انجزت الشي + الكذر في لالم تاريهية 
الشعر الجاهلي وحقيقة وجوده 6 

كذلك «الدراسات السوسيولوجية» التي .الختارت . أن تشلط اللنهج 
السوسيولوجي عل دراسة الفاليات الادبية الك إى قمع المادة الستكرأة اي 
صبالع اند أن اراريت 7 

كما أن «الدراسات النفسية» ارتكبت نفس الاثم دون أن تحسبٍ حساب 
السياقات الثي تتحرك فيها هذه النقس فاولت المنهع اولؤية غلى خساب المأدة 
المستعراة وضغطت الاستقراء. قصال المقولات النفسية: : 


ورغم مشروعية هذه المناهج ومشروعية قراءاتها للعمل الأذبي والفني لكنني 
أميل إلى استنباط المنهج النقدي من المادة الفنية والأدبية المستقرأة . 


العه (163) ص م 


خياران.. أمام الناقد 

وعلى هذا فالتاقد أمام خيارين فإما أن يأتي بالمنهج الجاهز الذي أثبت 
مشروعيته في دراسات سابقة ويتوسله آداة قعالة في الؤصول الى بصيرة نافذة 
في استكشاف الغمل الأدبى ,أو أن يشتق منهجه من خلال استقراء هذا 
العمل . والغذامي مع إيمانه بقدرة المنهج على النفاذ إلى صلب النص إلا 
أنه اجرائياً ينطلق مما يسميه «الصوتيم» فيه . انسجاماً مع بقية 

وليس «صوتيم» الغذامي غير «نواة» النص أو «يذرته» أو «مفتاحه» أو 
«شغرته؛ التي يدخل متها الناقد إلى جسد النص ككل ٠‏ ووضع اليد على النبض 
الذي يشع في كافة أرجاء الجسد ككل . 

قد يكون لفظة أو استغازة »قد يكون صورة أوكناية اورمزا أو عئواثاً أو 
خاتمة »وقد يأتي في أول النص أوخلاله أومنتصفه أونهايته لكنه يشكل طرف 
الحبل الذي يقودنا إلى نهاية نفق القصيدة ويؤّدي بنا إلى الأطراف المضيئة ‏ 

وما يهم هو أن يتمتع الناقد ببصيرة ثاقبة ومقدرة على الدخول الى النص 
وعالمه ٠‏ وتفوق النقد الحديث من حيث وقرة المناهج وكثرة الأساليب لا يعني 
أنهم بزوا القدماء بنفاذ البصيرة هذا الارث. العريق الذي 'تركه الأولون 
للآخرين في أغلب الثقافات . 


النقد.. القديم والحديث 


والنقد الحديث كالنقد القديم هو استخدام منظم للتقنيات غير الآدبية 
ولضروب المعرفة في سبيل الحصول على هذه البصيرة في تعريف «ستائلي 
هايمن» . 

والقارق هو في الوسائل . فالقدماء كانوا يستخدمون النحو والبلاغة 
والعروض والأسلوب والفلسفة والتاريخ أحياناً للوصول إلى بصيرة ثاقبة 
في تقويم العمل الأدبي ويضيف المحدثون إلى ذلك كله معارفهم الحديثة إلى ذلك 
من «التداعي النفسيء إلى «السمانتية» و«العلوم الاجتماعية» ويؤكدون 
على «الدَّال اللغوي والمداليل المتنوغة . ويستخدمون الفولكلور والأساطير 
والمعتقدات الدينية وغيرها ليسيطروا على نواة العمل الفني وإشعاعاتها في 
الخص الأدبي : 

فيتوسلون علم الانسان أوغلم النقس أوعلم الاجتماع أومعارف الأساطير 
والفولكلور متفردة يمناهج تحمل مسميات هذه الغلوم أو مجتمعه كما في 
الاتجاه النفسي الجماعي التكاملي (الجشطاليتون) (685141:1) لتذوق 
وفهم عملية الابداع من خلال النص . 

ولنقد الحديث في مجمله يبتعد عن مفهوم الأدب كنوع من التعليم الاخلاقي 
كما يبتعد عن المفهوم القائل أنه نوع من اللذة . 

والفعالية الأدبية تصبح مع «ديوي» كأية فعالية خاضعة للقوانين ويمكن 
دراستها على المناهج الموضوعية . وليس عجيباً أن يكون للنقد الحديث صرح 
متكامل يجتمع فيه «دارون» و«فرويد» و«يونغ» و«فريزر» وغيرهم في آن ٠‏ 

وإذا فتح أسلاف البنيويين النقد على العلوم الانسانية ومعارفها 
للحضول على البضيرة النقدية من خلال المنهج . فإن البنيويين 
والتشريحيين والتقويضيين لم ينتفعوا يهذه المعارف فحسب بل فتحوا 
النقد على العلوم الطبيعية وهو إنجاز لم يسبقوا الية من قبل وتعاملوا 


مثلا مع الدّال والمدلول والعلاقة بينهما كما يتعامل عالم الذرة مع النواة 
وطرفيها وعلاقة واحدها بالآخر . 

فالدال عاتم حتى ينه ف مدلول وعملية كهذ» متكررة إلىنما لا جهاية في 
فقاء التمن - 

وإِذا كان للمعارف الأنسَائية والعلوم الطبيعية هييتها ومؤثراتها في النقذ 
الحديث واذا كان لمناهجها هيمنة على مناهجه فإن المعايير التي نحكم من 
خلالها على الابداع يجب أن تخضع لهذه العلوم والمعارف بقدر ما تخضع 
للاعتبارات الجمالية والفنية المشتقة من صلب العمل المبد ع: ومواقفه الفكرية 
والفاسفية ووضع الأنسان ا الوجودى- 

وسلطة الأدب أو الفن ليست مشتقة أو تابعة لهذه العلوم وهذه 
المعارف بقدر ما هي مستمدة من صدق التعبير عن المعاناة أو الخبرة 
الانسانية بجمالية متميزة . 

ويجب أن نتذكر أن الفن والادب إفرازات اجتماعية لاطبيعية ؛ إنهما 
جِرْءِ من النمو الاجتماعي الذي يتوجب علينا تفسيره وربط جديده 
بموروثه ووصل عناصره وأجزاته بالنوى المشعة فيه . 


الناقد.. والشاعر 


ولكن هل تحول النقد إلى الفلسفة مع البنيويين وتنكب وظيفته 
الاساسية إلى وظيفة بديلة تنافس الابداع وتحاول أن تفسح للعملية 
النقدية مكانة جديدة في الميدان ؟! 

وهل البنائية أو البنيوية منهج كباقي المناهج ؟ أم أنها ابتدآت كذلك 
وتطوّرت فأصبحت نظرة للحياة والفكر والحضارة واللغة والابداع ذات 
جذور ومقاصد فلسفية في آن معاً ؛! 

يتبغي للدارس أن يحترس من التعميم ٠‏ «قالبنيوية» ليست حزباً تقدياً 
واحداً رَعم قاسمها المشترك العام الذي يتطلق من سلطة البني والأنساق 
اللغوية التي بشر بها «سوسير» و«تشومسكيء و«جاكويسن» وتلقفها 
الفرنسيون مع «رولان بارت» و«ليفي شتراوس».. وطوروها باتجاهات العلوم 
الائساتية , 

والذي يجعل النقد البنيوي ممكن التحقيق عندنا هو كون البنيوة 
ليست مذهباً واحداً مغلقاً لا يقبل التنوع ؛ وقد تأتي ذلك للبنيوة من 
انفتاحها على معارف العلوم الانسانية بكل تفرعاتها و أنواعها من «علم 
النقس» إلى «علم الاجتماع» و«علم الاقتصاد, و«السياسة» انطلاقاً من 
العلوم اللسانية ودور اللغة المركزي في الابداع . 


ب ت .اس .اليوت ا 


+ تشومسكي *# 


ِل أن الفتح الذي فتحته الرؤية البنيوية ليس الانقتاح على هذه المعارف 
وحدها الأمر الذي عرفناه في الحركات النقدية التي سبقتها «فبرونتيير» 
استفاد في رؤيته للأنوا ع الأدبية ونظرية «الأجناس» من الداروينية و«تين» 
في تفسيره للابداع الأدبي الذي يركز على مؤثرات العرق والوسط الحضاري 
واللحظة الخضوضية للرين استفاد من معارف «علم الاجتماع» : ومدارس 
النقد الأخرى شرعت الباب مفتوحاً بينها وبين العلوم والمعارف الانسانية 
المختلفة لتيسر للنقد الخروج من عزلته الحرفية والانفتاح على الحياة . 

وقد لا يفى لفظ البنيوية وحده بما بين تفرعاتها المتعددة من تمايزات 
واستقلال 3 أنها جميعاً استفادت من اللغويات واللسائثيات استفادة 
أسباسية !1 


فرولان بارت يولي علمى الدلالة و«السيمياء» لا الانساق وحدها اهتماما 
خاصاً ويتفرغ الى السيميولوجية التي تفرد حيزا مهماً لتداخل النصوص في 
الابداعات النقدية المتآخرة . وبيته وبين عبد الله الغذامي وشيجة . 

ولعل بيار غيرو في كتابيه «علم الدلالة» والسيمياء» يفصحان عن منهج 
الغذامي واستقلاله عن البنيوية المحضة أو تفرعه منها . 


وليفي شتراوس يطعم الاتثروبولوجيا بالبنيوية ويمركز دراساته حول 
الاسطورة ؛ ما تقوله الاسطورة وما تقوله الاسطورة للاسطورة وما لم تقله 
الاسطورة أوغاب عنها . وقد استفاد من نهجه كمال أبوديب في دراسته للشعر 
الجاهلي وتحليله لمعلقة لبيد معتبراً اللغة بحد ذاتها اسطورة في الاعتماد على 
الثنائيات الضدية في المعلقة . 

ويعمق غولدمان ومن بعده لوكاش بعدي الزمان والمكان في الدراسة 
البنيوية ويذكر منهج البنيوية التوليدية أو التكويذية ويستعيد السياق 
الاجتماعى كموازللانساق وأن النسق دلالة على نوع من الاجتماع وما يتخلله 
من تطور إن في النسيج الفكري أو الاجتماعي الاقتصادي السياسي النفسي في 
اطار التطور المادي للمجتمع . 

وقد ااستفاد من نهحة أنيت ظامر ومحَمد بزادة: الأول ف دراستة العزل 
العذري والثاني في دراسة تكوينية لمحمد مندور الناقد . 

أما الغذامى في دراساته _لاسيما ما نحن بصدده الآن -فيأخن -اضافة 
الى الصوتيم -بمبد أ النض ذي الاشارات الحرة ويسعى من خلال سبره لهده 
الاشارات (العلامات) الى تكوين الدلالات الكلية (معنى المعثى - كما عند 
الجرجاتي) . ويكون الغذامي بذلك سيميولوجيا يفيد من البنيوية ولا يلتزم 
بها . 

الشعراء النقاد عملة نادرة ٠‏ وربما تنطوي هذه | الحقيقة على معط, هوآن 
فعالية الشعر ليست هى فعالية النقد . ولا يكون الشاعر تاقداً بالضرورة ولا 
الناقد شاعراً : لكن الشاعر قد يضيء النص الذي ابتدعه لكنه ليس المصدر 
الأوحد للتوغل فيه . 

والمقولة أن «المعنى في بطن الشاعرء هي سيف ذو حدين ولا تعني 
أن الشاعر هو الحكم الفصل في تذوق النص أو فهمه أو تفسيره . 

ولشعراء بحق يتجنبون أن يلعبوا دور الحكم ١‏ لفصل في تفسير نص مفرد آو 
التص الكلي لديوانهم , وكأن في ذلك تنازلاً ضمنياً أو اعترافاً غير مباش ربوظيفة 
التاقد ودوره . 

وحين يقول الشاعر كلمته في القصيدة يكره أن يعيدها في النقد. : ويفضل أن 
يقوم بهذا الدور شخص آخن اصطلحنا على تُسميته بالناقن: الذي كثيراً ما 


لايل العدد [165) صن » 


يتخذه الشاعر مرأة تعكس ضوءه أو يتخذ هو الشاعر مرآة له لتضيء علاقة 
الذات بالموضوع (النض) والموضوع بالذات . 


قاليري يتكلم عن قصيدته الشهيرة «المقبرة البحرية» لكنه يرفض أن 
يعطينا معنى أوحد لها ويشبه التعبير بالشعر عن حقائق الوجود والمعاناة 
الانسانية قبالة التعبير في النتر (الفلسفة ٠‏ التاريخ) بتأرجح رقاص الساعة 
بين ما قاله وما يريد أن يقول آي بين المعنى وظل المعنى . بين الفكرة 
والاحساس بها . بين الذات والعالم . وجمال الشعر هو في هذا القبض 
على شيء بغيريقين . 

يعيّر الشاعر بالقصيدةعن الرؤيا وهي كالحدس والكشف عن فعاليات 
النفس لكنه لاايقبض عليها : يصل إليها ولا يضل . ولو أن الشاعر وصل إليها 
كلية لما عاود كتابة القصيدة مرة ومرة ومرة . 

ولعل الشاعر - أي شاعر ‏ يكتب في حياته كلها قصيدة واحدة (أي نصاً 
واحداً) يعيد تكوين القصيدة في كل مرة ولا يشتفي منها : فيعود اليها الكرة 
تلو الكرة , فإما أن يقول كلمته فيقف أويكرر نفسه حتى تتهرا اللغة وتتغرب 
النفس الشاعرة ٠‏ ويصبح الكلام غير الكلام . 

وقاليري - مثل تي.اس.اليوت ‏ تمرّس بالنقد لكنه لا يدعي السلطة 
النهائية على نصه (المقرد والكلي) ويصل يقيناً الى روعة الشعر وقدرته على 
الاشعاع باتجاهات متعددة في آن ٠‏ مختارا لذلك «نوسان الرقاص» ريما بين 
الفكرة والعبارة : الفكرة والخيال الفكرة والعاطفة أو الانقعال الفكرة والايقاع 
الذات والعالم لكن دون أن يقف هذا الرقاص في طرف دون طرف أو في موقع 
دون موقع . 

يقول تي.اس.اليوت : «إن الشاعر هو أول قارىء لقصيدته بعد 
ولادتها الأولى . هذا القارىء الذي ينسل من الشاعر هو الأقدر على فهم 
مواضع القوة ومواضع الضعف في نصه - آي فْ صناعته - تتعيد سكب 
القصيدة يصقل ويهِدّب يحذف ويضيف أو يتخلٌ كلياً عن ولادة 
القصيدة التي هي علامة على الاجهاض لا الخلق . 

وحين يحكم الشاعر لا يحكم على أصل النص أومنبعه (سليقته »قريحته » 
طبعه »ذاته) بل يحكم على صناعته ونصه وهو أميل إلى إخفاء ذلك عنا كقراء ٠‏ 
يحفظسرّ المهنة ولا يذيعها إلا في المذكرات والاستجوابات وزلقات اللسان لأنه 
ضنين بفنه وكتوم على أسراره . 

بالصقل والتهذيب يخرج من اللاوعي في عملية الخلق إلى الوعي .من 
الحدس والكشف الى الصناعة . ويبقى معنى النص في بطنه لا يستطيع أن 
يستفرغه كله في عملية النقد إن كان شاعراً ناقداً . 

ويبقى للناقد مشروعية القراءة النقدية وعملية استكشاف النص وهى 
مشروعية ارجح من مشروعية الشاغر في وضع يدنا عليه طَاما أن المعتى ف 
بطته . 

والشعراء الذين يفسرون شعرهم نوادر . لآن تفسير الشاعر لنص 
القصيدة تجسد آخرلها أو نكث للجسد الآول » لذلك يتهرب الشعراء من 
نقد نصوصهم أو تفسيرها إلى الكلام عن تجاربهم ‏ أي صناعتهم ‏ في 
الوصول إليها . وحين يتكلمون عن النفس الشاعرة بتكلمون عنها من 
خلال ما تجمع لديهم من آثار عنها أي من نصوص - 

فالناقد والشاغز سواء حيال تص القصيدة ؛ كلاهما يستدل على هذه 
النفس من خلال الأثر . وعلى هذا فالشاعرليس أفضل من الناقد ولا الناقد 


إاقط العدد (185) ص ٠١‏ 


أفضل من الشاعر رغم أن هذا الأخير يفضل الكلام عن مذهبه في الشعر لا 
عن شعره . وحين يفعل يرتكب إثماً يخالف جوهر براءته . ؤليست له حصانة 
على الناقد إلا إذا أعظاه هذا إياها أو تنازل له عنها . 

كذلك لين اللشاعن حَصّانة عَلَ الناقد وقلما يتضنالحان ٠.‏ وبيتهما غداوة 
دائمة على احتياج واحدهما للآخر . وما قاله الرومانسيون من أن الناقد شاعر 
فاشل يضيء علاقة الابداع عتدهم بالتقد :كان طموحهم أن يبقوا منيعين على 
استيعاب النقاد » فلا يرتضون تفسيرهم إلا تنازلا أو تصالحا . 

ولعل عدم الرضى هذا نايع من أن المعتى في يطنهم لا في النض ولغله -عدم 
الرضى -مبطُن بالرغبة في مزيد من التقاسير لنقاد مختلفين . وهكذا فالشاعر 
الذي يخون جوهره لا يفلح ويخرج من الشعر إلى غيره ٠‏ 

هذا «اين عربي» يكتب مجموعته الشعرية الموسومة ب «ترجمان 
الأشواق» مرتين ٠‏ مرة بالقصيدة التي تنبع من معاناة النفس ٠‏ ومرة بالشرح 
الذي يقيدها بالهامس دون أن يصل إلى مستوى الجمررداً على منتقديه من أن 
المحسوس لا الروحي يستولي على معاناة الشاعر الصوفي . 

في المرة الأولى كان «ابن غربي» يستجيب إلى الألق الذي يلوح في أفق 
النفس ١‏ أما في الذانية فكان بتثر هذا لوقف ليتحصن يهامش لايحصنه كن 
غارات المغيرين الذين وضعوا أيديهم على جسد القصيدة لا نيضها . وقد 
ارتكب «دافتي» الاثم نفسه فيما بعد . ولا أدري لهذا الاقتران أضلا تاريخيا 
أو سبباً فبين الرجلين نصف قرن تراخي من الزمان . 

وأعتقد أن الغذامي لم يستطع أن يستدرج الشاعر حسين سرحان من 
حصن الشاعر الى موقع الناقد . فظل الشاعر مترفعاً بحياء لا يقر بما قرره 
الناقد ولا يرفضه , لكنه احتفظ بقداسة المعنى في بطنه ويعترف أن ما جاء في 
مأثور الغذامي من النص لايتضمنه الآثر/ القصيدة , وإن لم يمانع مشروعية 
القراءات المخالقة . 

أما الدكتور والشاعر غازي القصيبي فقد أغرته المجازفة وكسر عهد 
الشاعر وأعطى قراءته النقدية نتراً لمعاناته الشعرية . 

ورغم أن الدكتور القصيبي قد أضاء لنا ملابسات هذه المعاناة الشعرية » 
إلا أنها لم تجرد قراءة الدكتور الغذامي من مصد اقيتها أو مشروعيتها . وظل 
الناقد ضرورياً كالشاعر لتدوق القضيدة تذوقاً يخالفة أقاتخالف اعتباراته 
وتفسيره : 

ولو ارتضى القراء بما ذهب اليه الشاعر القصيبي في ذلك لألغيت لا 
العملية النقدية فحسب . بل صودرت معها القصيدة أيضاً واحتمالات 
القراءات المطابقة أو المخالفة أو المتقاطعة لنقاد آخرين و ف أزمنة وأمكنة 

لاقراءة القصيبي ولا قراءة الغذامي تعطينا القول الفصل فيما ترمي 
إليه القصيدة . فقراءاتها مفتوحة إلى ما شاء الله والوقوف عند القراءة 


* ديكارت # # حسين سرحان # 


* جاكوبسون *# 


الواحدة يخرجنا من الشعر الذي يقرن الاختيار و الاحتمال بضو ابط الفن 
الشديدة الأسر . 

على أني آخذ بعين الاعتبار اعتراض القصيبي على الغذامي في اختياره 
لنصوص شعرية تعين سلفاً على نوعية المرأة التى تتطلبها قراءاته النقدية . 

المرأة الموؤودة والمرأة العاشقة لا المعشوقة والمرأة المناضلة . وهذا يعنى 
أن الرؤية النقدية تقريباً كانت جاهزة قبل الشروع في الاجراءات المطلوبة . 

ولعل .هذه الرؤية الجاهزة تحكّمت بمسارات الاجراءات النقدية لكل 
قصيدة . وعلى هذا فإن حصان الشعر لا يجر عربة التقد في هذه الاجراءات 
لأنه ببساطة كان ؤراءها . 


النقد.. عند الغذامى 
وإذا شئت العدل يمكنني أن أتبين المراحل التالية في العملية النقدية 
عند الغذامي لهذه القصائد : 
© أولاً : قراءة: القصيدة واستنياط الرؤية . 
© ثانياً : تصتيع الاجراء النقدي الذي يبرز هذه الرؤية ويقود إليها 
انطلاقا من اعتبارات . 
أ) السياق المشاكل عند سرحان . 
ب) السياق المفارق عند القصيبي . 
ج) السياق المولد عند الحربي . 
ولكن هذا كله لا يجرد منهج الغذامي من مشروعيته وموضوغيته ووجاهة 
ويه النقسية". 
ولابد من القول أن الاجراء النقدي لقصيدة «خديجة» كان أكثر إقناعاً من 
الاجراءين الآخرين لقصيدتي سرحان والقصيبي , وامت وصولاً إلى الرؤية 
المستنتجة للمرأة المناضلة رغم ما فيها جميعاً من منهجية ومهارة . 
لذلك تجد الشاعر «الخربي؛ يتنازل بيراءة ويوافق يعد لأي على تفسير 
الناقد للقصيدة والموقف الشعري منها . 
ومن البديهي أن الشاعر إذا فسر شعره أفسده لأنه يغلق في وجه 
القارىء أو الناقد الاحتمالات المفتوحة , أي أنه بذلك يلغي أهم ما تتميز 
به القصيدة ويقيدها سالياً إياها الحرية . 
ولغلي لا ألوم الحربي على هذه البراءة لكني أرب بالشاعرمن أن يوصد عالم 
القضيدة على تقسير واحد فيسد الاب بلك في وجه القراءات الأخرى . 
وإذا كانت رؤية الغذامى للقصائد الثلاث مشروعة أومعقولة وتجويقها في 
خطتطوري تسلسي مقيولا . إلا أن الاجراء النقدي لكل من هذه القصائد يثير 
تسناز لات لا يمكن السدكوت عليها. 
قأنا مثلاً لا أنكر عليه الغوص على الدلالات النفسية للجذور اللغوية . 


* محمد الحربي + * يولان بارت + قاليري ب 


فاللغة بدون ريب مستودع الذاكرة الجمعية . واستخدام الشاعر لها في 
وعيه أو لا وعيه يتكلم لغة متميزة لكنه لا يخترعها وتجريد اللفة عن 
ترية هذه الذاكرة يحيلها هياكل لغوية لا روح فيها والكشف عن هذه 
الروح من أهم مسؤوليات التاقد . 

لكن البعد اللغوي وحده لا يكفي بل لايلغى الأبعاد الأخرى دلالية كانت أو 
جمالية .وكين يركد القدامى عن كلمة والاستواشيةة في قصيدة القصيبي 
كَجد زلقوي يبذي علية نتائح قهمه للقصيدة ككل ؛ ويتحن من ذلك مفناحا ليلح 
عالم. القناغر ويقتح الباب السري لسياق حتمين . يدقهنا إلى أن نتفسيك 
بالدلالات الأخرى لمصطلح «الليلة الاستوائية» في القصيدة هذه الدلالات 
التي نقترح سياقاً آخر مختلفاً . 

هناك المعنى وظل المعنى بالنسبة للشاعر , الكلمات وظلالها »وقد لايجدي 
القاموس وحده ان نحن جردنا الظلال عن الكلمات . 

ما تعنيه كلمة «الليل الاستوائي» لا معتاها كما يعنيه الجذر اللغوي كما 
ذهب إليه الغذامي بل توحي أيضاً الرغبة والشوق إلى الجسد , ولعل الشاعر 
يتعلق بالظل 1 الكلفة أككر من يتعاق يجذ رقا (الحدد كحدية! صارم + 

وإذا اقتنعنا بنظرية الكلمات وظلال الكلمات واتخذنا من الليل 
الاستوائي مفتاحاً لجسد القصيدة كلها لذهبنا مذهياً آخر يخالف مخالفة 
أكيدة الاجراء اللغوي والسيميولوجي الذي اعتمد عليه الغذامي 
اعتمادا أساسيا ولصار القمر عنصر إثارة للرغبة و إلحاحاً على الشوق 
واستزادة منه يطلب الشبع بالتكرار ويكون سبباً لتفتح اللذة وتنفسها 
بدلالة تكرار اللازمة «فقولي إنه القمر» . 

إنه قمر الشوق والعشق واللذة واثارة الرغبة . لقد امتلاً الرجل بالمرأة في 
القصيدة في ليل استوائي مقمرلكنه قارقها بعد هذا الامتلاء , والقمرهو الذي 
يقوده اليها وحين يتركها أويفارقها ويذوي مهرجان الليل وتخمد الأشواق ولا 
يبقي زهر أو طيب انه القمر الذي أثار الرغبة وحرك نار الجسد لواعجه . 
فالرغبات تستعر وتحيي : إنها ولادة وموت عبر امتلاء الذكر بالمرأة ورحيله 
عنها . ولكن تفتح الرغية وإشباعها في ليل استوائي لا يحجب الشاعر عن 
الانسان والخلجان حيث تنتظره الولادات الأخرى . 
ولعل الكلمات إذا أخذت بظلالها أي بالدلالات الجمالية والايحائية التى 
يفرضتها السياق الشعري تعطينا من بعاد القصير ‏ أكذر مما تغطينا الدلايات 
الفاررسية الل 

وختاماً لايسعنى إلا ان الاحظ أن الشعراء الثلائة قد دخلوا معركة خاسزة 
مع الناقد سواء وافقوم آم خالفوه . وقد تجا منهم الشاعر حسين سرحان 
واستدرج الى نزال غير متكاقء كل من القصيبي والحربي . ماذا يقولان بعد 
أن قالا ما قالاه في القصيدة ؟! حي 

هل هي شطارة الناقد احتالت على بديهة الشاعر وسليقته آم أنها 
صرعة جديدة تحاول أن تجري الجدل بين النقد والابداع فيصبح 
الابداع نقداً والنقد إبداعاً ؟! 

وما دوري أنا هل استدرجت كما استدرج الشعراء أم نجوت ؟! وخرجت 
بنقد النقد الذي لا أحسد عليه معطياً لناقد خبزه وللشاعر عجينه »وهل تخيّرت 
إلى طرف دون طرف أم أمسكت الكفتين بقبضة عادلة ؟! 

جواب ذلك كله عندك أيها المتلقي لأنك الطرف الغائب الحاضر في معركة لا 
ينقطع لها غبار . 
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نيه رز لوول شسيّة جزل ولد سر /ظلومة 


هام : د . عمبهالسلا اراس 


إن وثيقة الصداق أو عقد النكاح هي أهم مصدر لذا لمعرفة جانب هام من جوانب الحياة الزوجية بالاندلس أو على الاقل للتعرف 


بالجو الذي تنطلق منه هذه الحياة . 


وقد تكون الوثيقة غير مثيرة للانتباه لاكتسائها الصفة العادية التي يُنَصٌُ عليها في كل وثيقة خضوعاً لما يجب فيها من توافر الأركان 
والعناصر الاساسية التي بدونها أو بخلوها من إحداها تكون لاغية باطلة مرفوضة . 


ماهدة وشقة الصداق 


والحقيقة ان اي وثيقة صد اق لا تخلومن فائدة تاريخية أو اجتماعية أواقتصادية 
لكن الوشيقة التي تلفت النظر أكثر هي تلك التي تتميّز باحتوائها على 
أوكثرت يلتزم بها أحد الطرفين أوكلاهما .فمن خلال هذه الشروط 
نستطيع أن نتغلغل أكثر في معرفة المجتمع الاندلسي في خليته الأساس الرجل والمرأة 
المرتبطين بعقد يحكم وينظم -من الناحية الشرعية القانونية ‏ علاقة كل واحد منهما 
بالآخر في بعض الأمور الزوجية التي لولا هذه الشروط لكان لها وضع آخر ذو نتائج 
مختلفة . 


ولوكانت عيدية: 


شروط خاصة 


والوثيقة تُحَبر اساساً بالنثر وقد تُنشآ إنشاءً أو تصصاغ وفق أسلوب جاهز لا 
تغيير فيه لاما اقخضته الشترورة: ولكن قد تحظى بعناية خاصنة من العدل المودّق 
فينظمها شعراً لاغتبارات ودوافع شنَّى أهمها قيمةٌ هذا الزواج المستمدة من قيمة 
الزوجين معاًء أو على الأقل من قيمة طرف واحد, ويُختار لكتابة هذه الوثيقة شخصية 
ذات مكانة علمية واجتماعية . خ. 


ابن علقمة البلنسى 

ولدينا مجموعة من هذا النوع من الصدقات ومن أهمها نظم صداق لابن علقمة 
المؤرخ البلنسي المولود عام 24؛ والمتوفي عام 505 رحمه الله . 

ويجدربنا أولاً التعريف يصاحب المنظومة .ومن حسن الحظان اين الابار البلنسي 
اعتنى بترجمته وعنه نقلها ابن عبدالملك المراكشى . 

قهو محمد بن الخلف بن الحسن بن اسماعيل الصدفي يعرف بابن علقمة 
ويكنى أبا عبدالله ؛ من أهل بلنسية(" . 

صحب آبا محمد بن حيان الاروشي وطبقته؛ وتادّب بمشيخة بلده؛ واتتحل 
الكتابة وكان قاصراً في نظمه ونثره . 

آلف بعض الكتب رواها ابن الابارعن ابن عات؛ وابي الربيع ابن سالم الكلاعي 
عن ابي الحسن بن فزارة عن عبد الله ابنه عنه ومن أهمها تاريخه المسمى «بالبيان 
الواضح ف الملم الفادح» ويتغلق بتغلب الروم على بلنسية قبل الخمسماتة, أي 
باحتلال «السيّد» لها وعيشه فيها واحراقه لقاضيها ابن حِحَّاف وقد انتفغ به الناس 
وكتبوه ؛ وقد كتب منه ابن الاباررغم ما يشوبه من ضعف, ولا ندري أيرجع ذلك 
لأسلوب المؤلّف أو لاضطراب المعلومات الواردة فيه ويؤكد تعليق ابن الابار على 
الكتاب قول ابن عبدالملك إثر ايراده خبر الكتاب «موليس بذاك»(") 


المنظومة 


وردت المنظومة في مخطوط يوجد بدير الاسكوريال برقم 48 , وهذا المخطوط 
ضمن مجموع من تأليف ابن خاقان الاشبيلي. ووضع له عنوان!'! «ترجمة ابن 
السيد» أي البطليوسي ويبدو لي أن هذا الكتاب ليس كتاباً واحداً؛ وانما فو أوراق 
كثيرة لبقايا تأليف ابن خاقان الموسومة براية المحاسن وغاية المحاسن ‏ حديقة 
المآثر - ترجمة ابن السيد البطليوسى وهذه القضية كانت موضوع مناقشة اثناء 
إشرافي على رسالة في موضوع ابن خاقان وآثاره , وليس لدي إلى الآن ما يقنعني بغير 
الظن الذى عيَّرت عنه هنا وفي غير هذا المكان 
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والمنظومة اقرب ما تكون إلى قصيدة قصصية ؛ جاءت على وزن الطويل وبقافية 
واحدة مما جعلها تخالف شكل المنظومات الرجزية التي تنظم بعض العلوم 
«كالالفية بالنسبة للنحو. و,المرشد المعين, لابن عاشر في فقه مالك (العبادات 
والتصوف) . 

وهذا نصها كما وردت في اللخطوطة 


متت امكرق لمكن الكب اعد 
سشلييل يريد ابن لمحسد التبكريا 
لزوجته أ لبلت جمد 


سليل سعيد مين قبيل بني فهر 
من ) الدزفي.|الشدرقي د 

مشاقيل في أقطارنا ‏ هذه تجري 

ابرةا "هما 215" االتجتككم ىا الاين 
وأبكراة فنا إذ 20 غرّة 


وتححث ولاء مله في خالة 


وطائض امنااء اي انبر ألكِن الرخكللن 
وقد الم الدذكور أحجمدٌ 5-6 


شروطاً ها طوعاً وليست على القهر 


ومن )- شير الا مرخلا 

لع كرا “كن ,تضرقنا فا -حصئ] ارهن 
فإن . ,طارعكية "جاع تيركت 

با" حت أن ابي ورالل” لالض 


ود لحتسدوا 0 اخ اموسر 
على الناكح المذكور والتكع [ 

ضفخنن ‏ نض ١الشتكمعب‏ 0 بللا تر 
وذلك في شوال من عام تسعة 


هذه المتظومة من الصور النادرة التى وقعت بأيدينا في مجال التوثيق المتعلق 
بالزواج في الاندلس» وان كنا لا نظن انها ليست وحيدة في هذا القن . ويبدو أن أسماء 
بنت محمد بن سعيد الفهري وخاطبها أحمد بن يَزِيد البكري لم يكونا فردين 
عاديين بل ينحدران من سلالة شريقة وآأسرة كريمة لذلك استحقا من الفقيه الشاعر 
الناشر المؤرخ العدل ابن علقمة نظم وثيقة زواجهما في قصيدة نالت استحسان 
ابن خاقان قجعلها من مختاراته الادبية لطرافة الموضوع ورونق التناول . وقد عنونت 
الوثيقة بالصداق فقد نص ابن خاقان بقوله 


«ولابن علقمة أبي عبد الله ف صداق, وقال الناظم الشاعر في أول بيت من قصيدته : 
كتاب صداق» . 


والصداق كما هومعلوم ركن هام من أركان الزواج وهوما يقدمه الخاطب لمخطويته 
من مال قل أو كثر نحلة أي عطية من الله سبحانه وتعالى -وهومن بعض الوجوه كالثمن 
بآن يكون طاهرا منتفعاً به كما يشير إليه الشيخ خليل وشراحه ؛ لكن نجد هنا إطلاق 
لفظ الصداق على عقد النكاح كله من تسمية الكل بجزء هام من أجزائه . 


وقد أصبح «الصداق/ هو المصطلح المستعمل للدلالة على وثيقة الزواج 
وعقد النكاح بالاندلس والمغرب ويُجمع على صداقات وقد وجدنا هذا الجمع 
بنفس دلالة مفرداته في المشرق كما ورد في فتاوي ابن تيمية رحمه الله . 

ومن خلال الوثيقة المنظومة نرى أولا أن للزمن خمس بقين من شوال من سنة 455 
وثانياً أن العملة المتعامل بها بين أطراف العقد في هذا البلد وفي هذه الحقبة الزمنية 
وبين هذا المستوى من الناس .هي الذهب الشرقي والأداء بالمثقال؛ ولم تكن هذه 
العملة وحدها في التداول بالاندلس بل كان بجانبها المرابطية والعبادية؛ ومن فتوى 
لابن رشد الجد نفهم أن الذهب الشوقي دراهمها مشوية بالنحاس لذلك أفتى بانه لا 
يجوز على مذهب مالك مراطلة الشرقية بالشرقية لان ذلك ذهب وتحاس يذهب 
وتحاس!؟) . 


ما تتميز يه الوثيقة 


وهذه الوثيقة تتميز بأمرين : 
(1) الامر الاول : أنها وثيقة منظومة أومقصدة من بحر الطويل موحدة القافية 
مع أن صاحبها كان في سعة من حرج التضييق على نفسه . 
(1) الأمر الثاني : استجماعها لشروط كثيرة أحاطت بالزوج من كل جانب وقد 
التزم يها أحمد البكري هذا لزوجه اسماء طوعاً منه وهذه الشروط هي : 


اول : الايغي غنها آكثرمن تصف عام ستواء كان سفره برا أوبحراً . ولست 
أدري هل يمكن أن تتعدى المدة المذكورة مرات طول الدهر أو أن المدة المسموح بها 
نصف عام مرة واحدة فقط طول عشرتهما #ذلك ان قول الناظم «مع الدهرء قد لا يفهم 
منه إلا هذا الفهم الأخير. لكن قد يكون الشعر ضيِّقَ على صاحبنا مجال التفصيل 
والتدقيق . وقد استثنى من ذلك حالة الحج فتزاد في المدة المسموح له فيها الغياب عن 
زوجته إلى عامين: فان زاد عن إحدى المدتين في الحالة العامة أو الحالة الخاصة بالحج 
فهنها تصبح طالقاً طلاقاً بائنآًسواء ترك لها النفقة طول غيبته؛ أوكانت في حالة عسر, 
أي لم يترك لها النفقة: وهي هنا لم تترك له مجالاًٌ يؤمل فيه احتمالا آخر غير الطلاق 
البائن. فلم تشترط على الأقل أن تكون في خيا رمن أمرها وإنما يقع الطلاق لمجرد تجاوز 
المدة المذكورة . 

ثانياً : ألا يتزوج عليها اويتسرّى بجارية سواء ان ذلك في العلن أو الخفاء والسر 

ولم يضرح التاظم هنا بها يتر: تب على الاخلال بهذا الشرط: ويبدولي انه متسق في النتائج 
مع الشرط السابق يجري عليه ما جرى هناك . 

ثالثاً : الايرحلها من بلدها مدى الحياة لكن قد تطاوعه فترحل معه حيث شاء ومتى 
شاء غير أنها إن أحبت العودة إلى مقرها فليس عليه إلا أن يشد الرحال ويحملها إلى 
بلدها وقد يراوغ فتتلوم شهراً فإن انقضى الشهر ولم يستجب للرحيل عندئذ تصبح 
بالخيارفإن شاءت أقامت انقضى الشهرولم يستجب للرحيل عندئذ تصبع بالخيارفإن 
شاءت أقامت معه: وإن شاءت طلقت نفسها طلقة بائنة مع استحقاقها المهر كله . 

وهنا يبدو أن ٠‏ أسماء» لم تكن تشعربأي انزعاج في حياتها ببلنسية لما كان يسودها 
من استقرار بعد أن قضى المرايطون على «السيد» ونشروا ألوية الأمن والسلام على 
ربوع بلنسيّة مما جعل النفوس تشعر بالاستقرار كما يتردد ذلك في الأدبيات المعاصرة 
لاسيما ابن خفاجة . وهذا الشرط دليل على مدى تغلغل الشعور بالاستقرار والأمن في 
نفوس البلنسيات ٠‏ 


رابعاً : ألا يضر بها في شؤونها المالية أو في كرامتها أو في أي شيء يتصل 

خامساً : أن يحسن عشرتها كما حض على ذلك كتاب الله العزيز في قوله تعالى : 
«وعاشروهن بالمعروف» (النساء )١19/4‏ وهذه العشرة تقتضي إمساكاً بمعروف 
خلال العشرة الزوجية أو تسريحاً بإحسان عند الطلاق «ولا تمسكوهن ضراراً 
لتعتدوا » والاعتداء هو ابتغاء الضر بالفعل السيء أو القول الفاحش والمؤلم . 

سادساً : آلا يمنعها من زيارة أهلها لها أو العكس لما في صلة الرحم من الأجر 
والثواب وقد أكد الناظم الفعل في سياق النهي وقد شهد الشهود على ذلك ووقعوا 
بأسمائهم آخر الوثيقة وقد سماها هنا «بالمهر» لا بالصداق استجابة للوزن والقافية 
غيرآن النسخة التي عثرنا عليها لاتحمل إسم احد وهذا يعني أن ما أهم ابن خاقان او 
الاصل الذي نقل عنه هو الوثيقة دون الشهود الذين حضروا هذا العقد وتحملوا 
الشهادةعلى ما ورد فيه : وكان تحمل هذه الشهادة بتاريخ خمس بقين من شوال عام 
5ه أي منذ خمس وتسعمائة سنة . 


استنتاحات 


ولست أدري أكان مبعث هذه الشروط لامتيازات خصت بها هذه الفتاة الغر البكر 
من منصب أوجمال أونسب أومال أوكل ذلك ؟ آم أن المرأة الاندلسية في هذه الحقبة 
المرابطية حاولت أن تتحرّر من بعض القيود والمخاوف فألقت بأغباء هذه الشروط على 
الرجل الراغب فيها . 

إننا نلاحظ تلك القيود من خلال حياة المرأة الواردة أحوالها في كتاب «طوق 
الحمامة, ولاسيما الحرائر والطبقات العليا وإن جاز أن يصح ذلك فهل كان للمرأة 
المرابطية تأثير في أوساط المرأة الاندلسية ؟ علماً منا بأن هذه المرأة عرفناهاء منذ 
دخلت الاندلس.ذات شخصية متميزة كأم حكيم زوج طارق ٠‏ وفاظمة زوج وانسوس 
التي انقذت حياة عبد الرحمن الداخل بحيلة وجراة تقتضيان شخصية قوية وإرادة 
شديدة كما عرفتا نساء مرابطيات كان لهن حضوراً بارزاً في المجتمع الآندلسي ولأول 
مرة - في حدود علمنا - يتجه الشعر الاندلسي لمدح المرأة وإفرادها بقصائد خاصة 
وهذا بين شائع في دواوين العصر كديوان ابن خفاجة والاعمى التطيلى . 
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وصمة الحدائة 


بقام : ر. تضل بنعرارالعماري 


ف زمن الضوضاء ٠‏ حبن تختلط الأصوات 
وتعشو الأنظار . في هذا الزمن الذي يسير فيه 
القاتل خلف جنازة المقتول ٠‏ ويشترك المحلّفون 
جميعهم وبلا استثناء في إدانة الشاهذ الوحيد 
على الجريمة . في وسط هذا الخضم من الآصوات 
يصبح الصوت المرتفع هو الصوت الأقوى 
والصحيح 2 

ونحن هنا أمام موقف رجل غريب : فهو في حكم 
النقد ناقد استحق على عمله أسمى استحقاق » 
ونحن كذلك نواجه شاعراً جعلت له الريادة 
والسيق في الأشعار . وهو ليس علي أحمد سعيد 
بل «أدونيس» الإله الإغريقي المزعوم . وبينما 
يختفي من صحيفة إذا به يظهر ف صحيفة 
أخرى ؛ وبينما يتجلَّ في مجلة إذا به يغادرها إلى 
غير رجعة . فهو ف مجلة «شعر, محرراً وكاتبا . 
وهو ف «مواقف, له الطولةوالصولة نفسها . إذن 
فالرجل متعدد المواهب . والرجل ثمين في مجتمعه 
وبين قراقه . 


* آأدوئيس >« 


يط العدد (150) ص ١4‏ 


وليكن كل ذلك ٠‏ ففي زمن الضوضاء قد يكون هو القاتل , أو المقتول ٠‏ أو 
الشاهد ٠‏ وكل في نظر الناس يستحق الالتفات : ولكن عندما نتناول كتابه : 


#الثايت والمتحول -7 5 صدمة الحداكة ‏ دان العَودة - ببروت- الطبعة 
الرايعة 1541م . 

نقف حائرين فالمفروض في الكتاب كما قال عنه «آثرت» في هذا الكتاب الثالث 
من «الثابت والمتحول» أن أفرد الشعرجزءٌ أبد! به »وأن أتناول الفكر والثقافة 
بشكل عام ؛ في جزء خاص , لاحق . وآثرت ألا ادرس إلا الظواهر الشعرية 
التي رأيت أنها تقيدني في إضاءة ما أذهب إليه في مسألة الحداثة الشعرية . 
وألا أعرض من الظواهر , النقذية والأدبية الخاصة , والقكرية العامة , إلاما 
رآيت أنه يرتبط ارتباطا وثيقا بهده المسالة» . 


لسنا بصدد الحديث عن الثابت والمتحول بجزئيه السابقين . ولكن أمام 
كتاب يتناول الشعر خاصة . وقد زعم صاحبه أنه جاء بجديد فيه ونظر الناس 
إليه حسب هذا المنظار . والحقيقة أن الكتاب ليس نقديا على الإطلاق ‏ فهو 
كتايات صحفية ملؤها المغالطة والادعاء ٠‏ وفرض الأحكام على القارىء 
وكأنها مسائل مسلم بها ولا تستحق أي جدل . ثم إن قراءة ما كتيه كتبة 
العربية في هذا الصدد موازلما فيه ويأتي على معظمه . إنه تجميع للآراء ثم 
فرزها تحت أسماء معينة : البارودي .. الرصافي .. جماعة الديوان .. 
خليل مظران ... الخ., ثم تكون النتيجة : 

«أن شكل الكتابة عند الشاعر الحديث هو الذي يخلق فكرأً عالماً غير 
متوقع . كأن اللغة هنا ليست المخلوقة ٠‏ بل الخالقة . والكتابة ‏ القصيدة 
ليست , هنا , شكلاً سابقا يحصف فكرة لاحقة . إنها لا تعبر عن شيء , ذلك 
إنها تعبّر عن شيء هوكل شيء ... ومن هنا تعلمنا هذه الكتابة أنه ما من شكل 


# البارودي + + الرصافي *« 
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معطى محدد يمكن أن يكون في مستوى تجربة كيانية» . 


ولقد كنت استغرب جدأ من رجل حد اثى يأتى يشواهد على حد اثته من شعر 


لكان الشرئم 6ك 
لدين 


التقناين 2 افشرايتةه 


51 الحا "الفسل اميد 


ومن شعر الشريف العقيلي : 
فتاشت | عكر لإتييا. كينا افدرت 
عل) الإسائتد )| تينظ (الفيل 


ذلك أن هذين البيتين وما على نمطيهما هو شعر تقليدي ؛ أي لهما من حظ 
وافر . والمجاز فيهما لا يخرج عن الحدود التي رسمها التقليد . وهنا نصبح 
بين آمرين :.إما المجان ضمن التقليد. . وإما اعتبار الحداثة تجاوزا للتقليد 
برمته . وإذا كان الأخير فهذا يعني أن المجاز الذي تدعو إليه الحداثة غير هذا 
التوع من المجاز «الشاعر .. يمد كلماته كمائن واشراكا لالتقاط عالم غائب .. 


يبد الشاعر الحديث في كتابته مخاطرا ٠‏ يتقدم في مجهولء . المجاز عند 
أدوتيس هو الغيبة ,هو الاستغراق ,هو اللا شعور . قهل هذا هو المجاز الذي 
ضرب مكلا له ؟ لا أظن ذلك آبدا ٠‏ ولقد كان حريأ به أن ينيّه إلى أن ذلك مرحلة 
من مراحل المجاز بل هي مرحلة أولية وذلك لتستقيم مقولته . أما النقطة 
الأخرى فهي كما قال : «إن الشعر كتاية» أي إسقاط كل التقاليد الموروثة عن 
الشعر والجمع بين الشعر والكتابة في نسق أومفهوم واحد . ولهذا كان الأولى 
أن يضرب صفحا عن كل الشعر التقليدي وأن يلجأ إلى مقولات الكهنة , ثم 
الفلتات النثرية الشاعرية عند البلغاء , وعند الكتاب المتأخرين ومنهم 
المعاصرون . والدليل على صحة هذه الوجهة أنه اتخذ من كتابي «النبي» » 


* أبوتمام بو 


«المجنون» لجيران برهاناً على الشاعرية الحديثة » ولوفعل ذلك لكانت النتيجة 


مستقيمة مع المقدمة . 
ظاهرة ١‏ لخلط و التناقض 


وإذا اقتنعنا بأن أدونيس كان غير واقعي في معالجتة , ندرك أنه يَسير 
الأشياء تبعأ لأغراضه الشخصية لاتبعا لمنهج علمي واضح . فهل يعقل أن 
تتفق الحداثة مع أبي قمام ؟ فمهما قيل عن أبي تمام وعن تجديده وكونه 
محدثا .فهوتقليدي إلى النخاع »وشو عقلي حتى أخمص قدميه . معاذ الله أن 
يجتمع محدث في القرن العشرين مع محدث في القرن الثالث . أبو تمام نسيج 
وحده وله قضاياه الخاصة ٠‏ وهويقول عنه : «ؤأبو تمام يطمح في هذا إلى أن 
يكون شعره تأسيا : تجاوزأ لما سبقه وبداية جديدة . لقد واجه العالم بموقف 
من يعيد طرح الأسئلة الأولى »ومن يحاول أن يحدس بما تشف عنه ٠‏ ويرسم 
بالكلمات هذا الذي يمكن أن تشف عنه ... وهو كلام طويل يكفي ما أشرت 
إليه . ويؤكد ذلك على التناقض الجدلي بين ما يذهب إليه ووقائعه التي يستند 
إليها . أبو تمام محدود برؤيا الزمان والمكان وليس برؤيا ما وذاء الحس 
والشعور . ويمكن بعد ذلك أن تتأكد من أنه يهدف من وراء ذلك إلى أهد اف غير 
شعرية / غير نقدية , لأنه يلجأ إلى التعميم لا إلى الاستقصاء . 

وصمة .. فى جدين الحداثة 

تلك مسآلة هامة عند من يتناولون الحذآئة ...وما أريد قوله هنا هؤ.: إن 
أدوتيس لم يكتب نقدأ من أجل النقد ؛ ولكنه كتب بيانا أومنشوراً سياسيا . 
إنه يتظاهر بكونه ناقدأ تنصب اهتماماته على الناحية الأسلوبية 
والتصويرية ؛ ثم خصمه اللدود «اللغة» . وهو يظلّل كل ذلك بظلال العبارات 
النقدية . 

وأريد أن أؤكد إلى أن ترويج الكتاب وسعة انتشاره لا يرجع إلى حسه 
النقدي ٠‏ بل إلى أنه يحرّك عند الإنسان العربي المضغوط حس الرفض 
السياسي . وهو ذكي في استغلال كل ذلك بأسلوب يجعل القارىء يقتنع أن 
هناك حداثة حقيقية » ثم إن له قلمآ قديرا على مط العبازة والاستطراد فيها : 
والقارىء العربى تعجبه المطولات ؛ وتأخذ بعقله النيرة الخطابية خاصة إذا 
تحدث المتحدى عن قضاياء لصي وظهر للناس يمظهر من يرب الظلم عنهم . 
وهذه طامة كبرى لازلنا نعيش وتجني أشواكها . 

لهذا . فإنى ادعو القارىء العربي آلا تأخذه المظاهر ٠‏ وأن نعود لنؤكد أن 
هذا كتاب كغيره من الكتب العادية في الساحة السياسية , وهوليس كتابا نقدياً 
في الشعر ‏ بل يهدف إلى غير الشعر ٠‏ أوهو الشعر على منبر السياسة . ولذا 
فهو وصمة في جبين الحداثة وليس «صدمة الحداثة» . 


لاط العددى )١67(‏ ص ١6‏ 


الحمد لله رب العللمين المنزل على عيده 
ورسوله محمد + قوله الحق :“موه الذي 
بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته 
ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وان كانوا 
من قبل لفي ضلال مبين» (الجمعة :؟) وبعد : 


مفهوم الآمية 

لم تكن وزارة المعارف (5 )١5 ٠‏ وحدها التي 
عرفت «الأمية» بأنها «عدم مقدرة الفرد على 
القراءة والكتاية» . فقد عرفت (الموسوع 
العلمية الأمريكية ج ١١1‏ ص لا" , ٠198م)‏ 
«اللا أمية» بأنها : «قدرة الفرد على القراءة 
والكتابة . وان مستوى هذه القدرة قد حدد 
أواخر القرن التاسع عشر بأنه قدرة الفرد على 
قراءة وكتابة اسمه؛ . وتعرفها منظمة 
(اليونسكو 19075م) بأنها : «فهم وانتاج 
جملة بسيطة يصادفها الفرد في حياته 
اليومية» . وهناك تعريفات مختلفة لهذا 
المفهوم » وكلها تتضمن مهارات مختلفة تعكس 
المستوى الاجتماعي والاقتصادي والتربوي لأي 

ويفضل الجهود العلمية المبذولة «الملحو 
الآمية» من بعد الحرب العالمية الأولى تطور 
مفهوم «اللا أمية» إلى «اللا أمية الوظيفية, 
(الموسوعة العلمية الأمريكية. ج ١١‏ . 
ص :707 . )198٠‏ الذي ظهر في أمريكا عندما 
تبين لهم أن كثيراً من جنودهم - برغم معرفتهم 
للقراءة والكتابة ‏ لم يوظفوا هذه القدرة 
بالفغالية المطلوية كجنود . وعلى هذا الآأساس 
عرفت «اللا أمية الوظيفية» بطرق مختلفة 
أحدها التعريف الآمريكي الذي عادل اللا أمية 
الوظيفية بمستوى تحصيل القراءة والكتابة في 
الصف السادس الابتدائي . ومن معظم 
التعريفات المختلفة لهذا المفهوم الجديد يستطيع 
المرء أن يستنتج أنها تركز على التحسن 
الاقتصادي الذي تسهله لا أمية الفرد الوظيفية . 
ولثن كانت الأمية تعنى قبل الحرب العالمية الأولى 
والثانية العجز عن القراءة والكتابة فإنها اليوم 
تعني كل ضروب العجز في استخدام الكلمة 
والأداة الحضارية التي لا يستطيع الفرد أن 
يستغل حظوظه الحضارية أو حتى يعيش 
بدونها . «مدني , ١٠5١ها//‏ ك4 كام) . 

وعلى هذا الأساس فإن ظاهرة الأمية لا ينجو 
منها أي مجتمع » بل وستستمر منتشرة 


انول العدد (155) ص 15 


المال الروي لكافنة المسية 


جوالامته 


مسكت ره 


لبت عرة صائاعبيّه (١‏ 


باستمرار المجتمعات . وحيث أننا نعيش في عصر 
الفضاء حيث التفجر المعرفي الهائل والتغيّر 
التقني المتسارع. والمملكة العربية السعودية 
تعد نموذجاً عالمياً في تطورها المذهل , فإنه لابد 
من إعادة النطر في بزاح «محو االامية» , 
محتوى ٠‏ وطريقة ٠‏ وأطراً نظرية ؛ والبحث عن 
بديل وتطبيق فكر تربوي معاصر لهذا الغرض إذا 
كان لأفراد المجتمع السعودى ان يواكبوا هذا 
التغيّر الهائل المتسارع كماً وكيفاً . 


نديل لمحو الأمية 


إن الهدف من هذه الورقة هو محاولة إثبات 
حاجاتنا في المملكة إلى بديل عن ففهوم «محو 
الأمية» أو ,تعليم الكبار» . بديل يتفق في 
المحتوى والطريقة مع واقع ومستقبل المجتمع 
السعودي . ولكي يتسنى لنا تحقيق تحقيق هذا الهدف 
فإن مشكلة هذه الدراسة يمكن طرحها في 
التساؤلات التالية : 

ما هي أسباب استمرار الآمية بين أقراد 
المجتمع السعودي ؟ وهل مصطلح «محو 
الأمية» فكر تربوي معاصر ؟ وما هو البديل 
الذي يمكن للمملكة تبنيه وتطبيقه لحل 
مشكلة انتشار الأمية واستمرارها بين أفراد 
المجتمع ؟ 

إن غاية التعلم والتعليم الإنساني داخل 
وخارج المدرسة وظيفياً تتبلور في الأبعاد الثلاثة 
التالية : 

)١(‏ كيف يمكن إحداث أكير كمية من التعلم 
(المعربي والحركي والوجداني) في ذهن المتعلم ؛ 
بأقل تكلفة وبأقصروقت ممكن ويأعلى درجة من 
الفعالية والكفاءة ٠‏ وبصورة مستمرة ؟ 

(؟) كيف يمكن لهذا الإنسان المتعلم 
الاحتفاظ بنا تعلقة لأطول قدرة رمدية ك5 

(5) كيف ,يمكن لهذا الإنسآن الذى احتفط 
بأكير قدر ممكن مما تعلمه واحتفظ به أن يوظفه 
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(يطبقه) في : 


أ تعلم مفاهيم (معرفية أو حركية أو 
وجذانية) متقدمة في المجال نفسة ا(مادة دراسئة 
مثلاً) . 

جا - تلم عقاهب إنناسية ,تقد ب فا 
مجال أخن زمادة دراسية كانية) ١‏ 

ع احلول تشكلاته العامة والخاضة 


يضوزة مسنتمرة .. 


المملكة .. ومحو الآمية 


إن البُعد الثالث إذا تحقق كان هو المحك 
الذى نقيس بواسطته صدق وتبات اليُعد الأول 
والثاني إلا آنه لايتحقق إل إذا وضح للمتغلم » 
وتاك ليه )مد واب وكيق ا طق ما تعلقة 
واحتفظبه .ولايمكن تحقيق غاية التعلم والتعليم 
الإنساني داخل وخارج المدرسة وظيفياً (الأبعاد 
الثلاثة مجتمعة) إل إذا استطعنا من خلالها أن 
نجعل الفرد متعلماً ذاتياً (راغباً . ومستعداً , 
وقادراً على تعليم نفسه بنقسه طوال حياته) . 


فكان السبب الرئيسي الأول لوجود الأمية 
واستمرارها في مجتمعنا خاصة - في رأينا - 
هو عجز مؤسسات التربية (البيت » 
المدرسة . الاعلام .. الخ) في إيجاد وبناء 
المتعلم الذاتي . 

والسبب الثاني لوجود وانتشار الأمية 
بمعناها الضيق (عدم القدرة على القراءة 
والكتابة) : مرده إلى عدم الاهتمام بالتعليم ما 
قبل الابتدائي .ومع أن المملكة تعتبر رائداً عالمياً 
في مجال التعليم » فإن ندرة وجود مرحلة 
الروضة (مؤسسات خاصة) أوجد فجوة غميقة 
وواسعة بين البيت والمرحلة الابتدائية , لاسيما 
أن البيت السعودي تربوياً » لايزال معطل 
وظيفياً .مع ما لهذه المرحلة من أثركبيرقي إعداد 
الأطفال للمدرسة الأبتدانية باستتضيات الرغية 
والاستعداد وبعض المهارات والقدرات للتعم 
والتعليم المستمر . 


والفسن" التالث امو اعدة اجتارية 
التعليم الابتدائي والمتوسط بشكل مباشر ولو 
بالتدريج . وإذا كان للمجتمع السعودي أن 
يمون ويطور مكاسب خطط التنمية التي بذل فيها 
العرق والمال والدم والوقت , فلا يجب أن يكون 
هناك مكان للأمية بين أفراده ؛ وإعلان إجبارية 
التعليم الإبتدائي والمتوسط من أفعل الطرق 
لتخفيف حدة وجود واستمرار عدم القدرة على 
القراءة والكتابة وظيفياً . 


والسبب الرابع : عدم تعميم التعليم 
المهني و الفني وتكامل مناهجه مع مناهج التعليم 
الإبتداثي والمتوسط . ولسنا بحاجة إلى التفصيل 
في حاجة المملكة اليوم إلى الأيدي الوطتية المهنية 
والفنية المخلصة متوسطة المهارات ‏ 

والسبب الخامس لاستمرار الأمية في 
الخدم نودي قور الجهار تليق 5 
إعداد الخريج المناسب لسوق العمل . أو حتى 
المواصلة الدراسات العليا . وإنه لمن المؤسف 
أن نقول : إنه توجد اليوم أمية تعليمية بين 
الطلاب حتى في المرحلة الجامعية . 

والسبب السادس : في استمرار الأمية هو 
عدم مواكبة الأطر النظرية للمشاريع السابقة 
والحالية لمحو الأمية وتعليم الكبار (مدخلاتها 
وعملياتها) للمخرجات التي رسمتها . فمع أن 
المملكة كانت منذ نشأتها ولاتزال قد أولت التعليم 
بعامة و.محو الامية» خاطة عناية فائقة . يتجلٌ 
ذلك في المحاولة الأولى عام 5545١1ه//‏ 1579م 
بفتح مدارس ليلية لمحو الآمية (دلال 
5 هم وبعدها انشأت وزارة المعارف عام 
١ه‏ ,إدارة الثقافة الشعبية» وفي عام 
هه أصدرت هذه الوزارة أول نظام متكامل 
لتقليم الكبار ومحو الآمية ؛ ومكذ1 اتتمرت 
المشماريع واللوائح والخططتباعاً حتى كان آخرها 
عام 4٠5١ه‏ متمثلة في ندوة البحث العلمي 
لتعليم الكبار التي نظمتها كلية التربية 
بجامعة املك سعود في الفترة من ١9‏ إلى ١19‏ 
جمادى الأول 5+ 15ه - مع كل ذلك إلا أن ما 
تحقق لع يكن فئالمكاء لما استمن تريوياً : 

والسيب السابع : محو الأمية بين الناس 
خاصة الكبارهم الناس أتفسهم »قمع أن الكبير 
مطك من الخبرة ‏ والنضع العف اوالإتران 
العاطفي ما يسهل عليه ويمهد له استمراره في 
التعلم (لال 5 -4١ه)‏ لان ذلك اد إلى عدم 
تحقيق أهداف:مشاريع.منحو الآمية في البلاد : 


ونعني به ذلك النجاح الذي يعكس بوضوح 
مفهوم الانتاجية التربوية . ولعل السبب في ذلك 
يعود إلى «الطفرة الاقتصادية, التى مرت يها 
البادد و يخطط التنمية )وما توفر من لاقوال في يل 
المواطن : فلم يفكر في التعلم والتعليم بل في الربح 
والاستثمار . ومن قبل خطط التنمية لعب 
الجهل . واتساع الرقعة الجغرافية » ووعورة 
المناطق الجبلية ومفاوز الصحراء دوراً كبيراً في 
استمرار بقاء الأمية . مع أن الدولة كانت 
تكافح هذه الأمية بحملات صيفية كل سنة , 


إلى جانب برامجها التي تيدأ مع بداية كل عام 
دراسي . 

والسيب الثامن هو : الانفجار المعرقي 
والتطور التقني الهائل المتسارع في المملكة , 
مما أعجز الكبير والصغير ؛ الأمي والمتعلم عن 
المتابعة » والإلمام ببعض المعطيات والمتطلبات 
التي نتجت عن هذا الزخم . 

والسبب التاسع لاستمرار الأمية هو : عدم 
مواكبة وسائل الاعلام باعتبارها المؤسسة 
الرئيسية الثالثة من وسائل التربية . سواء 
كان ذلك.في المحتويات أو الطرق والأساليب التى 
تقدم بها هذه المحتويات في الإذاعة , 
والتليفزيون . والصحافة ٠‏ وحتى المساجد 
والجوامع - إلا ما تدر -فقريت أهميتها وَأشملت 
وظيقتها في التعليم والتربية عامة . 

تلك هي بعض الأسباب التي أدَّت إلى 
اسنتفكال الآمية والستتارها ل مجتمعتا 
السعودي » فإذا كانت نسبة عالية من المجتمع 
أمية - لا تقرأ ولا تكتب - فكيف سيستطيع 
هذا المجتمع مواكية التطورات الحديثة .وما 
تحاول الدولة أن تؤمنه من عيش كريم 
ورفاهية مغبوطة ومحسودة . واستنيات 
للتقنية الحديتة لمسايرة ركب الحضارة 
الطائر ؟ 


تعريف التربية المستمرة 

مثلها مثل كل فروع المعرفة في العلوم 
الإنسانية ٠‏ حاول كثير من الممارسين والمفكرين 
التربويين ومع تعريف إجرائي للتربية 
المستمرة . وذكر (توق 1985م) أن من بين 
الذين حاولوا تعريقها داقي (1!975 ,2206) , 
ولنقراد (8:30,1970م1.6) : وكرو يلي .نزءام1:0©) 
(1974 وغيرهم ٠‏ ولكن التعريف الذي تتبناه هنا 


- مع أن مفهوم التربية المستمرة لم يتم تحديده 
بشكل عملى دقيق من حيث ماهيته ٠‏ ومكوناته , 
ووظيفته . وغاياته ‏ هى ‏ تعريف اللجنة 
الاستشارية للمجلس الأؤروبي عام 1515م 
الذي أورده (توق )١1545:‏ وينص على : «تعني 
التربية المستمرة كل الطرق التربوية 
المتوافرة للإنسان من طفولته المبكرة وحتى 
شيخوخته . وتعني أيضاً نظاماً كاملا 
ومتكاملاًٌ ومنسقاً لمواجهة الطموحات 
النقافية ' والتريوية" لكل قردا علي اضوع 
استعداداته وامكاناته ؛ كما تعني .. تمكين 
كل فرد في المجتمع من تطوير شخصيته خلال 
سنوات حياته عن طريق نشاطات العمل 
والترويح المتوافرة لديه .. (والتأكيد على ما 
يقربه من ربه في الدنيا والآخرة) . 


وبتاء على ذلك يرى (توق ؛. 154852هم) أن 
التربية الأساسية تشمل كل من : 

(أ ) التعليم الأساسي : ويقصد به. 

مجموع التربية ما قبل المدرسة (الروضة) 
والإبتدائي ؛والمتوسط , والثانوي ٠والجامعي‏ » 
والتدريب المهني) - 
(ب) التعليم المستديم : ويقصد به «تعليم 
الكبار» , أني كل أنواع التدريب المتوافرة للأفراد 
الذين دخلوا عالم العمل . والذين يرغبون في 
إكمال أعدادهم العام ؛: أو رفع مستوى 
معلوماتهم وثقافتهم ٠‏ أو للترقيات الوظيفية .. 
الخ . 

وحاجة المجتمع السعوديي إلى استبدال كل 
من (محو الأسة) أو (تعليم الكبار) بمقهوم 
(التربية المستمرة) ضرورة تفرضها طبيعة 
ووظيفة وغاية التربية المستمرة نفسها وهذه 
تفرضها عدة أمور منها على سبيل المثال : 

١‏ إن المجتمع الإنساني بعامة والسعودي 
بخاصة يمر بتغيرات سريعة ومستمرة في مختلف 
مظاهر الحياة خاصة ميادين العلوم والتقنية . 
وما يصاحبها من تبدلات في كل المظاهر وا لأنشطة 
الاقتصادية والثقافية .. الخ.. وهذا التغيّر 
السريع في العلم والتقنية سيؤدي إلى ظهور 
وظائف جديدة ؛ وانعداع القديمة ؛ وقد أدّى 
بالفعل إلى ظهور آدوات وآلات ومواد حديتة 
للانتاج واختفاء بعضها . وهذا نوع من التهديد 
المادي يمس اقتصاد الفرد والمجتمع من بعده » 
ويودّي بدوره إلى تهديدات نفسية ناشئة عن 
ظروف العمل وتبدل العلاقات الاجتماعية ٠‏ الأمر 
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الذي سيقود إلى فقد الأفراد للمعاني الحقيقية 
لتفاعلاتهم مع بيئاتهم ٠‏ وبالتالي يفقدون الثقة في 
قدراتهم وإمكاناتهم . 


١‏ - قصور وعجز الأنظمة والخطط 
العملية والأطر النظرية للمشاريع والخطط 
السابقة بخصوص محو الأمية ‏ وعندنا - أن 
السبب الرئيسي في ذلك هو تركيز هذه الخطط 
والمشاريع في غاياتها على معرفة الحقائق 
والمعلومات (النمظ المعرفي من أنماط التعلم) 
على حساب الاتجاهات والقيم والمثل (النمط 
الوجداني من أنماط التعلم) . وكذلك تحديد 
“مدة الدراسة يجدول زمني ومكائي مغين : 
وشهادات تمدع بعد امتحانات عقيمة في أسالييها 
وطرقها وفي مردودها : وكل ذلك أذَّى إلى نفور 
الأمي نفسه على الرغم من كل المغريات التي 
بذلتها الدولة بسخاء ؛ إلا أن المحتوى والطريقة 
كانا عفية في سبيل كجقيق الأهداف المرجوة؟ 

؛ - رغبة كبار السن في التعويض عن 
الفرص التعليمية التي فقدوها في سنواتهم 
المبكرة ليتمكنوا من إشباع الحاجة المتزايدة إلى 
إعداد قوي وأيد عاملة مدربة في وقت قصير , 
وبكفاءات وفعاليات عالية . وطنية تحل محل 
العمالة الأجنبية . وهو ما تقصد به الدولة من 
سياستها المعلنة عن «التجديد والإحلال» . 

ه - أما الزيادة في تكلفة التعليم المقصود 
الذي يقتضي تفرغاً كاملاً لوقت طويل من العمرقلا 
يككن أن تتحملها الحكومة يعد اليوم » وخير 
للمجتمع أن يفكّر بالتربية المستمرة والتي من أهم 
أهدافها ربط التعليم والتعلم بالعمل منذ وقت 
مبكر وحتى تهاية العمر : حيث تقوم كل قطاعات 
المجتمع العامة والخاضة بتطوير برامج التربية 
المستمرة بما يتناسب وظزوف العصر ء ومعنى 
التربية المستمرة . 


أساس التربية المستمرة 

كان اتجاه التربية في الماضي يترك الاختيار 
للفرد من أن يستمر في عملية التعلم والتعليم أولا 
يستمر . ما اليوم قإن على الآفراد الاستمرار في 
مواصلة دراستهم , باعتبار أن التربية والتعليم 
أمر ضروري وحتمي . لقد وك العصر الذي لا 
يشعر فيه الطالب بالرغبة أو المزاج في المذاكرة أى 
في مواصلة التعليم . لأن حاجة الفرد للاستمرار 
في التعلم والتعليم اليوم مثل حاجة المريض إلى 
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العا الرري كاده الأمية 
عملية جراحية يتوقف على إجرائها حياته أو 
موته . والتربية ومواصلة التعلم والتعليم 
بشكل مستمر عملية جراحية يحتاج إليها كل 
فرد ٠‏ ومن اتقطع عن الاستمرار ف التعليم 
والتعلم انقطع عن مواكبة التطور السريع في 
متطلبات الوظيفة أو الحياة العامة : وهو مرض 
خطير يؤدي ليس بحياة الأفراد فحسب . بل 
وبالمجتمع كله . إن هذا الاتجاه في التربية اليوم 
هو الذي كان ينبغي أن يكون في كل المجتمعات 
الإسلامية وبخاصة السعودية ‏ فالمعروف أن 
أول كلمة نزلت من القرآن الكريم هي (اقرأ) 
وكون الإنسان أمربالقراءة فهذه مسلمة بأنه قابل 
للقراءة ‏ والبحث العلمي قد توصل أيضاً إلى 
ذلك . فمعظم التجارب العلمية أجريت على 
الحيوان ٠‏ وثبت أن القردة والفثران والحمام 
والقطط قادرة على التعلم . أفليس الإنسان 
أقدر منه ؟ 

قلمادً! يتوقق عند نقطة ممُعينة لأَسِيما وقد ورد 
في القرآن الكريم قوله تعالى : «وقل ربي زدني 
علماء (طه : )١١4‏ والتي يمكن أن يُستنتج منها 
أن الإنسان مهما تعلم فهو بحاجة إلى زيادة ٠‏ 
وأن العلم لا ينتهي عند حد معين وليس 
مرهوناً بِرّمان أو مكان . وهكذا نرى أن مفهوم 
التربية المستمرة هي التي يجب أن تعمم في كل 
المجتمعات الإنسانية عامة وفي المجتمعات 
الإسلامية والسعودية بشكل خاص . 


وسائط التربية المستمرة 

وسائط ‏ التربية' المستيرة' ليست ١‏ التكليم 
المقصود (النظامي) فحسب بل وأيضاً رياض 
الأطفال . والمكتبات العامة , والاعلام :1 
والجوامع . ونظم المراسلة : والنوادي » 
والمتاحف وجميع الآنشطة المختلفة ذات الصلة 
بالغمل في القطاعين العام والخاص . والحديث 
عن دور وأسلوب كل من هذه الوسائط يعد خارج 
حدود هذه الورقة . 

كناقد تحدثنا في هذه الورقة عن الحاجة إلى 
تبني مفهوم التربية المستمرة . التي قد 
أكتستت 3 الستوات الأخر: إهننة كبيية راف 
نطاق قبولها من كل المشتغلين التربويين » 
تكْضدد لكلل راليقه 1 الستوزى الدوياء 
وأصبحت تشكل مبدءٌ تربوياً رئيساً في الفكر 
التزبوي المعاصر , إلا اننا نؤكد هنا أن على 
المنظرين في المملكة أن يصلوا إلى تعريف 


إجرائي لمفهوم التربية المستمرة تكون ماهيته 
(مكوناته) وطبيعته . وغاياته ٠‏ مشتقة من 
جعدف الذذق ا لولدم اوعد الده حيير 
المطلق . والعبودية المطلقة, وخلافة 
الأرض . وما يقتضيه كل من هذه الأركان . 
كلياتها وجزئياتها . من أجل العلم بالإسلام 
والعمليه , والدعوة إليه , والدفاع عنه ء في 
إطار عالم الغيب والشهادة . وهذه الأركان 
الأربعة الأخيرة هي حكمة المجتمع المسلم 
المشتقة عن حكمة الدين الإسلامي : ويجب على 
كل مسلم أن يقوم بها جميعها . كل على قدر 
طاقته ‏ والمجتمع السعودي ‏ خاصة ‏ أول من 
يجب عليه ذلك . فهل من المعقول أن يقوم بذلك 
أمي لا يقرأ ولا يكتبء أو أن يقف عند مستوى 
أدنى والقاقلة تسير حثيقاً ؟! 


وقبل أن يتم التفكير ف أي شيء من ذلك 
يجب أن تحرص مؤسسات التربية الرئيسية 
الثلاث (البيت والمدرسة والاعلام) على أن 
يكون الفرد السعودي الذي ينتجونه متعلماً 
ذاتياً . عاملين على إكسابه وبإتقان جميع 
المتطلبات الأساسية للمتعلم الذاتي ؛ وإلا 
فإنه لن تكون هناك تربية لا مستمرة ولا 
متقطعة ما لم يكن من نربيه متعلماً ذاتياً . 
و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى 
الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحيه 
أجمعين. 


الولح جع 


)١(‏ القرآن الكريم 

(؟) مدني ..عباسي : التوعية التربوية في المراخل التعليمية في البلاد 
الإسلامية دراسة ابستملوجية للمعرقة الزاوين . مكتب التربية 
لدول الخليج العربي . الرياض . ١1١5١ه/‏ 1545م 

(؟) توق ٠‏ محيي الدين . التربية المستمرة ودور الجامعات في 
تطورها . مجلة رسالة الخليج العربي ٠‏ العدد الخامس عشر , 
السثة الخاصمة ٠‏ الرياض ؛ ه٠4‏ اها 1542م 

(4) لال ٠‏ زكريا يحيي : تعليم الكبار ومحو الأمية بين النظرية 
والتطبيق . الرياض : 5-5١ها‏ 1545م 

(8) هن وزارة المعارف بالمملكة العربية السعودية : نظام تعليم 
الكبار ومحو الأمية في المملكة العربية السعودية (في) لال : زكريا 
يحيى تعليم الكبار ومحو الأمية قي المملكة العربية السعودية . 
الرياض ١‏ 15-5ه/1545ام 


-نآ تمعلع2 ملعنممع ممعمعهصة عتصسلمعهم (6) 
الإعدع1 بوعل ,12 .ألا ,تعقىة )نالآ مه وعمم 
.5 .1980 .م ومتطكتاطيط ,فاعية بمماإععممط 
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أنه مندونية تن حك الدع وزوقة البحراو 


9 الزمن قددم حد و > 
0 الصحراء ‏ وصور الحجرة اجصاع تلق ٠‏ دبوح بالسر 
والطلبيحة له طادعهاالفريد ا 


« كانت في عيني وعيون كل من رأوها ست 
الحسن والجمال ٠‏ رقيقة أنيقة .. كأنها من 
نفسها تسكن قصراً يعدون له البحار السبعة » 
وإن كنت لا أدري ؛ كما تقول الدكتورة نعمات 
أحمد فؤاد في كتابها . رحلة الشرق والغرب » 

نعم .. إنها بحق عجيبة من عجائب 
الطبيعة , الصخر فيها عجيبة , البحر فيها 
عجيبة : الفضاء فيها عجيبة . وغير عجيبة 
هناك « الأبيض » حيث تجود الطبيعة بالنغم 
الحنون . والصفاء الحالم . واللاز ورد 
الشفاف , وينعم البحر بالأمان والسلام . 
فينام على صدره الإنسان 2 وبعد عجيبة 
والآبيض هناك سيوة واحة الواحات ؛ حيث 
النعمة والنعيم . وحيث العجب العجاب ! 


الذنهر الصحراء ‏ البحر 

حقاً .. إن تاريخ مصربقدرما يمتازبالتعقيد » 
إلا أن جغرافيتها تمتاز بالبساطة ذلك أن هيكل 
مصر الجغرافي العام : وخطوط الطبيعة العريضة 
فيها » تميل إلى البساطة النسبية » وتخلو من 
التعقيدات والتناقضات الطبيعية الحادة » وإذا 
كنا قد ألفنا أن ننظر إلى صفحة مصر على أنها 
تتألف من عنصرين طبيعيين أساسيين هما النهر 
والصحراء ٠‏ فإن البحر بالتأكيد وكما يقول 
الدكتور جمال حمدان في كتابه , شخصية 
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صخرة كليوباترا ؛ التى شهدت علاقتها بمارك أنطونيو *« 


مصر ؛ عنصر ثالث . يكمل صورة مصر 
الجغرافية » ولهذا فإن أي تحليل متكامل 
الحرييلة! بك (الجعرافية 1 لا بدا إن يكن لي 
اعتياره هذه القلاقية من الخطوط الطبيعية: 
الذهر . الصحراء , البحر ! 

وعلى الفور يبدو قدر من النظام والترتيب » أو 
الإيقاع والتوازن العريض ٠‏ في كل واحد. من 
عناص هده الكلافية. ,عل تح شعل من التتاظر 


+ البيوت التقليدية التي بقطنها أهالي مطروح الاصليين *« 


القاسم المشترك والنغمة الأساسية في صوزة 
نه الجقرافية” 

وإذا كانت ثلاثية النهر . الصحراء - 
البحر , تنتظم هكذا في نسق جغرافي موحد .فإن 
كل خط من هذه الخطوط الثلاثة كما يذهب 
الدكتور جمال حمدان . يبدي وحدة أساسية 
تجمع بين طرفيه ‏ رغم كل الفروق والاختلافات 
العديدة والعميقة , بينهما إقليميا ومحليا , 


تعميماً وتفصيلا » فبين الدلتا والصعيد فروق 
طبيعية شتى في الأصل والتاريخ والتركيب 
الجيولوجي : كما في الظ واهر الجغرافية 
كالسطح والتربة والمناخ »غير أنها تأتي دائمأ في 
المرتبة الثانية » وبالمثل تختلف الصحراء الشرقية 
عن الغربية! "فيا :كثير نهدا امن الخصائص 
والملامج . ولكن الصحراوية تجمع بينهما في 


شاطيء روميل.. نسبة إلى تعلب الصحراء ف لسري العالمية الثانية + 


النهاية أكثر . وكذلك يفعل البحران .. الابيض 
والأحمر ! 

هنا وف داخل هذا الإطار نستطيع ان 
نخطو فوق أرض مرسى مطروح ؛ ابنة البحر 
وربيبة الصحراء , وحفيدة الوادي . 


مراكب الشراع .. ومواكب الشعاع 
ومرسى مطروح نفسها هي المدينة 


العاصمة , لتلك المحافظة التي تعتبر من أكبر 
محافظات الجمهورية ٠‏ فهي تمتد على ساحل 
لكر الأبيض المتوسط , حيث تبدا شرقاً من 
الكيلو 6" غرب الاسكندرية ؛ وتنتهي غرياً عند 
الحدود الليبية ؛ وتمتد جنوباً في داخل الصحراء 
بعمق * ٠‏ ؛ كم في المتوسط حتى حدود الجيزة . 
هذا وتنقسم منطقة مطروح إلى خمس 
مناطق : 

١‏ - المنطقة الساحلية . وهي عبارة عن 
سهل موازي لساحل البحر المتوسط تقريباً , 
ويبلغ اتساعه مابين 5 ٠٠"‏ كم وتتكون تربة 
هذا السهل.» من .زواسب حملتها سيول 
الأمظار . 

" - الهضبة الليبية . وتحد السهل 
الساحلي من ناحية الجنوب . وهي عبارة عن 
سهل أخذ في الارتفاع التدريجي ٠‏ ويمتد غرباً 
حتى خليج سدرة عند طرابلس بليبيا , آخذا في 
الارتفاع النسبى احيائاً , والاتحدار النسبي 
ايان 7 

" - منخفض القطارة ٠‏ ويبدا من جنوب 
قرية العلمين على بعد من الساحل يبلغ ١؟‏ كم 
تقريباً . ويعد مشروعاً ضخماً لتوليد الكهرباء عن 
طريق شق مجرى يوصل مياه البحر المتوس طإلى 


4 -واحة سيوة: زفي عبازة عن ارض 
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سمدم ظ 
ل 4 
منخفضة ييلغ منسويها حوالي 1١م‏ تحت سطح 
البحر في المتوسط , وبها مجموعة من عيون المياه 
لد تتدفق باستمرار وتكفي لاستهلاك الأهالي 
إلى جانبٍ توفير المياه اللازمة لري آلاف الأفدنة 
الصالحة للزراغة ٠‏ وتقع الواحة في الجنوب 
الغربي من مدينة مرسى مطروح ٠‏ وتبعد عنها 
حوالي ٠٠١‏ كم 1 


ه ‏ منطقة نمرود الرمال المتنقلة ٠‏ وتبدأ 
من الجزء الجنوبي الغربي من المدينة » وتسمى 
أحياناً بحر الرمال العظيم ؛ وتربة هذه المنطقة 
عبارة عن رمال ناعمة جداً وغزيرة + تمتد لآلاف 
الكيلومترات ٠‏ 

ونعود إلى مدينة السحر والجمال ٠‏ حيث 
مراكب الشراع ٠‏ تتهادى على صقحة مياه 
البحر ؛ فيلون الحمام » على مسطح شفاف فيلون 
اللازورد ٠‏ وحيث مواكب الشعاع تغمر المدينة 5 
ينور الفجر الصريح » وإشراقة الضحى 
الساطع . فتبدى وكأنها تسبح في اطياف من 
ال 

وكيف لا .. ومناخ مرسى مطروح يجمع بين 
خصائص المناخ شيه الصحراوي ومناخ 
البحر المتوسط , إلا أننا كلما أوغلنا في 
الجنوب .. داخل الصحراء .. ازداد المناخ 
اقتراباً من المناخ شبه الصحراوي . 


وعموما فإن مرسى مطروح ياعتبارها مدينة 
ساحلية , تتميز بسقوط الأمطار في أماكن متناثرة 
بمتعدلات ,تجراوع بين 18 مم فرت 
الإسكندرية . و6١5١‏ مم عند السلوم ٠‏ ويبدا 
سقوط الأمطارمن أكتوبر ويستمر إلى مارس ٠‏ 
ويبلغ ذروته في شهري يناير وفبراير » إلا أن 
معدل سقوطه يقل بالتدريج وبشكل ملحوظ كلما 
اتجهنا إلى الجنوي . 

وبالنسبة للحرارة , فالجوحار صيفاً , وتبلغ 
درجات الحرارة أقصاها خلال شهري يوليو 
واغسطس ٠‏ ويكون متوسطها خلال هذين 


د تلمارع الاسكندرية.. الشارع الرئيسي في مرسى مطروح * 


الواحد . تكون قليلة إلا أنها تزداد كلما اتجهنا 2 فلي عموماً الرياح الغربية والرياح الشمالية » 


10 00و النناء إلى الجنوب ٠‏ وإن كانت تهب أحياناً وفي فترات قليلة من العام : 
ا ا اا ا حسم 

وتصل إلى أدناها خلال شهري يثاير وفبراير » 7١‏ مساءً وصباحاً , وتكون ثابتة تقريباً 

ويكون متوسطها خلالهما ٠‏ .ومن اللاحظ أن خلال جميع فصول السنة .كما أن الشمس تكون مدينة التين والزيتون 

الفروق بين رجات الحرارة خلال قترات اليوم. ٠ ١‏ ساطعة طوال الام تقرياً » ما الزيلح اناده وعلى الرغم من أن مدينة مرسى مطروح 
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تتميز بنشاطها السياحي والتجاري . حيث 
تكثر فيها الفنادق السياحية , والفنادق 
الشعبية المتواضعة . ومعسكرات ضباط 
الجيش والشرطة . ومخيمات الوزارات 
والبنوك . فضلاً عن المطاعم:و أماكن التسلية 
والترفيه . 


* المسجد الصغير يجيىء في ترتيب الاهمية بعد مسجد العواد + 


وحيث تكثر فيها الأسواق التجارية والمحلات 
العامة ٠‏ التي تبيع منتجات ومصنوعات البيئة 
0 لمحلية . مثل السجاد والكليم العربي ١‏ اللصنوع 
من صوف الأغنام » ومثل الأحذية البدوية 
الجلدية ٠والملابس‏ السيوية المزركشة , والشنط 
والعقود اليدوية . والحمو والصديري العربي 


المطرز , قضلاًٌ عن الخوص السيوي . 

أقول إنه على الرغم من وفرة النشاط السياحي 
والتجاري بالمدينة ؛ إلا أنها تتميز أكثر ما تتميز 
بالزراعة » ورعي الأغنام والماعز. وتربية 
الأبقار. وغغير ذلك من أوجة التشاط 
الاقتصادي . 

وتعتبر زراعة التين والزيتون » من أهم 
حاصلات مرسى مطروح ٠‏ قفيها يجود التين الذي 
لا نظيرله , والزيتون الذي لا يبارى ؛ إلى جانب 
زراعة الشعير . والبلح . واللوز » والنعناع 
البلدي ٠وأنواع‏ مختلفة من الفواكه والخضار . 

ومن هذه الحاصلات الزراعية . تؤخذ 
منتجات زيت الزيتون النقي , والزيتون 
المخلل . المعلب. والعجوة. ومنتجات 
الألبان . 


متاحف واثار 
ومرسى مطروح ليست مدينة ساحلية 
وسياحية فقط . ولكنها أيضاً مدينة أثرية 
وتاريخية ٠‏ فإلى جانب الشواطىء الجميلة التي 
تتنائر على طول الساحل مثل شاطىء عجيبة 
وشاطىء الأبيض وشاطىء روميل وشاطىء 
كليوباترا وشاطىء الغرام . توجد الأماكن 
الأثرية التي أبقى عليها التاريخ . 
من أشهر هذه الأماكن وأكثرها أهمية . 
مدينة أبو صير القديمة تابوزوريس ويوجد بها 
معبد على مرتقع من الحجر الجيري , ممتد من 
شاطىء البحر » ولاتزال أسواره في حالة جيدة . 
وكان مخصصاً لعبادة أوزوريس عند المصريين 
القدامى . 


وكذلك فنار أبو صير , ويقع بجوار معيد أبو 
صير . وكان يستخدم في إرشاد السفن في بحيرة 
مريوط . في العصر الروماني . 

وبالإضافة إلى هذين الأثرين : هناك دير 
مارمنيا . الذي يتمين بأهمية خاصة عند 
المسيحيين 2 ويقع على بعد 550 كم غرب 
الإسكندرية بالإضافة إلى ١١‏ كم جنوب قرية 
بهيج . وكذلك حمام كليوباترا » ويقع قرب 
مدينة مرسى مطروح بحوالي ١١‏ كم فوق منطقة 
صخرية تحيط به المياه من جميع الجهات . 

أما معيد رمسييسر الثاني الذي تم ١‏ كتشافه 
قي عاهة :152+ » وهو يمثابة حصن لحماية حدون 
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مضر الغربية ٠‏ فيعد من أهم الآثار الباقية في 
مطروج ٠‏ 
انتصارات رمسيس الثاني على القبائل التي كانت 
تهاجم حدود مصر . 

هذا وتضم مطروح ثلاثة متاحف على جانب 
كبير من الأهمية ؛ لما لها من قيمة تاريخية 
وأثرية » وهي : المتحف الحربي بالعلمين , 
ومتحف روميل بمرسى مطروح , ومتحف 
التقاليد بنفس المدينة . 


وبه نقوش جميلة وواضحة تصور 


أو جزيرة المرمر ! 

منذ عهد الفراعنة . والصحراء الغربية 
وساحلها الشمالي يشدان انتباه المصريين في 
وادي اليل ؛ بل وانتباه العالم كله . يشهد 
على ذلك الآثار الموجودة في مختلف المواقع على 
امتداد الساحل الشمالي الغربي فضلً عن 
واحة سيوة 


وردزاكتا 


فمعبد آمون إلى جاتب معبد رمسيس 
الثاني . كان قد أنشىء في عهد الأسرة 1" , وقد 
اهتم المصريون القدماء بل وقادة العالم القديم 
وملوكه بمعيد آمون وواحة سيوة ٠‏ 

ولعل أشهر من مر بها الإسكندر الأكبر , 
حيث توقف أثناء رحلته في موقع مرسى مطروح 
الحالي . وكان قد استهواه جمال الموقع ؛ فأمر 
ببناء مدينة فيه » تخليداً لذكراه . 

وفعلاً بدئء في إنشاء تلك المدينة خلال حكمه ٠‏ 
وكانت تسمى في. عهد البطالمة باسسم 
٠‏ باراتونيوم » ثم أطلق عليها بعد ذلك اسم 
, أمونيا » نسبة إلى آمون بواحة سيوة ٠‏ ثم 
سميت بعد ذلك باسمها الحالي مرسى مطروح . 


والواقع كما يقول الدكتور أحمد فخري في 
« الموسوعة المصرية » أن مدينة باراتونيوم 
هذه كما جاء ذكرها في كتابات اليونان والرومان » 
كانت تتمتع بشهرة كبيرة ؛ وذلك بسيب مينائها 
الصالح لرسو السفن ويسبب تنصيبها عاصمة 
لإقليم مرمريكا أوجزيرة المرمر , وأخيراً بسبب 
موقعها على رأس درب القوافل إلى واحة سيوة ٠‏ 
التى كانت لها أهمية قصوى في العصور 
الي 1 

ويذهب الدكتور أحمد فخري إلى أن كثيراً 
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من الآثارتم العثور عليها في مرسى مطروح » ومن 
هذه الآثاربعض الجبانات التي يرجع تاريخها إلى 
عصور موغلة في القدم . ولكن معابدها لم يبق 
منها شيء ٠‏ ولم يتيق فيها إلا أطلال قليلة من 
كنيسة مسيحية قديمة ٠‏ نجد بعض أجزاء من 


أعمدتها وزخارفها ملقاة على شاطىء البحر . 


ومن أهم الآثار التي ظهرت في مرسى مطروح 
تمثال الراعي الصالح . وهو في متحف 
الإسكندرية الآن . 

هذا وقد شهدت مرسى مُطْرَوَج قصل من قصة 
غرام كليوباترا ومارك أنطونيوس » أدت 
بالملكة الجميلة الفاتنة إلى تشييد قصر ؛ عثر على 
أطلاله بجوار حماماتها الشهيرة القريبة من 
مدينة مرسى مطروح . 

وإذا كناقد قرأنا كثيراً أن كليو باترا الشهيرة 
بنت لها ذلك القصر , وأنها كانت تمرح هي ومارك 
أنطونيوس على شاطىء البحر وبين صخوره ' 
فالحقيقة كما يقول الدكتور أحمد فخري ؛ هي 
أن اسم كليوباترا لم يرتبط بمطروح إلا فيما رواه 
المؤرخون . وحقظته ذاكرة التاريخ ٠‏ من أنها 
عندما! وحدثك أن البتريمة كان دق 
بأنطونيوس في معركة أكتيوم » انسحبت 
بأسطولها قاصدة إلى الإسكندرية ٠‏ ولكن 
أنطونيوس ترك المعركة وتبعها في إحدى 
السقن , فسمحت له بالصعود إلى سفينتها » 
ورغم استيائها من تصرقه . إلا أنها لم تتزكه 
وتتخلى عنه ٠‏ 


وإنما اتجهت إلى ميناء مرسى 


+ موقف الكارتات التي يستخدمها الأهالي والمصطافون في تنقلاتهم *« 


مطروح حيث تركته هناك ٠‏ وعادت بمفردها إلى 
الإسكندرية لكي تعد عدتها للجولة القادمة مع 
أوكتافيوس قيصر . 

وتوالت العصور عصراً وراء عصر . حتى 
فتحت الجيوش الإسلامية بقيادة عمرو بن 
العاص مصر , وعن طريق ذلك الإقليم مرت 
جيوش المسلمين إلى المغرب العربي .. إلى 
اسبانيا وجتوب أورويا تنشرنور الإسلام » وتبشر 
بمبادىء الدين الحنيف ! 

وكما هب المصريون عدة مرات في وادي النيل 
لمقاومة الاحتلال البريطاني . فقد شارك بدو 
المنطقة بدور هام في مقاومة الاحتلال في الصحراء 
القربية . ودارت عدة معارك في الفترة من 
1578م ٠‏ بقيادة مشايخ القبائل مع 
الضباط ٠‏ وتعتبر معركة وادي ماجد في عام 
6م من أهم هذه المعارك وأشدها ضراوة - 


معركة وادي ماحد 


والحقيقة أن هذه المعركة لها جذورها الضاربة 
في العمق التاريخي ؛ وما هي إلا التعبير العنيف 
عند حقد السنين وثورة الأعوام :ذلك أن الإنجليز 
منذ أن احتلوا مصر عام 1817م والمصريون لم 
يخفت لهم صوت في المطالبة بجلاء الجيوش 
الإنجليزية عن"أرض الوطن .. احثى إذا قافت 
الحزب العالمية الأولى ستة 501١م‏ عملت انجلترًا 
على تآكيد سيطرتها على مصر , لتتخذ منها قاعدة 
لها في الشرق الأوسط ؛ لذلك أعلنت انجلترا زوال 


+ الكارتة المواصلة التقليدية وتيدو ف الصورة المرا 


السيادة التركية وفرضت الحماية على مصر في ١4‏ 
ديسمبير سنة 1515م , ثم بدأت سلسلة من 
الإجراءات دلت على أن بريطانيا تعمد إلى ضم 
مصر إلى إميراطوريتها التي لا تغيب عنها 
الشمس » مما اأثال روح الشيخط والغضب بين 
أفراد الشعب المصري . 

ويرجع المؤرخ أبو الفتح الصفتي في كتابه 
عن ١‏ حهاد قبائل الصحراء الغربية ضد 
الاحتلال الإند نجليزي » الأسباب المباشرة 
للثورة ؛ إلى امتلاء نفويس المواطنين بالحقد على 
الإنجليز بعد إعلان الحماية على مصر . وكان 
الضابط المصري الكبير محمد صالح حرب 
حاكماً عسكرياً لمرسى مطروح ٠‏ فقررقيادة الثورة 
على الإتجليز . ومحاربتهم على الحدود الغربية . 


وعلى الوجه الآخر . كانت الحركة السنوسية 
يزعامة أحمد الشريف السنوسي تتلقى الغذاء 
والتموين إلى جانب المتطوعين من الرجال من 
قبائل أولاد علي بالصحراء الغربية » فجاءت 
قوات الاحتلال الإنجليزية وقطعت خط الامداد 
عن مدينة الحمام التي كانت تمثل السوق 
الرئيسي فقرر الشريف السنوسي رفع راية 
المقاطعة والثورة . 

ومن ناحية ثالثة ,كانت قيادة الحامية التركية 
على الحدود الغربية تهدف إلى شغل الإنجليز 
وإرغامهم على حبس أكبر قوة لأطول فترة تمهيداً 
لدخول الجيش العثماني القادم من سورية إلى 
مصر بقيادة الخديوي . 


أة المطروحية بزيها التقليدي . والبيت المطروحي القديم ب« 


وهكذا التقت أهداف البدو المصريين والليبيين 
والأتراك والسود انين المتطوعين في قوات الهجانة 
المصرية على ضرورة توجيه ضربة قاسية للإنجليز 
يدقعهم الإيمان بعقيدة دينية واحدة مما أكسب 
حركتهم طابع الجهاد الديني . 

وكان قوام الثورة كما يقول المؤرخ أبو الفتح 
الصفتي قوات الهجانة الموزعة على أقسام 
الحدود من مطروح حتى السلوم ٠‏ وقبائل أولاد 
علي والمرابطين والجيش السنوسي والحامية 
العثمانية » وكانت نموذجاً مبكراً للوحدة العربية 
الإسلامية . 


الطبيعة مخضية بالدماء 


وتمر الأعوام على مدينة السحر والجمال , 
وهي ترفل في حلل الطبيعة ٠‏ ترنو إلى السماء , 
وتنام على صدر البحر . وتكتسي باشجار 
النخيل . وتسكن إلى الهدوء والدعة . حالمة 
بالنعمة والنعيم 1 

ولكن الإنسان , أو الجانب الشرير في 
الإنسان . يصحو ويستيقظ ؛ لا ليزيد الطبيعة 
جمالاً على جمالها ٠‏ ولكن ليخضبها بالدماء ناباً 
ومخلباً ٠‏ كانما يرتد بشعور غريزي إلى إنسان 
الغابة . فهاهي الحرب العالمية الثائية تندلع : 
وتنشب أظافرها في كل مكان » تريق العرق 
والدم ٠‏ وتمطر الرصاص والبارود ٠.‏ وتحيل 
الأخضريابساً » وتنشر الذعر في الصدور والفزع 
في القلوب . 


وتدور فوق رمال الساحل الشمالي الغربي 
أعنف المعارك وأشدها ضيراوة في السلوم وفي 
مرسى مطروح وني سيدي براني ٠‏ وقوق هذه 
الرمال يسقط مئات الآلاف من ضحايا الحرب 
العالمية الثانية . 

وتعتبر موقعة العلمين من أكثر المعارك 
شراسة » ومن أكبرها أهمية في ذات الوقت . فقد 
كانت هي المعركة الحاسمة التى حددت مصير 
الحرب وحولت النصر إلى جانب الحلفاء على 
لا" 

وكان من الطبيعي أن تقل أهمية مرسى مطروح 
بعد الحرب العالمية الثانية ‏ التي خربت أكثرها في 
أثناء تلك الحرب ٠‏ ولكنها عادت بعد الحرب ؛ 
ننتعش من جديد , وتنهض مرة أخرى , لكي 
تصبح أكبر وأهم مما كانت عليه ؛ وتصير الآن , 
مطمحاً للسائح والمضطاف ٠‏ وسوقاً للتشاط 
التجاري ‏ ومطمحاً لمشروعات عمراتية كبرى . 


رحلة الآلف عام 

والحديث عن مرسى مطروح . يستلزم 
الحديث عن قبائل أولاد علي ٠‏ أولئك الذين 
يحيطون بالمدينة من كل جانب ٠‏ ويعتبرون 
الجذور البشرية الأولى لسكان هذه المدينة . حتى 
لقد الف أحدهم كتاباً سما : رحلة الألف عام .. 
مع قبائل أولاد علي 

والحقيقة أن قبائل أولاد علي القاطنة بمصر 
منذ أكثرمن ثلاثماتة عام »قدمت إليها من ليبيا ؛ 
بعد أن كانت تعيش أحياء ناجعة بأرض الحجاز 
ونجد بالجزيرة العربية حتى الصدر الأول من 
الدولة العباسية , ثم رحلت منها إلى الشام ؛ ثم 
إلى صعيد مصر : إبان حكم الفاطميين . ثم إلى 
شمال إفريقيا .. ليبيا وتونس . عام 57 4ه , 
لدحر حكم المعز بن باديس . 

ولاكان الخليفة الفاطمي يرغب في القضاء على 
ابن باديس في شمال افريقيا ٠‏ وكانت قبائل كثيرة 
من العرب تسكن على .ضفاف النيل بصعيد 
مصر , وكانت بعيدة عن مواطنها الأصلية 
بجزيرة العرب ٠‏ ومنها قبائل بي سليم وبني 
هلال ؛ كان من الطبيعي أن يلبوا دعوة الخليفة 
القاطمي ,| ويتمهرة إلى 'الصدراء القرية 7 
حيث مرسى مطروح » حتى السلوم .. عند 
الحدود المصرية اللدبية'. 

ولا استقرت قبائل بني سليم وقبائل بني 
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هلال في شمال افريقيا , قسموا البلاد بينهم » 
فحلت قبائل بني سليم على الشرق منها » 
وحصت قدائل بني هلال على غربها : واستقرت 
قبائل بني سليم في ولايتي برقة وفزان وشرق 
طرايلس ومن هذه القبائل ينخدر أصل أولاد 
0 

ومن المعروف كما يقول خير الله فضل 
عليوة . مؤلف الكتاب المذكور ؛ أن موطن قيائل 
أولاد علي الأساسي هو مرسى مطروح ٠‏ بصحراء 
مصر الغربية ٠‏ رغم أن غالبيتهم يعيشون في 
محافظات الإسكندرية والبحيرة .والجيزة 
والغربية وكفر الشيخ , ولما كان ذلك الإقليم خالياً 
تماماً من الأنهار وعيون المياه التي تعتمد عليها 
الحياة , فإنهم يعيشون على الزراعة اعتماداً على 
أمطار الشتاء ؛ وعلى تربية الأغنام والماعز والإبل 
وقليل من الأبقار لعدم توافر الأعلاف والغذاء 
الحيواني 

وفي حالة سقوط الأمطار بغزارة فإنهم يزرعون 
الشعير . والقمح » كما يزرعون البطيخ والشمام 
وبعض الخضروات والحبوب المتنوعة » ويربون 
الماشية لاستخراج الألبان وغزل صوف الأغنام 
ووير الإبل وصغار الماعز . 

وقبائل أولاد علي يصل تعدادهم إلى حوالي 
قلافة ملآيين نسمة + يسكنون ,محافظات 
مطروح والإسكندرية والبحيرة والجيزة 
والفيوم , ولكن أكثرهم يعيش في مرسى 
مطروح : حيث يحيطون بالمدينة ٠‏ ويصل 
تعدادهم يها الإخصف عادهم » وهم ينقسمون 


إلى تلاثة فروع رئيسية ية هي : 


١‏ - قبائل علي الأبيض 

؟ ‏ قبائل على الأحمن : 

: قبائل السننة‎ ٠" 

وهم يفخرون بسلامة اصولهم ٠‏ وانسابهم , 
يقلن سلطلة هذه الانساب' عن آبائهم 
وأجدادهم . ويفخرون بها ويتفاخرون » 
ويحتفظون بعادات العرب وتقاليدهم قعندهم 
الكرم إذ يستقبلون ضيوفهم ببشاشة ويشحرون 
لهم الذبائج ». وعندهم. النخوة واحترام. الجار 
وحمايته ٠‏ ويعلمون أبناءهم الصيد وركوب 
الخيل والرماية » والصصدق ف االيمين ٠‏ والحقافا 
الشهادة ؛ والأمانة في المعاملة . 
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فرسى مجروية 
وف الزواج يختار الأب زوجة ابنه ناظراً إلى 
الأصالة والنسب والسمعة الطيبة » ينجرون 
الذبائح في اليوم السابع للمولود الجديد »وف يوم 
الوفاة . وبعد مرور عام .على الذكرى الأوى : 
وعندهم أكبر الرجال سناً وأكثرهم مالا يجلس 
أمام خصمه الصغير الفقير في المجلس العرفي 
الذي يسمونه ميعاد العرب » يعطيه حقه يكل 
عزة وفخر دون أن يعتبر هذا عاراً عليه أوإهداراً 
لكرامتة , 
ويذهب المؤرخ فضل عليوة ٠‏ إلى أن الزواج 
عند قبائل أولاد علي يستند إلى ثلاثة قواعد ثابتة 


1 العوين 

*“- الزورة 

ومعنى كلمة « الخلطة » الاتفاق على الزواج 
وقراءة الفاتحة بالتخصيص ٠,‏ وإتمام الخطوبة ٠‏ 
ومعنى كلمة « عرس ٠ ٠‏ هويوم الفرح الذي يقام 
فيه الاحتفال بالزقاف ؛ أما كلمة ؛ الزورة » 
فمعناها زيارة أهل العريس لأنسابهم بعد أسبوع 
من الزواج ٠.‏ 


حساب ال 


وسط هذه الصحراء المترامية الأطراف » 
الشاسعة . ودروبها المختلفة دون وجود علامات 


أو طرق معروفة . يسير عربان الصحراء 
ويخبرون درويها ومساربها بدقة متناهية » 
دليلهم في ذللا النجوم ليلاً والشمس نهارا ‏ وبهذا 
يعرفون فصول العام التي عليها يزرعون 
ويحصدون ويحددون مسارات الرياح 
والأمطارء وعلى هدي هذه النجوم والكواكب 
تسير حياتهم » حياة الطبيعة والبداوة . 


وهم بالإضاقة إلى ذلك يعشقون الصيد 
للهواية والتسلية والتدريب والحصول على فاخر 
العداء » وستكملون في الصين أدرات ممحتلنة 
منهاء الفخ ٠‏ والنبلة » والمقلاع . والشرك : 
والمواح لصيد الجرابيع البرية ؛ والطير الحر 


لصيد الطيور والأرانب ٠‏ والتزجاي لصيد 
الغزلان . .وعندهم الأسلحة ‏ مثل اليددفية 
الكيسول بالبارود والوشن والبندقية بروحين 
خرطوش ؛ لصيد الطيور والأرانب والغزلان . 

ولقبائل أولاد علي لباسهم المتميز ‏ فالمرأة 
عندهم تلبس الملاية » والقناع ٠‏ والمنديل , 
والحيرة » والجلابية . والشوب الرقيق ؛ 
والعصية ٠‏ والمحزم الأحمر » وتهوى اليدوية 
الملابس الزاهية الألوان . 

أما الرجل فيرتدي الثوب ؛ والسروال , 
والصدرية ٠‏ والطاقية » والعمامة . والجرد 
الصوف ؛ والجرد الجريدي ٠‏ والجرد الرقيق » 


»ا حتى النساء تذهين إلى سوق البطيخ طلباً للشراء ب 


والملف وهو صديري وسروال من الجوخ , 
االشغون . 

وأبناء قبائل أولاد علي يهوون ركوب الخيل , 
ويقيمون الاحتفالات بها ؛ في السباقات وفي 
الموالد والأقراح والأعياد ؛ حيث يكونون موضع 


إعجاب من الجميع . 


أنواع من الشعر 

وأبناء قبائل أولاد علي هواة شعر , ينظمونه 
ويروونه ويتذوقونه ٠‏ وهوعندهم مظهرمن مظاهر 
الوجاهة الاجتماعية . وإذا ما نبغ من بينهم 
شاعر أنزلوه من بينهم منزلة خاصة ؛. وشاعت 
هذه الظاهرة بين شباب مطروح حتى أصبح 
الشعز عندهم هو عماد الأدب الشعبي ؛ وهو على 
ارا 8 

١‏ - شعر الأجداد : وهو الشعر الجاد الذي 
يتناؤل موضوعاً بعينه أو حادثاً بالدات . كان 
تكون معركة حربية » أو غزوة قبلية » أو وصف 
رجل كريم ٠‏ أو إشادة بشخص نبيل أى وصف 
لحيوان يعتز به أهالي مطروح كالإبل والخيل » 
والغزلان . 

؟ - شعر العلم : وهذا النوع من الشعر , 
هوما يكون متصلاً بالحب والغزل ووصف المرأة » 
كما أنه يدخل في مجال المناسبات وبخاصة 
الأقراح » وحفلات العرس ٠‏ ويحتوي كذلك على 
قصص الحب والغرام . 

” - الشعر الديني : وهو الشعر الذي يحتل 
مكانة خاصة في قلوب أبناء مطروح بعامة وأبثاء 
البادية بوجه خاص ٠‏ فهم يسمعونه بشغفف 
واهتمام ٠‏ ويتأثرون به تأثراً شديداً . بل إنهم 
يطبقون ماورد به من عبر وأحكام في واقع حياتهم 
الي 

إنه إذا كان التاريخ لا يعيد نفسه : فلا 
تتكرر الحادثة بحذافيرها , فالجغرافيا مثل 
التاريخ لا تعيد نفسها . بحيث يتكرر الإقليم 
من مكان إلى مكان ؛ ومن فوق هذه القاعدة تظل 
مرسى مطروح , هي مرسى مطروح . المدينة 
التي لا تحتوي على منطقة اسمها عجيبة 
فحسب . بل هي كلها عجيبة من عجائب 
الزمن . و أنشودة من أناشيد المكان . 


> كتب الكاتب هذا الوضوع قبل وفاته + 


00 
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* لوحة ملام ارتداء قناع من جلد الذئب؛ ‏ الفنان جورج كاتلين :417١م‏ *# 


1 تومه ايب 


2060 كانت المنطقة الغربية من الولايات المتحدة الأمريكية هي المكان الذي يبدو متميزا بشيء واحد : ألا وهو تلك المساحات الشاسعة 
التي تفترشها البراري وتسمق فيها جبال يغطي الجليد منها القمم . ولقد اتخذت المنطقة الغربية » ومنذ الاكتشافات الأولى لقلب القارة ‏ 
وها شما من من العياة جد مقت علا كر بيه متيل اللا روي ! .. بالضبط كما تتميز أراضيها بترامي الأطراف وجمال 


الطبيعة . 


بيد أن الاحساس بما يتميز به هذا ٠‏ الغرب » 
شيء » وأن نكون قادرين على النفاذ إلى 
شخصيته شيء آخر ؛ بل وغاية بعيدة الخيال ٠‏ 
وبقدر ما يصادفنا من صعاب لبلوغ هذا 
الهدف : فإن هذه المشقة تتحول إلى ضرب من 
المستحيل » خصوصاً إذا وضعنا في الاعتبار 
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, الحركة الغربية الكبرى ؛ التي دفعت خلال 
القرن التاسع عشر الميلادي . فمع استمرارية 
التغيير في ملامح تلك « « المنطقة الغربية » فقد 
غدت طبيعتها » بل وموقعها كأنهما شيء 
تلت قن عام الآخر > 


إن التسجيلات المكتوبة عن الاستيطان 


والاستكشاف في ٠‏ الغرب ٠ ٠‏ وابتداء بلوحات 
معرض لويس وكلارك : 1١46١04(‏ ل 
05م ) قد سجلت التغيير المستمر الذي طرأ 
على ملامح تلك المنطقة . غير أن اللوحات 
التي عبر بها الرسامون عن تلك التغييرات 
قد فاقت قدرة أي كاتب على التعبير عنها 


* لوحة .استخدام ١‏ مطاردة الحاموس . - القتان فردرتك تون ٠4‏ واد ب»# 
داك ار افوس الردريت يمون 


بنفس القدر من التفصيل الدقيق والاكتمال 
الرائع اللذين جاءت عليهما لوحات 
واسكتشات فناني تلك الفترة . 


لقد استطاع أولئك الفنانين معايشة وتصوير 
وتسجيل الهجرة إلى ٠‏ الغرب ٠‏ ؛ وذلك على 
امتداد فترة تقدر بحوالي سبعين عام كانت 


بدايتها مع ثلاثينتيات القرن التاسع عشر وواكبت 
التوسع تجاه الغرب واستمرت حتى نهاية القرن 
التاسع عشر . 


إن الداقع وراء ذهابهم إلى « الغرب » كان 
- في الأساس - ناتجأ عن شعور قومي بأن 
التوسع في ذلك الاتجاه قد يؤؤدي إلى حدوث 
تغييرات عظمى في هذه المنطقة البكر 
المترامية الأطراف . ولهذا يمكن القول إن 
هؤلاء الرجال ‏ بمفهوم أو بآخر ‏ هم أوائل 
المحافظين الوافدين إلى تلك المنطقة . 


هذا » ويعتبر ٠‏ جورج كيتلين ؛ واحداً من 
أوائل الذين ولجوا إلى ٠‏ الغرب » ٠‏ وقد تقدم 
بمشروع قرار باعتبار ١‏ السهول الكبرى » 
كلها متنزهاً قومياً يستهدف الحفاظ على كل من 
الجاموس والهنود . 
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خناك الغرب الامريئي 


سافر ١‏ كيتلين » » الذي كان رساماً مرموقاً 
بولاية فيلادلفيا » إلى المنطقة الغربية في أوائل 
ثلاثينيات القرن التاسع عشر الميلادي ٠‏ تحدوه 
رغبة جارفة في الكفاح ١‏ لإنقاذ أنماط وعادات 
الإنسان الأمريكي الأصيل من التيه مع 
النسيان ؛ ؛ أيضأ كان على وعي بأن الإنسان 
الاحمر سوف ١‏ يتلاشى وجوده ويضمر ١‏ مع 
اقتراب المدنية من المنطقة . وفي عام 411١م‏ 
بدأ بعرض لوحاته في المنطقة الشرقية من 
أمريكا حيث اكتسب شهرة عالمية دفعته إلى 
عرضها في أوروبا . وفي عام 457١م‏ عاود 
« كيتلين » ترحاله إلى الغرب بدعوى ١‏ رغبتي 
في زيارة كل قبيلة هندية بالقارة بقدر ما تتسع 
له سنوات 'عمري 0و1. وإذا كانت رسوم 
كين ننس إلى المدرسة الانطباعية 
وتفتقد ‏ جزئيأ ‏ إلى دقة التفاصيل ٠‏ فإنه يكفيه 
انجازاً ؛ إسهامه في تسجيل بالغ الأهمية للبيئة 
الطبيعية لتلك ٠‏ السهول الهندية » ٠‏ وبأنه قدم 
أكثر من ثمانمائة لوحة عن حياة الهنود هناك . 

أما ؛ كارل بودمر ؛ » الفنان السويسري 
الذي قام بزياة ٠‏ الغرب » أثناء إقامة معرض 
في أعالي نهر المسيسبي خلال الفترة من عام 
7 إلى 1814مء فقد تأمل أعمال 
كيتلين » من البورتوريهات ( الصور 
الجانبية ) للهنود وكذا المناظر الطبيعية » 
فزودته بكافة التفاصيل التي يحتاجها 
لموضوعه . ومن ثم انتج - جنباً إلى جنب مع 
« كيتلين ؛ - سجلا موضوعيا متكاملة عن 
السهول الهندية . 


يقول ١‏ جون . سي . إيوارز » في كتابه 
٠‏ فنانو الغرب العتيق » : 

٠‏ لم يلعب فنانون آخرون دوراً أكثر 
وضوحاً وتأثيراً عما فعله رسامو الغرب ٠‏ إذ 
قدموا لملايين الأوروبيين والأمريكيين 
صورة هندتي السهول باعتباره إنساناً هندياً 
أمريكياً نمونجيا . » 
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+ لوحة «قائد الرقص في جماعة هيد اتسارو ج» ‏ الفنان كارل بدمر ‏ 1614م + 


وفي حين كان ١‏ كيتلين » مشغولاً بالتجوال 
في دولة الهنود هذه بحثا عن موضوعات جديدة 
للوحاته » كان الفنان الأمريكي ١‏ الفريد 
جيكوب ميلر » يعبر . جبال روكي بصحبة 
المستكشف الاسكتلندي ١‏ وليم دراموند 
ستيوارت ؛ . على أن المحاولات الأولى التي 
قام بها ٠‏ ميلر » تعتبر من أوليات الإنتاج الفني 
الغربي . أجل .. فقد كان ٠‏ ميلر ؛ أول فنان 
يخترق جبال «روكي» ويقوم بتصوير قطارٍ 
بعرباته » كما أنه كان أول فنان يشهد الاختفال 
السنوي لصائدي حيوانات الفراء . ولوحاته عن 
هذه الاحتفالات - والتي رسمها عام 1411م - 


استحوذت على اهتمام الناس لمدة خمسة أعوام 
متتالية » وهي معروضة بوادي النهر الاأخضر 
( جرين ريفر ) بولاية أوريجون . 

لقد رحب الأمريكيون » منذ البداية وبحماس 
كبير ٠‏ بأعمال فناني الغرب . ولما كان التوسع 
٠‏ تجاه الغرب ١‏ قد أثار شعورأ قوميا سيطر 
على القرن التاسع عشر كله ؛ فقد أدت لوحات 
فناني الغرب دورها كوقود اضرم نيران هذا 
الشعور ٠‏ بالإضافة إلى دوره في إعلام العامة 
بطبيعة وحياة وإنسان تلك المناطق . وإذا كان 
الأوروبيون يتطلعون إلى ماضيهم باعتباره 
٠‏ عصراً ذهبياً » فإن أمريكا القرن التاسع 


* لوحة عر صيد الابقار في الغرب الامريكي - القنان تشارلز راسل - 191١م‏ # 


# لوحة «الصيادون يتأهبون لصيد القندسء ‏ الفنان الفريد جيكوب ميلر « 


عشر كانت تتطلع إلى حاضر الغرب , في تلك 
الفترة » باعتباره المكان والزمان اللذين 
يتحقق من خلالهما ؛ العصر الذهبي » 
الأمريكي . ولئن كان البعض لا يشعرون حنيناً 
أو رغبة بالذهاب إلى ؛ ذلك ؛ الغرب » فإنهم لم 
يعدموا الشوق إلى إلقاء نظرة عليه من خلال 
أعمال أولئك الفنانين الذين قضوا حياتهم هناك 
خلال تلك الفترة ٠.‏ 

وهكذا شاهد الجمهور تلك الأعمال سواء 
كانت نحتأ أو طباعة على الحجر » ومن ثم 
أتيحت لها فرصة الانتشار والشهرة الكبيرين . 
وعلى نفس المستوى أقيمت عدة معارض في 
المدن الشرقية من أمريكا . ويعتبر معرض 
« الفريد جيكوب ميلر » - الذي أقيم في 
نيويورك عام 1675م - أنموذجاً حطم الرقم 
القياسي في عدد من ترددوا عليه لمشاهدة 
لوحاته . 

وكما فعل ١‏ ميلر ؛ ٠‏ حقق كثير من الفنانين 
نجاحاً وشهرة كبيرين من خلال لوحاتهم عن 
المنطقة الغربية . ومن هوّلاء يصادفنا « ألبرت 
بييرستات ؛ و« توماس موران »؛ اللذان ذاعت 
شهرتهما في سبعينيات القرن التاسع عشر . لقد 


شيط العدد (153) ص ١م‏ 


خناق الغرب الامريي 


اختلفا عن سابقيهما في كيفية تناول كل منهما 
للمناظر الطبيعية في ١‏ الغرب » . فحتى ذلك 
الوقت كان فنانوا الغرب يركزون على أناس 
وحيوانات الغرب وكانوا يتناولون الطبيعة 
كمجرد خلفية للوحاتهم . أما بالنسبة لكل من 
٠‏ بييرستات » وه موران ؛ فقذ داعب خيالهم 
جمال واتساع ٠‏ الغرب » ٠‏ وبالنسبة للإنسان 
والحيوان كان استخدامهما لها لمجرد التأكيد 
على عنصري المقابلة والتكثيف للظروف 
المحيظة يها . 

الجدير بالذكر أن الفنانين المبكرين قد تكبدوا 
الكثير من المتاعب والآلام في سبيل ترجمة 
المشاهد الغربية إلى لوحات على قماش 
«الكنفاه». على أن «بيير ستات» و«موران» لم 
يهتما كثيراً بالعنصر العاطفي في لوحاتهما بل 
ركزا على عنصر الحرية في تضمين لوحاتهما 
الملامح الطبيعية في محاولة لزيادة التأثير 
الدرامي لها . وفي ذلك يقول « موران ٠2‏ : 


أنا لا أوافق على الرأي القديم القائل بأن 
الفن يكون في أفضل أحواله عندما يقتصر 
على رسم الطبيعة : كما تبدو ؛ . وليس كما 
هي ٠‏ في الواقع ؛ . إن مهمة الفنان هي أن 
يقدم للمشاهد الانطباع الذي يجب أن يحسه 
ذلك المشاهد كرد فعل لتأثره بالطبيعة . » 

لقد حقق كل من ٠‏ بييرستات » وه موران » 
نجاحاً كبيراً بالتزامهما برأيهما الجديد هذا . 
وبعد مرور أربعين عاماً على افتزاح كيئلين » 
بالمحافظة عى الأراضي فيدرالياً » فقد ساعدت 
تأملات ٠‏ موران ؛ لمنظقة ٠‏ الجبل الأصفر ‏ - 
في عدد شهر فبراير 1417م من مجلة 
٠‏ سكريبنارز ؛ - على التحمس لإنشاء ٠‏ متنزه 
الجبل الأصفر ؛ لكي يصبح أول متنزه قومي 
بالمنطقة . أيضاً أنتج ٠‏ موران ٠‏ عددأ من 
اللوحات الرائعة عن مناطق ١‏ جراند كانيون ٠‏ 
وه يوسيمايت » و« يوتا » و« جراند تيتون 
بمنطقة يومنج » و؛ جبال روكي » بمنطقة 


اتيش العدد (165) ص 1م 


كولورادو . وقد اشترى الكونجرس اثنتين من 
هذه اللوحات لعرضهما في الكابيتول القومي 
( الكونجرس ) ٠‏ 

وهكذا ظل ١‏ موران ؛ وحتى وفاته في عام 
5م  -‏ يتقدم من نجاح إلى نجاح باعتباره 
نان ' المنطقة” العربية'- أما معاضصره ؛: 
٠‏ بييرستات » ؛ فلم يحالفه الحظ حيث لم يتوف 
مفلساً فحسب بل نبذته حركة الفن في العالم . 
يحدث هذا رغم أن ١‏ بييرستات » قد بدأ حياته 
فناناً أمريكياً فاعلاً ذائع الصيت من خلال 
لوحاته الزيتية التي لفتت الأنظار والاهتمام إلى 
١‏ جبال روكي ؛ ٠‏ وأنه كان كثير الأسفار على 
طول المنطقة الغربية وعرضها » وأن إحدى 
لوحاته واسمها ؛ قمة لاندر » بيعت لأحد هواة 
جمع اللوحات بلندن بمبلغ خمسة وعشرين ألف 
دولار » وهو مبلغ لم يسبق أن بيعت به لوحة 
لفنان أمريكي من قبل . 


أما في ثمانينيات القرن التاسع عشر ٠‏ أي 
بعد عشر سنوات من وصول لوحات موران 
إلى قمة شهرتها ؛ فقد حدثت تطورات كثيرة 
أدت إلى تغيير وجه الأرض الخام... أرض 
رجال الجبال والهنود ٠‏ أولئك الذين أماط اللثام 
عنهم ١‏ الفريد جيكوب ميلر ؛ من قبل . 

وهكذا نزحت أعداد كبيرة من الناس 
مهاجرين ومستوطنين في ولايتي أوريجون 
وكاليفورنيا ولم تلبث آخر معارك الحروب 
الهندية أن اندلعت وكان من نتائجها استيلاء 
كثيرين من مربي الماشية على أراضي الهنود 
في كل من ١‏ مونتانا » و١‏ يومنج ؛ . 

في تلك الفترة ٠‏ وفد من ؛ سانت لويس ١‏ 
واحد من رعاة البقر ويدعى ١‏ تشارلز . إم ٠‏ 
راسل ؛ . كان ذلك في عام ٠86١م‏ حيث كان 
عمر الصبي لا يتجاوز السادسة عشرة » وكان 
أن أصبح واحدأ من أعظم فناني المرحلة 
الأخيزة من عصر ,« الغرب العتيق» ٠‏ وقد 
انتج لوحات ركزت على هنود : الغرب » على 
خلاف لوحات كل من ١‏ بييرستات » 
وهموران ٠٠‏ 

وفي نفس الفترة ‏ أي في ثمائينيات القرن 
التاسع غشر - وهل إلى المنطقة شاب آخر 
يدعى ١‏ فردريك رمنجتون ١‏ الذي شهد 


احتضار الغرب العتيق . ويقال إن سبب مجيئه 
إلى هناك هو رغبته في أن يصبح مليونيراً . 
لكنه أيقن - مع وجوده هناك - بأن فترة زاهية 
من تاريخ المنطقة توشك أن تتوارى وراء أستار 
النسيان . وفي ذلك كتب يقول : 

١‏ كلما تأملت الموضوع ازداد إحساسي 
بالألم . ومن ثم بدأت - ودون دراية مني 
بحقيقة ما أفعل ‏ في تسجيل بعض الحقائق 
التي تدور من حولي » . 

وبرغم نبرة التواضع التي تبدو من قوله 
كفنان ٠‏ فقد كان ١‏ رمنجتون ؛ يتمتع بعين 
كالكاميرا » تستطيع التقاط أدق التفاصيل . 
ولذلك يعتبر أفضل فنان رسم حصاناً بالمنطقة 
الغربية ٠‏ كذلك اشتهر بلوحاته التي تصور 
الحركة والفعل ؛ والتي كانت تستند إلى خبرته 
الشخصية كراعي أبقار وواحد من أصحاب 
الصالونات وشاهد على المعارك الحربية التي 
استهدقت. الهنوده . هذا ء. ورعسم إن 
« رمنجتون ؛ استقر بعد ذلك في نيوريوك ٠‏ فقد 
إعتاد قضاء الصيف من كل عام بالمنطقة 
الغربية باحثاً ودارساً لأساليب حياة أولنك الناس 
الذين يمثلون ؛ الغرب العتيق؛ الوشيك 


لازو 


إن حياة كل من ؛ رمنجتون » وه راسل » 
تجسدان حقيقة الناس والأشياء في ؛ الغرب 
العتيق ؛ . أما وقد وضعت السكك الحديدية 
والمساكن الجديدة نقطة النهاية بالنسية لتلك 
المساحات الشاسعة التي فتن بها ؛ راسل ؛ » 
فقد تحول الفنانان إلى إنتاج لوحات تستلهم ذلك 
الماضي. المنصرم. ومن ثم تحتل المكانة 
التاريخية الكبرى التي سيقهما إلى بلوغها كل 
من ١‏ لويس » وه كلارك ٠‏ . 

واليوم » أصبح ؛ الغرب العتيق » في دفة 
التاريخ . بيد أن الفضل يرجع إلى فناني ذلك 
العصر - أولئك الذين خلّفوا من ورائهم سجلاً 
تاريخياً عظيم القيمة لأمريكا في تلك الفترة 
الزاهرة من تاريخها . 

لقد قال « جورج كيتلين » ذات يوم : 

٠‏ قليل من الناس هم الذين يعرفون المعنى 
الحقيقي لمصطلح ؛ الغرب ؛ أو أين يقع ! لقد 


* لوحة .الشلالات الكبرى» جرائد كانيون في منطقة يلوستون - الفنان توماس موران - 1844م # 


كان يولي الأدبار أمامنا - كما السراب - 
ونحن نسافر سعيأ إليه . » 

إن فهم الشخصية الحقيقية لذلك ٠‏ الغرب » 
أمر عسير . وبدون فناني الغرب ما كانت 
لتوجد تلك الصلة المرنية بين ٠‏ غرب ؛ اليوم 
و« غرب » القرن التاسع عشر .. وإذن 
لضاع ؛ العصر الذهبي الأمريكي ؛ في ثنايا 
الزمن . 


أماكن عرض الفن الغربي 


نورد ء فيما يلي ء أسماء ومواقع بعض 
المتاحف والمعارض التي تضم مجموعات 
مهمة من لوحات الفن الغربي في القرن التاسع 
عشر : 

«» المتحف القومي للفن الأمريكي - 
معهد سميتسون ‏ واشنطون . 

«» معرض نورتون - شريفبورت - 


لويزيانا ٠‏ 
«ه معرض والترز ‏ بلتيمور ‏ 
مريلاند . 


«ه متحف تشارلز . إم. راسل - 
الشلالات الكبرى - موتتاتا ٠‏ 

هه جمعية مونتانا التاريخية - هيلينا - 
موتتانا!. 

«» معهد ديترويت للفنون الجميلة - 
ديترويت - ميتشجان ٠‏ : 

©» متحف جوسلين للفنون ‏ أوماها - 
رابك . 

هه متحف متروبوليتان للفنون ل 
نيويورك - نيويورك . 

«» متحف رمنجتون للفنون ا 
اوجدنزبرج - نيويورك . 

هه معهد توماس جيلكريز للتاريخ 
والفن الأمريكي - تولترا - اوكلاهوما . 

«» متحف إيمون كارتر للفن الغربي - 
فورت وورث - تكساس . 

«» متحف الفنون الجميلة ‏ تكساس . 

«ه متحف ستارك للفنون - أورانج - 
1000 

«ه مركز بفالو التاريخي - كودي - 
يومنج . 
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الدكتورجيلالي اليايس 


عياوامجنصم العربه. 


أصجرى اللقاة : شروب المجاء 


التكنولو 


على الرغم من أن البحوث العربية حول تأثيرات العلوم والتكنولوجيات 
الحديئة على مجتمعنا لا يستهان بها ؛ إلا أنها بقيت إلى الآن حبيسة الكتب 
الأكاديمية وصالات إلقاء المحاضرات وأدراج وأرشيفات العلماء 
والجامعات . ونظراأً لما تنطوي عليه هذه القضية من أهمية وحساسية 
بالغتين بالنسبة لكافة الشرائح المثقفة في المجتمع العربي فإئنا نرى 
ضرورة لجوء العلماء العرب وفرق البحث إلى طرح مختلف جوانب هذه 
القضية عبر الصحف والمجلات والدوريات التي تصل إلى أيدي أكبر عدد من 
المثقفين والمهتمين . وبمعنى أوضح وأوسع . أقول إنني أدعو هؤلاء إلى 
مغادرة أبراجهم والنزول إلى الشارع والمصنع والمؤسسة للوقوف على 
المشكلات الحقيقية التي تحول بيئنا وبين بلوغ مرامينا التنموية والتطورية 
ووضع الحلول العلمية المنهجية لها . 

وسعياً من مجلة « القيصل » وراء تلمس أسباب هذه المشكلات 
واستشفاف الآراء العلمية حول الحلول التي يقترحها العلماء 
والمتخصصون . فقد رأت أن تحاور في هذا اللقاء الدكتور الجزائري 
« جيلالي اليايس » باعتباره واحدأ من كثيرين من علماء الاجتماع العرب 
الذين كرّسوا حياتهم للبحث الميداني في مجال التكنولوجيا وعلم الاجتماع 
الصناعي ٠‏ وأملنا أن تكون آراؤه محلا للنقاش والاثراء توخياً للوصول إلى 
الفائدة المرجوة . 
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* د. جيلالي اليابس ب« 


مصطلحات للشعوب والدول 


** ما رأيكم ببعض التسميات التي 
صئفت وفقها بعض دول العالم 
كمصطلحي « العالم الثالك » 
و « الدول النامية » .. ؟ 


* للإجاية عن هذا السؤال يجب علينا أن نتطرق 
إلى نقطتين هامتين : 
)١(‏ دخلت النظرية الاجتماعية والاقتصادية الغربية 


في أزمة تسمى « أزمة المفاهيم ‏ 065 2156ه 
31201865م » ٠‏ وهذه الازمة راجعة إلى قصور 
النظريات التي كانت سائدة على الساحة العالمية في 
تحليلها لواقع المجتمعات الغربية .. الماركسية من 
جهة ٠‏ ومن جهة ثانية المدرسة الليبرالية المعروفة 
بشقيها الوظيفي والنسقي . والسبب في ذلك هو عدم 
التطابق الذي كان قائماً بين التحاليل الموضوعة 
والواقة ٠,‏ 

(؟) أصبح علماء المجتمع في دول ما يسمى بالعالم 
الثالث واعين بالمسألة الهامة التي يواجهونها 


والمتمثلة في عدم معرفتهم معرفة علمية لمجتمعاتهم ٠‏ 
كلهم يشكون من هذه المشكلة . وهذا يعتبر أمراً 
إيجابياً إذا قورن بالمواقف التي كان يتبناها علماء 
الاجتماع العرب والأجانب حيال المجتمع العربي » 
ذاهبون في تحليلهم إلى استعمال مقولات لم يتم نقدها 
وإعادة النظر فيها . وبمعنى آخر كنا نحن العرب 
استشراقيين استشراقاً مزدوجأ لأننا كنا ننظر إلى 
مجتمعاتنا من خلال وجهة نظر الغير . 


ومن بين المصطلحات التي شاع استعمالها 


]اقل العدد )١55(‏ ص مم 


قد - 


- 


« العالم الثالث » و « الدول النامية » ٠‏ وعلينا أن 
نرفض مثل هذه المقولات التصنيفية التي ترتّب العالم 
حسب الذرجات. والمقاييين الاقتصادية مثل الدخل 
القومي والفردي ودرجة التصنيع ونسبة استهلاك 
الطاقة الكهربائية والفولاذ .. الخ . فهذه الدرجات 
والمقاييس تم الأخذ بها في بلدان كانت ومازالت 
تسيطر على العالم كله . وحتى إذا أخذنا بهذه 
المقاييس فسوف تجد تفاوتاً كبيراً بين بلدان العالم 
الثالث. نفسها :..: “فم الغلاقة بين العملاقين 
البرازيلي والهندي والدويلات الصغيرة مثل بيليز 
وغرونادا .. ؟ ء ما العلاقة بين الصين والنيبال 
وساحل العاج من حيث الثقافات والفنون الشعبية 
والتاريخ الحضاري ككل .. ؟ . كل هذا يدل على 
أنه ليست لهذا التصنيف علاقة علمية بالواقع . وهذه 
العناصر المذكورة تدفعنا إلى إعادة النظر في حقيقة 
التصنيفات الحضارية المجّسدة في مقولات تبدو 
وكأنها علميّة . وعلى الباحثين من العرب ودول 
« العالم الثالث » أن يفكروا في إيجاد أدوات تحليلية 
ونظريات تكون أكثر انسجاماً مع الواقع المعاش » 
وهذا هو الهدف الذي أسعى إليه » حيث أقوم بإجراء 
أبحاث ميدانية في هذا الصدد ضمن فريق بحث 
يضم عشرين عضوأ من المتخصصين في علوم 
الاجتماع والاقتصاد والتجارة والصناعة والهندسة 
المعمارية ٠.‏ 


العرب .. وعلم الاجتماع 


»» ما الأشواط التي قطعها 
الباحثون العرب في ميدان علم 
الاجتماع الصناعي وعلم اجتماع 
العمل ٠»‏ وما المساهمات التي 
يقدمها هؤلاء من أجل حلّ المشاكل 
التي تعانيها القطاعات الاقتصادية 
والتكوينية والتمهينية ... ؟ 

* للإجابة عن هذا السؤال دعتي أتطرّق 
لتجربتي الخاصة في ميدان البحث الاجتماعي » 
لأنني أعتقد بأنها ,تشبه بكيفية ما تجارب معظم 
الباحثين العرب . وأذكر أن مرحلتي الأولى كباحث 
كانت تقتصر على النقل المباشر للمقولات 
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والطروحات دون أي نقد أو عمل إبداعي أو 
تجديدي . فذهبت لدراسة المؤسسة الصناعية في 
الجزائر معتمدأ على النماذج الموضوعة في مختلف 
دول العالم دون النظر إلى وضع تعريف واقعي 
للمؤسسة الصناعية في الجزائر أو تحديد محتواها 
الاجتماعي «التاريخي والثقافي والعلاقات القائمة 
بينها وبين باقي قطاعات النشاط الاقتصادي 
والاجتماعي . كما أذكر أنني كنت أفكر في هذه 
العناصر كلها ٠‏ ومع ذلك فقد قصرت الأمر على 
تحاليل وجيزة وغير معمقة .. وأثناء التحقيق الميداني 
تعرّفت بواقع النشاط الصناعي ٠‏ وأصبحت واعياً 
بالفوارق القائمة والتي تفصل بين الدراسات 
الأكاديمية وما يجده الباحث في الميدان . ولابد من 
الإشارة هنا إلى أن معظم الجامعات العربية لم تعد 
تساير عصرها من حيث محتوى برامجها وأدواتها 
البحثية ٠‏ لذافإننا نرى الأكاديمي يصطدم بالواقع 
العملي عند إتمام دراساته الجامعية . ولابد أن أشير 
أيضا إلى وضعية التبعية للغرب من حيث المناهج 
والنظريات والطروحات ٠‏ وأرى في ذلك أسوأ 
السلبيات التي تميّز نظمنا الأكاديمية والتي أدعو 
إلى التخلص منها ‏ وأشير بالمقابل إلى خطورة 
الانغلاق على التراث وحده . 


ثم دخلت في مرحلة الشكَ والتمحيص كما يقول 
العلامة ابن خلدون وخرجت منها بنظرة جديدة 
للمؤسسة الصناعية أدرجت فيها العناصر التي 
صادفتها في الواقع . وكتب لهذه الدراسة أن تصبح 
مرجعاً لأصحاب القرار والجامعيين . 

ويمكنني أن أؤكد بأن عهد الطفولة في مجال 
البحث الاجتماعي عند الباحثين العرب قد ولى » 
وأصبحت فرق البحث في العالم العربي بده من عقد 
الثمانيناتت تضم مهارات عربية مخئلفة من 
اقتصاديين واجتماعيين ونفسانيين ومهندسين وأطباء 
مختصين في طب العمل وحقوقيين » هذا إلى جانب 
أصحاب القرار الذين أصبحوا يشاركون الباحثين 
في تحديد المسائل التي يتوجب الإسراع في بحثها ٠‏ 
وهذه نقطة إيجابية لابد من التنويه بها . وأضرب 
على ذلك عدة' أمثلة » فهناك عقود بحثية بين 
« مركب الرويبة لصناعة الشاحنات »> في 
الجزائر و « مركز البحوث في الاقتصاد 
التطبيقي من أجل التنمية » ..8.85.4.©) يهدف 
إلى البحث الميداني في مجال تحسين ظروف 


العمل » وبين الشركة الوطنية للكهرباء والغاز 
ونفس المركز حول دور الأطر ( الكوادر ) في 
المؤسسة ٠‏ وأشارك الآن في بحث مع باحثين من 
جامعات تونس وفاس والرباط حول الاندماج 
الصناعي بين أقطار المغرب العربي تهتم بنتائجه 
المنظمة العربية للتربية والعلوم والثقافة 
(الألكسو)ء وهناك بحث مشترك تقوم به فرق 
بحثية من تونس والجزائر وليبيا حول المناطق 
الرعوية من حيث نظامها الاجتماعي وظروفها 
البيئية وافاقها العمرانية والمعمازية » كما أشير إلى 
البحوث التي يمولها الصندوق السعودي للتنمية 
الاقتصادية و«الاجتماعية حول التأثيرات 
الاجتماعية والاقتصادية والبيئية للسدود الكبرى في 
المغرب الأقصى - 

أما بشأن المساهمات التي قدمها ويقدمها 
علماء الاجتماع العرب فيمكن أن نذكر من أهمها 
ما يلي : 


١‏ - قضية التنسيق بين التكنولوجيا 
المستوردة والمهارات المحلية من حيث التنظيم 
ومستوى التمهين والابداع والتجديد . وفي هذا 
الصدد يمكن تجربة ( مركب الحجّار )''' الرامية 
إلى مشاركة العمال والمهندسين وعلماء الاجتماع 
في تجديد الوسائل الإنتاجية » وإعادة النظر في 
نظام العمل ٠‏ وأيضا تجربة ( المنطقة الصناعية 
في أرزيو )''' التي تهدف إلى توحيد نظام العمل 
السائد في الوحدات الصناعية . 


؟ - البحث في قضيّة مكانة العمل الصناعي 
في المجتمعات العربية وما يسمّى بأزمة العمل 
الإنتاجي » ونذكر من بين هذه البحوث ذلك الذي 
نشره الدكتور سعد الدين إبراهيم في كتابه القيّم 
« المجتمع العربي الجديد »'" » وكذلك أطروحة 
دكتوراه الدولة في الأدب والعلوم الإنسانية للدكتور 
الجزائري سعيد شيخي حول تجربة ( مركب 
الرويبة ) في مجال العلاقات الاجتماعية داخل 
المصنع التي نوقشت عام 1585 م في جامعة 
باريس . وتجدر الإشارة أيضا إلى دور الجمعية 
العربية لعلماء الاجتماع العرب وفريق 
الاجتماعيين والاقتصاديين التابع لجامعة فاس 
بالمغرب من حيث تعاونهما في مجال التكنولوجيا 
والمجتمع . 


" - البحث في مشكلة العمل النسوي من حيث 
التوفيق بين متطلبات العصر وعراقيل الماضي » 
وهناك الكثير من الدراسات التي تناولت هذه النقطة 
والتي لا يتسع المجال لذكرها . 

؛ - البحث في مشكلة ( اللغة التكنولوجية ) 
التي نقصد بها الأنماط الخاصة التي تعمل بموجبها 
التكنولوجيات ذات الأصول والمستويات المتباينة . 
فمثلا يمكن أن تتواجد أجيال تفنية متراكمة داخل 
مصنع واحد ٠‏ وهذا ناتج عن التبعية التكنولوجية 
للدول الغربية . وتتضح من ذلك الصعوبات التي 
تعانيها الدول المستوردة من حيث نظم التكوين 
والتمهين «الصيانئة والتشغيل وتوحيد المقاييس 
والمصطلحات . 


نقل التكنولوجيا 


«» (تنقل التكنولوجيا) 
مصطلح حمل الكثير من المعاني 
والتاويلات والآمال . فما موققكم 
من هذا المصطلح . وكيف تنظرون 


إلى . حقيقة العلاقات 
«التكتولوجية: بين الشمالن 
والجنوب ...؟ 


© دعني أقول مبدأياً إن التكنولوجيا لاتنقل » 
بل إن منتوجاتها تباع وتشترى . ولقد رأيت أن 
أقطع في الأمر على هذا النحو المتطرف لرغبتي في 
دحض بعض الطروحات التي ذهبت إلى فرض 
تصورات خاطيّة حسب اعتقادنا تتمثل ف كلمة 
(النقل) نفسها . ومع ذلك لابد من الإشارة إلى أن 
للسلع التكنولوجية تأثيرات عميقة على 
المجتمعات التي تستهلكها من النواحي 
الحضارية والثقافية والنظم الاجتماعية 
واللغوية . وفي هذا تختلف عن باقي السلع 
التجارية الأخرى . 

وتحن + عندما تتكلم عن نقل التكنولوجيا 
تتوارد إلى أذهائنا فكرة حرية الاختيار » وكأن 
البلد المستهلك يمكنه أن يختار بكل حرية 
تكتولوجية أو أخرى . فكيف يمكنني أن أتصور 
إحراز تقدم كبير في التكنولوجيا النووية في يلد 
يعاني من التخلف الشديد في باقي القطاعات 
التكتولوجية. ٠‏ ؟ بل وكيف يمكنني آن [تصور بتاء 
مركب للحديد والصلب لا يخضع لمقاييس 


* ابن خلدون ب« 


المردودية المعمول بها عالمياً ؟. وهكذا نلاحظ 
ارتباط الأشياء ببعضها . فليس من السهل أن 
نتحدث عن التكنولوجيا والعلاقات بين الشمال 
والجنوب خارج هذه الحقائق . أما فيما يتعلق بما 
يسمى بالتكنولوجيات المناسية عنأوها همه 
ع16م1:0مم3 فأرى أنه من الضروري تأسيس 
تكنولوجيات الأساس ودعم المهارات في ميدان 
الصناعات الميكانيكية وتقديم المدخلات اللازمة 
لتطوير القطاعات التكنولوجية الأخرى : وهذا 
يعني أيضاً ضرورة إعادة النظر في قطاعات 
التكوين والتمهين بحيث تلبي حاجيات 
التكنولوجيات المناسبة بشرط أن يتم تحديد هذه 
التكنولوجيات تحديداً علمياً مدروساً يتفق مع 
الاحتياجات الحقيقية للمجتمع والإمكانات 
المتوفرة فيه من حيث المهارات ورؤوس الأموال » 
ولا يجوز عكس ترتيب هذين العاملين الأخيرين » 
إذ لا يكفي توفر رؤوس الأموال للبدء بانطلاقة 
تكنولوجية حقيقية . ومن أهم سلبيات نظرة 
العرب إلى التكنولوجيا هو أنهم كانوا ينظرون 
إليها نظرة التجار الذين يملكون المال ويمكنهم 
أن يشتروا به كل شيء حتى العلم والمعرفة 
المجسدين في الآلات ونظم العمل . أما فيما 


* د. سعد الدين ابراهيم *« 


يتعلق بالعلاقات التكنولوجية بين الشمال 
والجنوب فهي كباقي العلاقات الأخرى ما هي إلا 
نوع آخرمن علاقات السيطرة الموروثة عن العهود 
الاستعمارية ومازالت قائمة إلى اليوم . 


العلاقات الدولية 


*» كيف تنظرون إلى التكنولوجيا 
بصفتها عاملاً مؤثراً في العلاقات 
الدولية .. ؟ 

* مما يميّز العصرالحديث عن العصور القديمة 
هو توحيد نمط الاستهلاك الذي تشهده كل الدول 
شرقاً وغرباً مهما كانت درجة غناها أو فقرها . 
وأقصد بذلك توحيد نمط الاستهلاك بمعناه الأوسع 
وليس على أنه نمط لاستهلاك المواد فقط فهو يضم 
مواد ونماذج حياة وسلوكات وأيديولوجيات ومواقف 
من قضايا تهم الإنسانية . ويمكن أن يعزى هذا 
التوحيد إلى الدور الحاسم الذي تقوم به التكنولوجيا 
الحديثة والتي أصبحت تكون جزءِ هاماً من العلاقات 
الدولية . وكما أشرت فيما سبق فإن التكنولوجيا 
تتجسّد فيها نتائج العلوم وتطورات قطاعات 
الاقتصاد والتجارة كما تتبلور فيها القوى التي أدت 
إلى إعادة تشكيل العلاقات بين الدول . وإذا نظرنا 
إلى العالم الذي يحيط بنا للاحظنا بأن بيئتنا نفسها 
أصبحت خاضعة لتلك العلاقات من حيث الوسائل 
الإعلامية التي نستعملها والصور التي تأتينا من 
مختلف أنحاء العالم بعد انتقائها من قبل الشركات 
الاحتكارية » والحروب التي نعيشها مباشرة ونحن 
جالسون في بيوتنا ٠‏ والسيارات والأسلحة ونظم 
التكوين يمكن عدّها جميعا من العناصر المؤثرة في 
العلاقات الدولية . وفي الواقع تعد المفاوضات حول 
نقل التكنولوجيا التي تنادي بها البلدان السائرة في 
طريق النمو وثيقة الارتباط بالقضايا الأخرى ٠‏ فبيع 
الأسلحة مثلا إلى بلد ما-يدخل صَمن حسابات 
جيواستراتيجية تأخذ في اعتباراتها متغيرات كثيرة . 


العرب .. والإبداع التكنولوجي 


©© ما الشروط التي انحن 
توفيرها لتحرير الإبداع العربي في 
المجال التكنولوجي ... ؟ 
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- لقلكاتك 


0 


© هذا السؤال يهم كل المثقفين العرب مهما كان 
تخصصهم ؛ وفي الحقيقة عندما ننظر إلى واقع 
المجتمعات العربية فإننا نقع على مجموعات بشرية 
تتخبّط منذ زمن بعيد في أزمات تعود إلى أسباب 
مختلفة من أهمها التبعية والتشتّت وانعدام الرؤية 
وانغلاق كل منها على نفسها . وأنكر لك على سبيل 
المثال أنني ذهبت إلى دولة عربية في مهمة بحثية 
فتعرّضت في مطارها إلى إجراءات أمنية استغرقت 
أربع ساعات كاملة بينما وجدت الأجانب يجتازون 
هذه الحواجز بكل سهولة .. ألا يدعو ذلك إلى 
الأسف والاستغراب .. ؟ 

وكما ترى فإن هذا لا يشجّع على الإبداع وتبادل 
الخبرات والآراء . ودعني أضيف إلى ذلك انغلاق 
الجامعات العربية على نفسها في الوقت الذي نجد 
فيه الجامعات الغربية تستجيب لمتطلبات التطور 
الصناعي والتكنولوجي وتعيش مشاكل الناس . 
ونضرب عن مثل هذه الجامعات والمعاهد الغربية 
أمثلة حيّة فنتطّرق إلى البعض منها والذي كان له 
دور بالغ الأثر في دفع عجلة التطور التكنولوجي 
والصناعي والعلمي في العالم ككل فهناك « معهد 
ماساشوسيتس التكنولوجي 311.7 » و « جامعة 
بريتون » و « جامعة غرونوبل 2 11عاطمس6© » 
و « نوفوسيبيرسك :ماطنوده30 » في الاتحاد 
السوفييتي . ونحن نفتقد مثل هذه المؤسسات التي 
تنتج الأيدي الماهرة المدزبة وتوفر لباحثيها 
وخريجيها الظروف المادية والمعنوية الملائمة 
للابتكار والإبداع . وهذا الافتقاد يمكن أن يعزى إلى 
ضعف مكانة العلم والتكنولوجيا في المجتمعات 
العربية التي نجد فيها تاجرأ بسيطاً يتمتع بمكانة 
تفوق مكانة العالم الباحث . نحن لم نعش في 
مجتمعات تعترٌ بالثقافة والإنتاج العلمي والفكري 
بل بالمادة والمال ٠‏ أو بالأحرى نحن نعيش في 
مجتمع لا يستطيع أن يوفق بين الانتاج الفكري 
والمادي . وإذا كانت المنشورات العلمية تعد من 
أهم مؤشرات التطوّر لبلد ما » فيمكن أن نلمس من 
ذلك مدى تخلفنا ٠»‏ حيث نجد مئات الجرائد والاف 
الكتب والعناوين الأدبية والبلاغيّة والترائيّة ولا نجد 
في المقابل جريدة أو مجلّة علمية ذات مستوى 
معقول تناقش مسائل التطور العلمي والتكنولوجي 
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في الوطن العربي .. ألا تعد هذه مشكلة 
خطيرة ..؟ ؛ والمشكلة تكمن في أننا مازلنا قوم 
نقصر اهتمامنا الفكري على الأدبيات والشعر 
والعروض والبلاغة . كل ما قلناه لا يمنعنا من 
الإشارة إلى وجود بعض الهيئات العربية التي تهتم 
بتشجيع المهارات والإبداعات التقنية إلا أنها مازالت 
تعمل داخل مناخ لا يتلاءم مع ما يحتاجه الباحث . 

ويجب النظر إلى نوع آخر من الشروط المتعلقة 
بتوقر الحريات المدئية كحرية التعبير والنشر والنقد 
العلمي بكافة صنوفه . 


لغرب -. والأبحاة 


» تقوم العديد من قطاعات البعث 
والتطوير 0 4 # والوكالات 
المتخصصة في الدول المتطورة 
بدور بارز في الوقوف على الحركة 
التطورية في تلك الدول ومدى 
تأثيرها على مجتمعاتهاوثقافاتها , 
ألا ترون أن هناك تقصيراً كبيرأ في 
هذا الميدان قي العالم العربي .. ؟ 


* منذ زمن طويل تعوّدت المجتمعات الغربية 
على أن تتكيف بسرعة كبيرة مع التغيّرات التي تنبثق 
عن تطوّرات العلم الحديث ٠‏ وهنا يقع دور الوكالات 
وقطاعات البحث والتطوير الحكومية وغير الحكومية 
التي تم إنشاؤها بداية من القرن السابع عشر في 
شكل أكاديميات ونواد علمية كانت تناقش فيها آخر 
اختراعات العلماء والأفكار الجديدة التي يصلون 
إليها » وكان قد كتب لبعضها أن يغيّر وجه الحضارة 
الحديثة برمّتها كاكتشافات نيوتون وابتكارات فولطا 
وغير ذلك . وأضيف إلى ذلك دور النشريات العلمية 
من جرائد ومجلات والتي كانت تغطي كافة 
النشاطات الفكرية فكانت تساهم بشكل فعَال في 
تكيف المجتمع مع الابتكارات الجديدة . ومع تطور 
الصناعة وبروز التكنولوجيات الجديدة كبر دور 
هذه الوكالات حيث أصبحت تموّل مباشرة برامج 
بحثية تفوق تكاليفها ميزانيات بعض بلدان العالم » 
وهذا الشكل من التعاون بين روس الأموال 
وقطاعات البحث العلمي يعتبر من مميزات الحضارة 
التقنية الحديئة حيث أصبح من المستحيل إيجاد عالم 


يعمل منعزلا عن باقي قرنائه أو يعمل خارج 
المختبرات . 


ويترئب عن كل ذلك فكرة هامة تتمثّل في أن 
على الحكومات العربية أن تأخذ على عاتقها مثل 
هذه الجماعات العلمية بسبب عدم وجود شركات 
عربية لها القدرة على منافسة شركات غربية مثل 
8.00 و (50772) . وأذكر أنني قرأت مؤخراً نبأ 
يتعلق ببرنامج لتطوير الكومبيوتر الضوني 
عنوندهمء616-هعمه :3م081 بلغت ميزانيته سبعين 
مليوناً من الدولارات . كما أذكر أنني قرأت نبأ آخرا 
يتعلق ببحث تلّاه العالم الذرزي دراسكو 
جوفانوفيتس يهدف إلى التأكد من حساب كتلة 
« النيوترين » بلغت ميزائيته خمسة ملايين من 
الدولارات . 
البحث في فرنسا وألمانيا الغربية والولايات 
المتحدة بدراسة التأثيرات الناجمة عن إدخال 
الإعلام الآلي في المجتمعات من حيث العلاقات 
الاجتماعية والقيم الحضارية واللغات والسلوكات 
ودور النقود والبنوك والجرائد التقليدية » وتقف 
وراء كل ذلك وكلات متخصصة . وإذا نظرنا إلى 
الدول العربية فأول ما نلاحظه هو المسافة التي 
تفصلنا عما يجري خارج الوطن وكأننا في 
سبات . ولا أنكر وجود بعض الوكالات 
والمحافظات والمجالس العلمية العربية على 
المستوى الحكومي أو الجامعي إلا أنها مازالت بعيدة 
عن الوصول إلى درجة الفعالية . والشيء الآخر 
الذي أخافه هو أن نزداد بعدا عن العلم وما ينجز 
عنه من تغييرات في صلب مجتمعاتنا .. خاصة 
وأننا على مشارف القرن الواحد والعشرين . وعلى 
المجتمعات العربية أن تعي إنشاء المؤسسات 
ذات الفعالية الحقيقية التي تتكفل بتجميع الجهود 
المتشتتة عبر العالم العربي وخارجه . فلدينا 
نوويون وعلماء كومبيوتر وفيزيائيو الفلك وأطباء 
باحثون جميعهم تقريبا يعملون خارج أقطارنا 
العربية .. لماذا .. ؟ » إنني أطرح هذا السؤال على 
أصحاب القرار وأترك لهم الجواب . ثم دعني أخيراً 
أتساءل عن الدور الحقيقي الذي تلغبه الوكالات 
المتخصصة المنبئقة عن جامعةٍ الدول العربية في 
هذا الصدد . متى نجد العلماء العرب قد أطلقت 
أيديهم وأعطوا الإمكانات اللازمة والظروف 
المناسبة حتى يبدأوا العمل والإبداع ... ؟ . 


ومن الناحية الاجتماعية تقوم فرق 


البظالة .. في العالم العربي 


** يعبر المختصون في علم 
الاجتماع الصناعي وعلم اجتماع 
العمل في الدول المتطورة عن 
توقعهم لارتفاع كبير في معذلات 
البطالة قبل نهاية القرن الحالي 
يرجعونه إلى الاستخدام المكثف 
للآلة : أما العالم العربي فيعاني من 
شرور البطالة أكثر من تلك البلدان 
بالرغم من أن الميكئة لم تحتل نفس 
المكانة فيه كما حدث هناك .. 
* أول ما تجدر الاشارة إليه في الإجابة عن هذا 
السؤال هو أن للبطالة في البلدان المتطوّرة أسباب 
تقنية اقتصادية بينما تعود البطالة عندنا لأسباب 
بنيوية تاريخية تتمثّل في تفكيك وهدم التوازنات التي 
كانت قائمة في المجتمعات العربية في القرن التاسع 
عشر وبداية القريى العشرين . 
ويمكنني أن أحصر أسباب البطالة في العالم 
العربي بالنقاط التالية : 
١‏ النمو الديموغرافي السريع . 
" - القاعدة التراكمية الضيقة التي لم تتمكن من 
استيعاب اليد العاملة الشابّة . 
” - الاختلالات في نظم التكوين والتمهين . 
؛ - لجوء بعض الدول العربية » ومنها 
الجزائر ٠‏ إلى تبني التكنولوجيات التي تتطلب 
رؤوس أموال كبيرة ٠‏ وهذه التكنولوجيات لا تستوعب 
إلا القليل من الأيدي العاملة ٠‏ ولهذا السبب يمكن أن 
نطلق عليها اسم « التكنولوجيات غير 
المناسبة » . 9 


العرب .. والغرب 
*» ما مناحي تأثر حضارتنا العربية 
الإسلاميية بتكنولوجييا 
المعلومات ... ؟ 
* تمتاز تكنولوجيا المعلومات. بالسرعة التي 
تعتبر عنصرا هامأ في مجال معالجة كافة الأمور 
الحياتية اليومية » وتمتاز أيضا بالعالمية التي 


الدكتور جيلالي اليابس.. 
في سطور 


* من مواليد مدينة سيدي بلعبّاس في الجزائر عام 
55 

* ليسانس في الفلسفة وعلم الاجتماع من جامعة 
الجزائر عام 1910٠١‏ م . 

* دكتوراه دولة في علم الاجتماع الصناعي من جامعة 
(ايكس أون بروفانس) بمرسيليا عام 1187 م . 

* باحث ورئيس فريق بحث في الجمعية الجزائرية 
للبحث الاقتصادي والاجتماعي والديموغر افي التابعة لكتابة 
الدولة للتخطيط بين عام 191١‏ و 1947م . 

* أستاذ علم الاجتماع السياسي بمعهد العلوم السياسية 
والعلاقات الدولية بجامعة الجزائر متذ عام 1985م 
وحتى الآن . 

* عضو المجلس العلمي « لمركز البحوث في 
الاقتصاد التطبيقي من أجل التنمية » التابع لوزازة التعليم 
العالي بالجزائر منذ عام ١587‏ م وحتى الآن . 

* عضو لجنة تحرير « المجلة الجزائرية للعلوم 
السياسية والعلاقات الدوليّة » التي تصدرها جامعة 
الجزائر . 

* عضو لجنة تحرير المجلة التي يصدرها « مركز 
البحوث في الاقتصاد التطبيقي من أجل التنمية » . 

* رئيس فريق بحث حول الاندماج الصناعي بين 
أقطاز المغرب العربي في نفس المركز . 

* عضو اللجنة الجزائرية في (اليونسكو ) 
و ( الاليسكو ) المكلفة بالعلوم الاجتماعية . 

* مستشار في المركز الوطني للدراسات والتحاليل 
الخاصة بالتخطيط بالجزائر ٠‏ 

* المؤلفات والنشاطات الفكرية : 

: كتب وتقارير وأبحاث منشورة‎ )١( 

* (دراسة حول القطاع الصناغعي الخاص 
بالجزائر ) » ستة مجلّدات » صدرت بين عامي 1١91‏ » 
م عن الجمعية الجزائرية للبحث الاقتصادي 
والاجتماعي والديموغرافي بالجزائر . 

* ( دراسة حول مركب الحجّار وآثاره على 
التوازنات الاقتصادية والاجتماعية الإقليمية ) » أربعة 


تفرض توحيد نمط التفكير من خلال توحيد أنماط 
التعليم وإدراج نفس المعلومات . لننظر مثلا إلى 
حرب البرامج الإعلامية القائمة بين دول أوروبا 
والولايات المتحدة واليابان » أو حرب « الذاكرات 
العشرية علدانهنة عتامصهم »7 , أو حرب 


مجلّدات ؛ صدرت عن نفس الجمعية بين عامي لوا 
1 


* ( دراسة حول الاحتياجات لليد العاملة بين عامي 
و60٠1)ء‏ صدر عن نفس الجمعية عام 
احكام. 

* كتاب بعنوان ( المقاولون الخواص بالجزائر بين 
عامي 1477و 1585 م ) صدر عن مركز البحوث قي 
الاقتصاد التطبيقي بالجزائر عام 19584 م . 

(؟) محاضرات ومقالات : 

* محاضرة حول ( أصل رأس المال الخاص في 
الجزائر ) ألقيت أثناء المؤتمر الدولي لعلم الاجتماع في 
الجزائر عام 191/4 م . 

محاضمة بعنوان ( مركب الحجّار وآثارو على البيئة 
والمجتمع المحلي ) ألقيت في ( ايكس أون بروفائس ) في 
فرتسا عام 151/6 م . 

* محاضية بعنوان ( قوائين الاستثمار في الجزائر ) 
ألقيت في القاهرة عام ١58٠0‏ م في الملتقى الدولي حول 
الاستثمارات الخاصة في الدول العربية ودورها في 
التنمية'. 

* محاضرة حول ( دوز القطاع العام في التنمية ) 
ألقيت أثناء. انعقاد تدوة .رابطة المعاهد ومراكز البحث 
العربية في مدينة تونس عام ١9145‏ م . 

بلا يضاف إلى ذلك العديد من المحاضرات والمقالات 
التي ألقيت ونشرت في مجلات جزائرية وأجنبية . 

(؟) مؤلفات قيد الإنجاز : 

* كتاب يعنوان ( مقدمة لكتاب جمهورية 
أفلاطون ) ٠»‏ سيصدر عن المؤسسة الوطنية لفنون 
الطباعة . 

* كتاب بعنوان ( مبادئ علم الاجتماع السياسي ) 
سيصدر عن ديوان المطبوعات الجامعية . 
( المؤسسة الاقتصادية في 
الجزائر : دراسة تاريخية بين عامي ١91577‏ و154170 م 
سيصدر عن المجلس الأفريقي لمعاهد البحث الاجتماعي 
في داكار بالسينيغال . 

* مشروع كتاب حول ( الصناعات والمجتمعات ) ٠‏ 


( الهوية 


# كتاب 2 بعنوان 


# مشروع كتاب حول الثقافية 


والتكنولوجيات الجديدة ) . 


« المُعالجات المصقرة سدهدهءءهءم-هوزم »7 ؛ قما 
دورنا في هذه الحروب التي سوف تحدّد مصير 
الإنسانية في السئوات القريبة المقبلة ... ؟ . فعلينا 
إذن أن نتدارك الأمر ونكدّف جهودنا في مجال 
التطور العلمي والتكنولوجي حتى لا نكون فريسة 
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لصراعات ١»‏ المستقبل: وذلك. لأن. المقوؤمات 
الأساسية لثقافتنا وهويتنا في خطر . تصور معي 
بأن الإعلام الصهيوني الذي يكاد يسيطر على 
الإعلام العالمي سوف يتمكن من تغطية العالم 
الإسلامي بوسائله الإعلامية الدعائية ويفرض عليه 
أفكاره ومواقفه . فما ردنا .. وكيف يجب أن 
يكون .. ؟ » إن ذلك .لن يكون إلا من خلال رفِع 
مستوى تطور أمتنا وإخراجها من غالم التخلف » 
وهذا يعني التفتّح على الحضارات الأخرى حتى 
نعرف سمرها ونتمكن من الدفاع عن حضارتنا ٠‏ 

هل تعرف ما هو أملي كباحث 
أذهب إلى بلد غربي لأدرسه كما فعل الغربيون 
في القرون السابقة وكما يفعلون الآن .. ويدون 
هذه الدراسات لا مجال للبقاء . 


0 أت 


- 


الهوامش 


)١(‏ مركب الحجار لإنتاج الحديد والصلب في الجزائر : يقع في 
ولاية عنّابة ويشغل ١8٠٠١‏ عامل وينتج سنوياً حوالي مليوني 
طن من الحديد والصلب ٠‏ ويعد الثاني من نوعه في أفريقيا بعد 
مركب حلوان في مصر ٠‏ ويعود تاريخ دخوله في الإنتاج لسنة 
8م 

)١(‏ منطقة أرزيو الصناعية : تقع في ولاية وهران بالغرب 
الجزائري وتضم سبع وحدات متخصصة بالصئاعات 
البتروكيميائية ٠‏ ووحدات أخرى لانتاج الغاز المميّع . 

(*) صدر هذا الكتاب عن مركز دراسات الوحدة العربية في 
بيروت عام 1545م + 

(:) الذاكرات العششرية : هي مخازن المعلومات في أنظمة 
الكومبيوتر وتكون على شكل قرص بلاستيكي دائري أو شريط 
كاسيت . وتتبارى الدول المتطورة حاليا في تطويرها من حيث 
زيادة سعتها الخازنة وصغر حجمها ؛ وهي تختزن المعلومات 
يتطبيق قواعد الكهرومغناظيسية . 

(5) المُعالجات المصغرة : وهي عبارة عن وحدات معالجة 
مركزية مصغرة ؛ وتعد الجزهء الأمناسي في الكومبيوئر الشخصي 
المصغر ٠‏ ونتضمن الذاكرة الأساسية والترانزيستورات والدارات 
التكاملية . وتتبارى الدول المتطورة في زيادة وظائفها وسرعتها 
في الأداء وإنقاص حجمها . 


لاط العدد (155) ص 4٠‏ 


يعتبر حاجي خليفة عن اعلام المربين 
المسلمين ومن أكابر أصحاب الموسوعات » 
ولد في الاستانة عام 11 ١1ه‏ ,ء وتدرج في 
عدة مناصب وألّق العديد من المؤلفات 
والبحوث القيمة نذكر منها : رسالة في 
تفسير القرآن الكريم ؛ تقويم التواريخ » 
تحفة الأخبار في الحكم والأمثال 
والأشعار. دستور العمل في إصلاح 
الخلل . وكشق الظنون عن أسامي الكتب 
والفنون وهي دائرة المعارف العظيمة التي 
قضى أكثر من عشرين عاماً في جمع موادها 
وكتبها باللغة العربية . واحتوت على 
ملخص واف لفكره التربوي المنبثق من 
هدي الشريعة الإسلامية السمحة التي 
سنحاول إلقاء بعض الضوء عليه من خلال 
هذه المقالة . 


اغراض التعلية ومراميه 


حدد حاجي خليفة أغراض التعلم ومراميه 
كما يلي : 

(1) تبذيب الأخلاق وتنميتها نحو 
الأفضل : وني ذلك يقول : «فالعلوم ليس 
الغرض منها الاكتساب. بل الاطلاع على 
الحقائق وتبذيب. الانخلاق :27 

(ب) تحقيق النفع الدنيوي 
للمتعل : فالتعل أداة خيرة لتحقيق النفع 
الدنيوي الكريم لصاحبه ووسيلة فعالة مؤثرة 
لترفيع صاحبه إلى أسمى المراكز الاجماعية » 


وذلك مصداقاً لقرله تعالى ظ يرفع الله الذين 
آمنوا منكم والذين أوتوا العم درجات » 
(سورة المجادلة» الآية 11). 

( ج) تحقيق النفع الديني للمتعم : 
فالمتعم أقرب إلى صفاء النفس ودقة الحس ورقة 
القلب من الشخص غير المتعلم » كا أن تعليمه 
يدفعه إلى لمحافة الله ف السر والعلانية . 

( د ) طلب العم لذاته : فالعم عند 
حاجي خليفة ألدّ الأشياء وأفضلها يستهدف 
الوصول إلى المعرفة الكاملة والحقائق العلمية 
النافعة » ولعل هذا ما دفع العديد من المسلمين 
إلى دراسة العلوم والآداب والفئون ليشبعوا ما 
لديهم من ميل فطري إلى حب الع والتعم . 


أهم طرق التعلم 
إن المتعمق في موسوعة حاجي خليفة 
كشف الظنون » يدرك أنه حدد أهم طرق 
التعم على النحو التالي : 
( 1 ) طريقة المناظرة : وعنها يقول 
حاجي نخليفة : «من الشروط المعتبرة في 
التحصيل المذاكرة مع الأقران ومناظرتهم لما قيل 
العم غرس وماؤه درس » لكن طلباً للشواب 
وإظهاراً للصواب وقيل مطارحة ساعة خير من 
تكرار شهر ولكن مع منصف سلم الطب »”" . 
وقد استبجن حاجي خليفة طريقة 
التلقين في التعم فهي ظريقة أشبه بالببغائية 
وعتها يقول : «اعل أن من كان عنايته بالحفظ 
أكثر من عنايته إلى تحصيل الملكة ؛ لا يحصل 
على طائل من ملكة التصرف في العم ولذلك 


ترى من حصل الحفظ لا يحسن شيئاً مسن 
الغ 

(ب) طريقة الرحلات : وهذه الطريقة 
من الطرق النافعة في عمليات التعلم والتعليم 
نتيجة لما يكتسبه الفرد من خلاها من خبرات 
ومهارات وما يحصله من تجارب ومشاهدات 
تؤدي إلى تنمية قدراته واستعداداته » وفي ذلك 
يقول : إن الرحلة في الطلب مفيدة وسبب 
ذلك أن البشر يأخذون معارفهم وأخلاقهم وما 
ينتحلونه تارة علا وتعلبا وإلقاءً وتثارة محاكاة 
وتلقيناً بالمباشرة » إلا أن حصول الملكات عن 
المتأشرة شد الستحكانا وافرى رمو*؟ 


خصائص المعلم المسلم 

يذكر حاجي خليفة في المنظر الشامن من 
الباب الرابع من موسوعته » كشف الظنون 
الخصائص الواجب توفرها في المعم التي من 
أهمها ما يلٍ : 

(1) اتمكن من العم والمعرفة: 
فالإفادة أفضل من العبادة » وذلك مصداقاً 
لقول الرسول الكريم : «لأن تغدو فتتعل باباً من 
العم خير من أن تصلي ماثة ركعة». 

(ب) معاملة الناشئة بشفقة 
وحنو : رذلك اقتداءً برسول الله عليه 
الصلاة والسلام » حيث يقول: «إنما أنا 
لكم مثل الوالد لولده » . 

(ج) البدء باهتامات الناشئة 
وميوهم : وذلك لأن بث المعارف إلى غير 
أهلها ملموم » إذ ليس كل معرفة يرومها 
الصبي ممكنة له» ولكن ما شكل طبعه 
وناسبه واتسق مع قدراته وإمكاناته وميوله 
واستعداداته . 

( د) اتساق فكر المعم مع عمله: 
فلا يتناقض قوله مع عملهء ولا إدراكه العقلي 
مع إدراكه الحسي ٠‏ وذلك اتساقاً مع قوله تعالى 
« أتأمرون الناس بالبر وتنسون 


أنفسكم 4 (سورة البقرة » الآية 44 ) » وقول 
الرسول الكريم : دهلاك أمني رجلان ؛ عام 
فاجر وعابد جاهل ...6. 

(ه) الحم والاتزان : فقد دعا حاجي 
خليفة المعلم إلى كظم غيظه عند التعليم» ولا 
يخلطه بهزل فيقسو قلبه ولا يضحك فيه ولا 
يلعب ولا يبالي فيكون رحب الصدر واسع 
الصبر» فإن أعين المتعلمين عليه وآذائهم 
مصخية إليه ء ها استحسنه فهو عندهم الحسن 
وما استقبحه فهو عندهم القبح » وعلى المعم أن 
يلزم الصمت إذا ما استثيرء وأن يكون تأديبه 
للمخطثين بالرهبة لا بالعقاب البدني . 

( و) مراعاة الفروق الفردية بين 
المتعلمين : وني ذلك يقول حاجي خليفة : 
«وأن ينظر في حال الطالب إن كان له زيادة 
فهم بحيث يقدر على حل المشكلات وكشف 
المعضلات عم لتعليمه أشد الاهتام وإلا 
فليعلمه قدر ما يعرف)” . 

والحقيقة أن هذه الخصائص التي أشار إليها 
حاجي خليفة تتسق مع ما تنادي به التربية 
العاصرة من أن المعلم هو حجر الزاوية في 
العملية التربوية ؛ تلك العملية التي لا يستقم 
أمرها ولا تؤتي ثمارها إلا إذا كان المعم على 
دراية واعية وكفاءة متميّزة وإيمان راسخ 
بمسؤولياته ف تربية الناشئة . 


طضصلاب العلم 


خصتص حاجي خليفة المنظر السابع من 
الباب الرابع من موسوعته كشف الظنون عن 
الشروط الواجب تأصيلها في طلاب 
العم : التي يمكننا رصد أهمها على النحو 
التالي : 

(!) ينبغي أن يكون طالب العم شاباً 
فارغ القلب . غير مقبل على الدنياء صحيح 
المزاج » شغوفاً بالعى. صدوقاً منصفاً معديناً» 
يحرم على نفسه ما يحرم في ملة نبيه» يوافق 
العامة في الرسوم والعادات المستحسنة » يرحم 


من دونه في المرتبة ولا يكون أكولا شرهاً ولا 
متبتكاً ولا كانزاً لليال إلا بقدر الحاجة" , 
(ب) ينبغي أن يعم الجاهل ويونظ الغافل 
ويرشد الغاري مصداقاً لقول الرسول الكريم : 
«من تعل لأريع دخل النار ليبامي به 
العلماء ولماري السفهاء ويقبل به وجوه 
الناس إليه وياخذ الأموال»,” . 
((ج) ينبغي أن يتعم مدى الحياة دون 
الوقوف عند حد معيئّن طللما أن قدراته 
وإمكاناته واستعداداته. تسمح له بذلك . 
( د ) ينبغي أن يقصد من تعلمه تجميل 
روحه بالفضيلة ٠‏ وأن يثابر على تحصيل العل » 
ويبعد عن الأهل والوطن طلبا للعم والمعرفة . 
( ه ) يتبغي ألا يستبين بشيء من العلوم 
بل يجعل لكل واحد منها خطه الذي يستحقه » 
فلا يدع فشا من فنون العم إلا وينظر فيه يطلع 
به على غايته ومقصده وطريقه ومراميه . 
( و) ينبغي نوظيف العم الخدمة الجماعة 
فلا يكون وسيلة للمال والجاه والرئاسة والمباهاة 
وني ذلك يقول حاجي خليفة: «اعل أن 
الإنسان قد شاركه جميع الحيوان ف حيزانيته من 
الحس والحركة والغذاء وغير ذلك من اللوازم » 
وإنما يمتاز عنه بالفكر وإدراك الكليات الذي 
عبتدي به لتحصيل معاشه والتعارف عليه بأبناء 
جنسه وبقول ما جاءت به الأنبياء عليبم الصلاة 
والسلام عن الله سبحانه وتعالى واتباع إصلاح 


ع 


اشوامش 


(1) حاجي خليفة ‏ كشف الظنون عن أسامي الكتب 
والفتون ٠‏ ض 47 . 

(؟) المرجع السابق: صن 407 . 

(؟) نفس المرجع » ص 48 . 

(4) المفتاح لطاش كبري زادة. جا ا. ص 1"#. 

(9) كشف الظنون؛ ص 147 . 

(5) اللمففاح لطاش كبري زادة؛ المرجع السابق » 
ض 14. 

(7) المرجع السابق ؛ ص ص .37-1١5‏ 

(4) كشف الظنون . ص ص 49-14١‏ . 
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قوة الشسخص 
©© هل يمكن اكتساب قوة الشخصية 
أو أنها (موهبة) فيياس الانسان ؟ 
محمود.م.مس ‏ مص الدقهلية 
© يصعب في القول جداً أن قوة الشخصية 
تكون مُكتّسبة فالذي اعلمه من خلال قراءاتي 
حول سيكولوجية الشخصية » وكذا نظرتي 
الهادفة لبعض الشخصيات الذين تعمّدت اختبار 
شخصياتهم دون علمهم إنما من خلال الممارسة 
ودقة الملاحظة المتأنية , وكذا نظري فيكتب السير 
والذكرات الشخصية أن القوة لابق ان اتكوق 
(موهبة) فالقوة التي أريد اجابتك عليها تعني 
أكثر ما تعني قوة النفس أو يتعبير أدق «الثقة في 
الخفس» ذلك" أنه من العسير على لخدا القول 
بالحكم على شخص ما أنه قوي ما لم يتمكن عن 
قرب من دراسة وضعه النفسي والعقلي في وقت 
ا 
ذلك أن لازم القوة (الثقة في النفس) سلامة 
العقل آيضاً: ود تزعزعت هذه القوة فأصبحت 
ناه هرجا لا يهدها خد والدي الخضة 
حسب ١تجربتىي.‏ ولالآت 'الدراسات” النفسية 
الحديثة أن أهم صفات الشخصية القوية هي : 
١‏ - هدوه النطرة بصفة راائقة '' 
 "”‏ بطء الحركة أثتاء السير والحديث . 
- التناسك اثناءا الحصيومات والحسد , 
+ - التألم موضوعياً وعدم رحمة النفس . 
5 الاتزواء الطبعي مع قلة الكلام . 
5 النديية الحاضرة .. 
تجنب المزاح جسدأ ولغط القول إلا ما 
تدعو الحال إليه تلقائياً . وهذا يعرف من خلال 
المعارينة الشنخصفة' القومية طواة كانت هذ 
الشخصية لأب أو أخ أو صديق أو مسؤول . 
6 - محاكمة الأمور بموضوعية مُتجرّدة - 
5 الحسن الماع امرك : 
٠١‏ - تجئب العداوات (فإذا انشات خَللّها) 
و(ترك أصحابها) (مع الحذر العاقل) 
١5‏ السير عن١‏ ميد 1‏ كريم." .وعزاقة 
صادقة.. وأمانة . 
١‏ - تنظيم الوقت بجد مع آخذ الحياة ماأخذ 
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الكفاح الحي المؤدي إلى خير الناس والسعي في 
مصالحهم . 


وقد تختفي بعض هذه الصفات لسبب اولآخر 
لكنها ما :تبرج أن تعود .وذلك يسبب (صنقاة 
الذهن ) والتجربية واصالة النفسن :وفذة 
الصفات يمكن التّخلق بها مع (اليقظة الدائمة) 
بالنسبة لضعيف الشخصية وهذا يفيد جداً 
شريطة الصدق في السير على سبيل واحد لكن لا 
يمكن أن تكون القوة بهذا موهبة إنما هي مكتسبة 
ولهذا تفترق الشخصيتان افتراقا ْنا ولا نلتقيان 
ويّبين هذا المثال : فالشخصية الأولى عند (حادث 
رهيب):يتماسك صناحبها وهذا التناسك طبيغي 
عدا قيقر هذا يديه نشاكنة هذل الكادت 
واسبابة إلخ. وينتج عن. هذا | كذلك الراحة 
والهدوء . 


آما الشخصية الثانية فتموع وتتشاءم وتنقلب 
الحياة لا خير فيها قتضيع مع هذا فرصة النظر 
والسكينة والمحاكمة العاقلة لكن هذه الشخصية 
قد تفيق إذا كان صاحبها جاداً حيال اتخاذ 
صفات القوة السابقة اتخاذاً حياً واغياً مع 
ضرورة عظم المبد1 الذي يسير عليه الشخص ٠‏ 

ويمكن القول هنا بأنه من غير المستحيل أن 
تنقلب شاخصية من .طلفة إلى نضفة ,إذا وعئ 
الشخص طريقه ونبذ العداوات وتجنب: الحسد 
والحقد والكيد لأن هذه ضفات تجعل فوق النفس 
ركاماً لا يزول كما أنها تغطي العقل من وضوح 
الرؤية . 


وكثيراً ما ذكرت لمرضاي الذين يعاني بعضهم 
من مرض الذهان العقلي أو ذهان المرح أى 
الاكتئاب أنهم يجب أن يعيشوا على سجيتهم مع 
(رفض تسلط الفكر الحقدي أو الحسدي) أى 
(مجرد فكرة العداوة لأحدٍ ما) وقد نجحت 
تجربتي هذه مع كثير منهم وان كان الوقت يطول 
خلال فترة العلاج الطبيعي . 

وقصدي من هذا أخيراً أن الموهبة لا يمكن 
ايجادها بحال فهي هبة من الخالق الكريم لكن قد 
ستند إبعض النادن من الصفات اذك 
فيلحق بذوي الشخصيات المطمثنة الواقعية . 


سداد دين المتوفي.. 
وتوزيع التركة 
©»© توفى رجل وترك وراءه زوجته 
وثلاث بنات متزوجات ولهن أولاد وابن 
وعليه دين لكن صاحب الدين متوق , 
فكيف يمكن توزيع المال ؟ وكيف يمكن 
تسديد الدين ؟ 
م.ب.ن. مرداد - جدة 
© القاعدة في مثل هذا أن تسيروا على ما 
يأتي : 
1 خض التركة من مال وعقاد. : 
؟ - حضر الوركة كيار وصغارًا ادكورا 
اناق 
"٠‏ اخراج الوصية والدين . 
؛ - ثم بعد ذلك توزع التركة على الورثة . 


وعلى ما ورد في سؤالك يا أخ :م.ب.ن مرداد 


فيكون التوزيع هكذا : 
© الزوجة لها ثمنَ المال . 
©الابن 
©البنات2 لهم الباقى للذكر مثل 
حظهما أي حظ 
الانثيين . 


اذا كان المالّ مثلا مالا عينياً أو عقاراً فكما 
تقدم يُحصر كله ثم يوزع بعد إخراج الوصية 
والدين . 

أما صاحب الدين المتوق فإن حقه لا يسقط 
بموته فيعطي ورثته والله أعلم . 


تجحميل الأنف 

©© هل يجوز لي إجراء عملية تجميل 
في الأنف لإعادته إلى وضعه الطبيعي حيث 

أنه مائل إلى أسفل بشكل ملفت للنظر ؟ 
حمد .ل.م.م. أ 
جدة باب شريف 
© إذا كان هذا الإنحدار لأنفك ميلانه إلى 
أسفل يشوه شكلك ويعيق حركة فمك فلا أرى 
مانعاً من اجراء العملية وأصل هذا دفع الضرر 

وإزالته من غير تعدٍ ولا بغي.. والله أعلم . 


بيع الماء المشاع 

© © هناك طريق للوادي يمر من خلال 
مزرعتين والثالثة يمر عليها لكنه قليل الماء 
بحكم المزرعتين الأوليين .. فهل يجوز 
لصاحبي هاتين المزرعتين بيع الماء على 

صاحب هذه المزرعة ؟ 
سالمين حمود باداود البارقي 
جع يمنية > تعر 
© الذي أعلمه في هذا هو ترك ماء الوادي 
يسير على ما هو عليه فيمر من خلال المزارع 
الثلاث كل منها يأخذ نصيبه : ويمكن لصاحب 
كل مزرعة شق قنوات موصلة إلى زرعه تكفيه من 
غير إضرار بجيرانه قلهم حق في هذا الماء العام . 
وبيع الماء على ما ورد في السؤال لا أراه لأنه 
ليس مملوكاً بالأصل لأي منهما لكنهما يتركان 
الماء يسير في طريقه بعد اخذ الكفاية من غير 

ضرر . والش أعلم . 


الحلال بِينّ.. والحرام بين 


©© ورد هذا ,الحديث «إن الحلال بن 
وان الحرام بين وبينهما مشتبهات لا 
يعلمهن كثير من الناس....» فهل هذا 
الحديث صحيح ؟ 
جان مولوي أحمد ‏ باكستان - كراتشي 
© هذا الحديث أجمع علماء الأمة على عظم 
شأنه وأنه قاعدة عظيمة من قواعد أحكام هذا 
الدين لعظم ما اشتمل عليه من كلام دال على 
والحديث ورد عن النعمان بن بشير رضي الله 
عنهما وهو متفق عليه ونصه (عن النعمان بن 
بشيررضي الله عنهما قال : سمعتٌ رسول الن مَل 
يقول : وأهوى النعمان بأصبعيه إلى أذنيه «إن 
الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور 
مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس » فمن اتقى 
الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه , ومن وقع في 
الشبهات وقع في الحرام ؛ كالراعي يرعى حول 
الحمى يوشك أن يقع فيه ؛ ألا وإن لكل ملك حمى 
ألا وإن حمى الله محارمه ٠‏ ألا وإن في الجسد 
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شناوى لفضيلة الشيخ 
رصاح بنسعدالحيائ 


مضغة اذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت 
فسد الجسد كله ؛ ألا وهى القلب» . 


اكتساب القوة 
©© سألني أحد الأحباب : إذا كان 
الرجل ضعيفاً فهل يمكن أن يكتسب 
القوة ؟ 
فهد بن علي - جدة 
© هذايا أخ : فهد بن علي سؤال مُجمل عام 
لكن لعلك تقصد بالضعف هنا «النفسي» . أي أنه 
ضعيف نفسيا فليس واثقا في نفسه . 
والإجابة على هذا لاشك يشترك فيها أكثر من 
جاتب لكن لعلنا تقول إن الضعف النفسي مرده 
غالباً إلى الوراثة.. فإذا كان الأب أ والآم أوااحد 
الأجداد من قبل أي من الأبوين ضعيفاً فقد 
تنتقل هذه الصفة إلى واحد أو اثنين أو ثلاثة أو 
أكثر إلى أقل من ذلك تنتقل إلى أحد الأحفاد . 
فإذا كان هذا هوسبب الضعف فليس في اليد 
حيلة إلا في اللجوء إلى العبادة ودوام الذكر وقراء 
سير المرسلين والقادة الأخيار ثم التنبه الارادي 
الدائم للحياة والاستفادة من الأخطاء » وعدم 
رحمة النفس فيما تخطىء من خلال الانهزام 
الذي مرده الطبع الوراثي . 
ولا شك بأن القراءات للشخصيات الفاضلة 
ومصاحبة الرجال الحكماء العقلاء ولى كانوا 
عواماً هذا يجدي ويفيد المهم هو التصميم على 
1 
خوض غمار الحياة (بروح جد متفائلة) وثابة 
بهدوء وسكينة . 
والذي يطالع سير «النابهين» سواء كانوا 
رجالا أوشباباً يطالع فسيرهم الذاتية الانضباط 
والرتابة والجد وتحديد الهدف المراد .. فمطالعة 
سير أمثال هؤلاء يفتح آفاقاً جديدة لتتبدل النفس 
بإذن الله تعالى من حال ضعف إلى حال قوة شيئاً 


فشكا 


ويجب أن يستمر المرء على منوال واحد حتى 
يصل إلى 5// على الأقل فان طلب القوة والحكمة 


يولد شغفاً جاداً يسير رويداً رويداً حتى يصل 


التحسن إلى ١٠/ثم‏ *ه ثم إلى /٠٠١‏ وليس هذا 


بصعب فإن الارادة العاتية المصممة الصبورة 
الملحة بعقل وتجربة (وصدق) تصل إلى المراد ولو 
بعد حين » وهكذا يمكن للضعف الوراثي أن يسير 
ثم يسير . 

ولعلنا إذ نتكلم عن هذا الجانب نأتى بشقه 
الآخر ألا وهو الضعف المكتسب الذي قد يكون 
سببه صدمة أوصدمات أوقد يكون سبيه عاهة ما 
أو ظلم جارف جاهل . هنا ليس للمرء كما سلف 
القول إلا أن يلجا إلى «الله« فإذا زال الكرب 
واندفع الظلم بدأ المرء حينئذ بدراسة وضعه على 
مسار رصين هادىء .. وأهم ما يمكن في هذا 
خاصة أن ينطلق الانسان المؤمن من منطلق 
«الصبر الواعي» . 

ولست أرى في كلا الحالتين أن يلجأ الانسان 
إلى الطب النفسي ما دام يملك الوقوف على العلة 
وسببها فمثل هذا العلاج واضح لصاحب 
الحالة . 


ردود قصيرة 


الأخ : محمد داوودي - الرياض . 

لا يقام الحد على البنت إذا سرقت من مال 
أمها إذا كانت هي التي تعولها بموت أبيها لأن 
الموضع موضع شبهة حسب اجتهادي في هذا ٠‏ 

وكذا بالنسبة للابن لا يقام عليه الحد إذا 
سرق من مال أبيه كما تقدم لكن قد يكون هناك 
تأديب للوقوف على دوافع السرقة عندها 
وعنده ٠‏ 

وكذلك الحال لا يقام الحد على الوالد إذا 
سرق من مال ابنه الواجد . 

وإذا كنا نقول بهذا وهو عدم إقامة الحد 
لوجود الشبهة بالنسبة لهؤلاء الثلاثة : 
( البنت .. : والابن .. والأب ) فلن بحث 
الدوافع أراه لازماً لقطع أصل النزوع إلى 
السرقة عندهم ولحل الإشكال الحاصل من 
وراء الحاصل في هذا الأمر الجلل ٠‏ 

د 


لاوط العدد (165) ص 47 


١‏ لغائرة الصرضة. : رعامدًا لإسبرات! ليريم 


بقام : 1# ثوزي مسزة 
لو كان القصد من هذه الدراسة اليسيرة هو القول الديني في الفائدة المصرفية . إذن لتركنا الأمر لمن يقول فيه ما لا 
نستطيعه . ويعرفون عنه ما لا نعرفه . ولو كان القصد منها هو الوزن الاقتصادي للفائدة المصرفية. إذن لفصلنا القول 
في أضرارها المتعددة , ولكن القصد منها ‏ ونرجو أن نوفق في عرضه ‏ هو بيان موقعها بين وسائل الصهيونية في ابتزاز 
ثروات الأممء ولهذا لم نجد المناسب إلا أن نقتضب الإشارة إلى أضرارها عموماأ . ليكون الرجوع إليها في مظانئها . ولنتفرغ 


هنا لموضوعنا الذي قصدنا إليه. وعزمنا عليه . 


وأهم أضرارها بالجملة ؛ أنبا تسهم في رفع الأسعارء 
و «تفيد ) في عرقلة عجلة الإنتاج والاستؤارء وتشكل عبثا 
يضاف إلى تكلفة الإنتاج ٠‏ وتضيّع جانباً من فرص المنافسة» رلا 
تقدم أي فائدة تذكر في توجيه النشاط الاستغاري إلى حيث تتطلب 
المصالح القومية » ذلك فضلا عن الدور الخطير الذي تؤديه في إثقال 
كاهل المدينين بتراكمها على ديونهم بنظم الفائدة المركبة » وبعد هذه 
الإشارة المقتضبة » نمضي إلى موضوعنا » ونكرر أنه هو «موقع الفائدة 
المصرفية من وسائل الصهيونية في ابتزاز ثروات الأمم » » ذاك موضوعناء» 
علينا شرحه وعلينا بيانه » وعلى الله قضد السبيل ‏ 


المرايون الأوّل 


لا يوجد ‏ تقريباً من المعلومات ما لا يؤكد. أو على الأقل لا 
يشير إلى أن اليبود هم أوائل المتعاملين بالرباء والعامدين بقوة 
المال إلى جذب رقاب امحتاجين إليه » ومناسب أن نذكر أن أكبر صور 
« القرض الربوي » وأكثرها ني جاهلية العرب ؛ هو ما كان يصدر من 
بيوت: اليبود آنذالة في الجزيرة الغربية/ ومتئاسب أيض'] أن ننذكر أن 
التوراة تحرم التعامل بالرباء وهذا دليل على شيرع هذا النوع من 
التعامل بينهم منذ فجر تاريخهم أو تاريخ رسالتهم » ولكن المناسب أكثر 
هو أن نذكر أن اليهود لم يكونوا بالدرجة من الاستقامة التي تجعلهم 
يتمسكون ببذه التعالم حتى يتركوها تشكل عقبة في طريق عملهم الدائب 
نحو استنزاف ثروات الأمم » فعمدوا إلى تغيير هذه التعاليم » وما كان 
أكثرهم تعديلاً لها وتبديلاً » ولا كانت الصياغة التوراتية ‏ أو كبا 
استقرت ‏ هي هكذا : «لا تقرض أخاك بريا”” . فقد ساعدتهم 
العنصرية الشديدة في تفسير الديانة على منح هذه التعاليم معنى يتناسب مع 
أغراضهم هن ١‏ الفوائد الربوية »» فعدلوا فيبا ليثبتوا بعدها مباشرة: 


انف 


«للأجنبي تقرض بربا ولكن لأخيك لا تقرض بربا"'. 
وهكذا صار في التوراة صورة مقبولة للتعامل بالربا ٠‏ وهي صورة إقراض 
الأغيار» ثم يزيد التعديل ليجعل في تفسيرها أن تكون هي الصورة 
الوحيدة المقبولة في إقراض الأجانب » هذا هو التفسير الذي أعطاه 
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التلمود لهذا النص منذ قال ما موجزه أنه : «غير مصرح لليبودي أن 
يقدم لغير اليبودي قرضاً إلا أن يكون بالربا»”" . 

وطبعاً » لم يكن منتظرأ من التلمود ‏ وهو التفسير الصهيوني للتوراة 
والكتاب المعمول به أكثر منها في فهم وتطبيق تعالهها ‏ أن يحرمهم من 
هذه الوسيلة لاستنزاف ثروات الغيرء وهو ذاته التلمود الذي إذا شبّه 
إسرائيل قال : «كمثل سيدة في منزها يحضر ها زوجها النقودء قتأخذها 
لتتففها درك آنا تيك معد فى الجهيد لتقي ٠:‏ ففق الات 1 إن 
يعملواء ولليبود أن يأخذوا نتاج هذا العمل”” » ولا نظن هذا إلا 
بالضبط ‏ هو قوة الفائدة المصرفية في نقل جزء كبير من ناتج عمل 
المقترضين والمتعاملين في منتجاتهم إلى أكياس المقرضين . 

اليهود وتاريخ الصرافة 

يوم عنى أحد مصلحي اليبود ‏ وهو أشعياء - بأن يعدد مآخذه 
عليبم قال لهم فيا قال : «وأنتم تستنزفون ثروات الأمم وعلى مجدهم 
تتآمرون »”” » ولم يكن المبود ليختاروا من أجل بلوغ هذا الهدف الخبيث 
من وسائل التجارة إلا ما يتناسب معه في تنافيه مع القواعد الأخلاقية في 
التجارة » أو مع ما يمكننا ‏ دون عناء ‏ أن نسميه «شرف التجارة»”" » 
باعتبارها مهنة إنسانية » ومن صور الأساليب المتنافية مع هذا الشرف 
صور الغش والتزوير والدعاية الكاذبة وخلافه » والصورة التي تعنينا هنا 
والحديث عن الفائدة المصرفية ‏ هي صورة « الاحتكارات المالية » التي 
عن بها اليبود أشد العناية » ولعل أهم صورها هي البنوك والمؤسسات 
المالية الضخمة التي كانوا هم أوائل منشئيها في بدايات التاريخ المصرفي 
من أجل استقطاب ثروات الآخرين » وتوجيهها في مقابلة الطلب على 
اتقويل ؛ كل ذلك في مقابل الفائدة . 

وقد مر هذا العمل الإقراض بالفائدة ‏ في تاريخ اليبود بمراحل 
بدائية كانت أواثلها تتخذ صورة العمل :الفردي الصغيرء إلا أن هذه 
الأعيال الصغيرة » كانت تنتشر فها بينهم بكثرة إلى درجة أضم 
وحدهم ‏ المشهورون بأنهم حولوا المعابد إلى مراكز 
للصرافة” , ثم في مراحل تالية من تاريخ العمل الصرفي أرجبت 
« الخطة الصهيونية » تطوراً كبيراً قي هذه الاعيال ؛ وهي الخطة السرية 


المعروفة أحياناً باسم «بروتوكولات حكماء صهيون » ؛ وأحياناً باسم 
«قرارات كبراء صهيون » . وأحياناً أخرى باسم «وثائق مشيخة 
إسرائيل ». وهي تتضمن خططا كثيرة يعمل من خلانها اليهود للإضرار 
بمراكز الأغيار » ومنها خطة مالية" ٠‏ تضمنت نصائحها إنشاء منؤسسات 
مالية ضخمة تكون مهمتها أن تقوم دون خسارة ‏ بتخريب اقتصاديات 
الأمم عن طريق القرض ذي الفائدة » ولضرب الثروة غير اليبودية » 
فضللً عن الإمساك بها في أيدي اليبود عن طريق استقطاب المدخرات » 
وإذا كان المعقول أن الوسيلة إلى استنزاف ثروة الغير هي القرض ذو 
الفائدة كا سنشرح فها بعد ومن الخطة ذاتهاء فإن المعقول أيضاً أن يكون 
الإمساك بثروة الغير في صورة نقدية بالبنوك » مقابل الفائدة المصرفية التي 
لا تتناسب أبداً مع معدل التضخم النقدي هو الوسيلة لضرب هذه 
الثزوة . 


البنوك المقصودة 


وطبعاً » ليس المقصود هنا هو البنوك التي تنشئها الأمم بنفسها 
لاستخدامها في مصالحها» ولكن المقصود هو البنوك التي يقيمها اليسود 
لاستقبال الثزوات التي تفقد الطريق إلى بنوكها الوطنية » وصحيح أن 
الدول الختلفة منذ زمن غير يسيرء وإلى الآن تقوم بإنشاء المؤسسات المالية 
والنقدية وإدارتها بنفسها بعيداً عن السيطرة » ولكن الصحيح أيضاً أن 
الأمم ظلت زمناً طويلاً تسم مدخراتها بنفسها إلى هذه السيطرة» في 
الحقب التي فيها لم يكن يعنى بالعمل المصرفي إلا المودء وهي حْقبٌ 
جد طويلة أفاد فيها اليبودي من هذه الوؤسيلة إفادة عُظمى . رفي 
المقابل » تضررت فيها اقتصاديات الأمم تضرراً كبيراً . 


صهاريج الثروة 


وف هذه الآونة » يتضاءل الخطر الييودي على مدخرات الأمم 
الواعية » ولكن كثيراً من الأمم ‏ ومنها أمتنا ما تزال مدخراتها تفقد 
السبيل إلى مصارفها الوطنية » وتتجه جانب كبير منها إلى بنوك اليبود في 
الخارج ٠‏ في الوقت الذي فيه تحرم جهود التنمية من هذه المدخرات » 
والذي نأمله هو أن يتضافر لدى شعوبنا قسط من الوعي المالي » وجانب 
من الإصلاح المصرفي على خلق المناخ المناسب لاستقطاب هذه المدخرات 
محلياً ‏ أو على الأقل في حدود أمتنا وإدارتها بعيداً عن السيطرة 
اليبودية . 

ولعل هذه الاحتكارات هي « صهاريج الثروة الضخمة » التي قالت 
عَنبا الوثيقة االسادسة من الخطة المهيونية : سيدا سريعا بتكوين 
احتكارات عظيمة هي صهاريج الثروة الفخمة لتستغرق خلاها دائاً 
الثزوات الواسعة للأمميين ؛ إلى حد أنها ستهبط جميعا » وتهبط معها الثقة 
يحكوماتها » ٠‏ والإشارة كما ترى واضحة إلى أثر التضخم النقدي على هذه 
الثروات المحبوسة في بنوك اليبود . 


التزام حتمي 

عرف اليبود أهمية القوة المالية » وعملوا على أن تكون يدهم هي 
الطولى ف وسائل تجريد الغير من هذه القوة واحتيازها لأنفسهم» وقد 
اعتبر مفكروهم هذا الهدف التزاماً حتمياً يجب عليهم وجوباً لا تنفك منه 
سعايتهم » ولا تغفل عنه درايتهم » وهذا الالتزام الحتمي هوما أشارت 
إليه الوثيقة السادسة فقالت : «انهبت أرستقراطية الأمميين كقوة 
سياسية » لكن الأمميين من حيث هم ملاك أرض » ما يزالون يشكلون 
خطرأ علينا » لأن معيشتهم مضمونة بمواردهم » لذلك يجب علينا وجوباً 
أن نجردهم من أراضيهم بكل الأثمان» . 

كانت العبارة السابقة تشير إلى القوى المطلوب تصفيتها ‏ من وجهة 
نظر الهبود ‏ أو زعزعة مراكزها أزمان وضعت هذه الوثيقة » وإلى مصدر 
قوتها الاقتصادية واستقلالها» وعليه يقاس معناها على مفهوم القوة 
السياسية » ومصدر الاستقلال الاقتصادي مها تبدل هذا المفهوم. ومههما 
تغيرت صور هذا المصدر على مر العصور. ولما كانت القوة الاقتصبادية 
سبباً هاما في القوة السياسية تتغير صوره » ولكن يبقى أثره ما بقيت 
مقوماته » فسيظل الواجب الحتمي هو تجريد القوى السياسية المناوئة لليبود 
من أسباب قوتها الاقتصادية » هذا بالضبط ‏ ما تنصح به الوثيقة » 
والفائدة المصرفية ‏ كما سنشرح وشيكاً ‏ إحدى وسائل هذا التجريد: في 
نظر «مشيخة إسرائيل» . 


الأبتزاز بطريق الفائدة 


وقصة التقدير اليبودي للفائدة المصرفية ؛ تشرحها ببساطة الوثيقة 
العشرون من وثائق « المشيخة »» تقول ومن عندها هذا التبسيط 
الشديد ‏ إنه : «إذا كان القرض بفائدة قدرها خمسة بالمائة » في عشرين 
سئة تكون الحكومة ‏ يقصد المقترضة ‏ قد دفعت بلا ضرورة مبلغاً يعادل 
القرض لكي تغطي النسبة المثوية » وف أربعين سنة تكون قد دفعت 
ضَعقين » ...00 إلى أن تقول ؛ -«ولكن الفرضن ببق انا أنه دين م 
يسدد» . .. هذا الشرح البدهي جداً هو الذي في الوثيقة » وما قنا 
بإثباته إلا بذات النص منها لكي يتبيئّن أنا لا نتهمها زوزاً » ولستعين به 
على شرح مذهبنا في القول بابتكار اليبود للفائدة المصرفية من أجل 
الابتزاز . 

علمنا إذن هذه الفلسفة المبودية في الفائدة المصرفية » والشرح المنقول 
في السطور السابقة : لا يقدم أثر الفائدة في نقل الثروة تقدياً جيداً. إذ 
يفترض أن الفائدة هي ٠/5‏ وأنها «فائدة بسيطة» » تضاف مرة واحدة 
في نهاية العشرين سنة ٠‏ ولا شك أننا لو أدخخلنا على هذا الشرحء ما 
جرى للفائدة المصرفية من تطور بعد الفراغ من هذه الوثيقة إلى الآن » 
وهو أن الفائدة قد وصل سعرها إلى ثلاثة ‏ وأحياناً أربعة ‏ أضعاف ما 
جاء بالوثيقة » وأنبا صارت فوائد مركبة » تضاف إلى الدين على فترات 
قصيرة » قد تصل من القِصر إلى شهر واحد » فتستحق عنها فوائد جديدة 
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الؤائرةَ الْصرضِية.. دعامة السكئرا تاك برايو 


تتراكم على الدين باستمرار» لعلمنا أن المدة اللازمة لاسترداد ما يوازي 
مبلغ الدين في صورة فوائد لا تتجاوز من ثلاث إلى أربع سنوات ٠‏ ويبق 
القرض كما هوء كما تقول الوثيقة «كأنه دين لم يسدد». 


ارصن الكاتت 


فالقرض ذو الفائدة » ينقل الثروة من حوزة المقترضين والمتعاملين في 
منتجاتهم إلى حوزة المقرضين ؛ لأن جزءٌ هاما من لثمن سيعود إلى خزائن 
المقرضين في صورة فوائد » ولكن » طلما كان القرض داخلياً» بمعنى أن 
تستدين الحكومة من مواطنيها » أو يستدين مواطنو الدولة الواحدة بعضهم 
من بعض » فإنه لا يكون ذا أهمية تذكر بالنسبة لليبود» إذ يقتصر أثره 
كما قالت الوثيقة العشرون ‏ على «نقل الثروة من أكياس الفقراء إلى 
أكياس الأغنياء » » ولهذا وجد «حكماء صهيون » ضرورة العمل على 
تشجيع حكومات الأغيار على الإقبال على صور ١‏ القرض الخارجي » ٠‏ 
فهر الكفيل بنقل الثروة القومية لإحدى الأمم إلى الخارج : وكان مين 
صور التسهيلات التي قدموها لهذا الهدف إنشاء فروع متعددة في الدول 
امختلفة لبنوكهم لمزاحمة تيار الإقراض الوطني ٠‏ الذي مهما ترتب عليه لو 
كان بالفائدة ‏ نقل مراكز الثروة » فإن مفعوله لن يتجاوز حدود البلد 
الواحد. بعيداً عن أيدي اليبود . 

وتعترف الوثيقة بالدور الخطير الذي قدمته الأيدي الخفية في هذا 
التشجيع » قالت بالحرف الواحد : إن هذه الأيدي الخفية قامت برشوة 
« أناس لازمين لاستبدال القروض الخارجية بالقروض الداخلية ؛» أي 
مسؤولين قادرين على اتخاذ هذا القرار» وبعد أن حققوا النجاح المناسب 
في هذا الصدد قالت الوثيقة : «تدفقت كل ثروة الأمم إلى خزائننا» 
وبدأ كل الأمميين يدفعون لنا ما لا يقل عن الخراج المطلوب»: أي 
وكأن اليبود « المقرضين » يحكنون هذه الأمم حكماً . ويحصلون منها على 
الخراج المطلوب . 

سيف دذامو كليس !' ٠'‏ 

وحتى بعيداً عن القول الديني في الفائدة المصرفية » فإنه ‏ ومن 
الناحية الاقتصادية البحتة أيضاً ‏ ليس من صلاح الرأي لجوء الحكومات 
إلى القرض الخارجي بالفائدة » فهو في رأينا أشد أنواع القرض وطاة على 
اقتصاديات الأمم » ليس فقط لأنه ينقل الجزء الذي ينقله من الثروة نقلاً 
كلياً» ولكن أيضاً لأنه بتراكم الفائدة يمشل قيداً لا فكاك منهء ذلك 
بالضبط ما شرحته الخطة السرية فقالت : «.. إن الحكام الأمميين من 
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جراء إهمالهم وفساد وزرائهم جروا بلادهم إلى الاستدانة من بنوكنا حتى 
أنهم لا يستطيعون تأدية الديون»» وهذه ‏ بالضبط ‏ صورة كشير مسن 
الدول التي تتراكم عليبا الفائدة المصرفية على ديونها الخارجية » فلا يمكنها 
تأديتها » وعلى كل حال فإن استسلام إرادة الحكومة المدينة بقوة القرض 
الخارجي » هو ما أشارت إليه الوثيقة العشرون في هزه شديد بهذه 
الحكوماث » فقالت : «إن كل قرض يبرهن على ضغف الحكومة ... 
وكل دين كأنه «سيف داموكليس » : يعلق على رؤوس الحاكمين 
الذين يأتون إلى بنوكنا وقبعاتهم في أيديهم »؛ أي يخلعونها للتحية . 


مرض الاستدانئة 


وأخيراً ٠‏ يعد اليبود أن ما يقدمونه للأمم الاخرى من قروض 
خارجية ذات فائدة » هو الوسيلة لامتصاص دماء هذه الأمم ء إلى أن 
تسقط فريسة «المرض القرض » الذي يقضي عليها بسبب فقدامها مواردها 
وتسليمها ثروتها ‏ في صورة فوائد ‏ شيئاً فشيئاً إلى أن تتباوى من حساب 
القوى العالمية » وينزل حكامها على أعتاب اليهود « وقبعاتهم في أيديهم » ٠‏ 
تقول الوثيقة : «إن القروض الخارجية مثل العلق الذي لا يمكن فصله 
عن جسم الحكومة حتى يقع من تلقاء نفسه » أو حتى تتدبر الحكومة كي 
تطرحه عنها » ولكن حكومات الأمميين لا تريد أن ترفع عنبا هذا 
العلق » بل هي على عكس ذلك تزيد عدده » ويعد ذلك كتب على 
دولتيم أن تموت قصاصاً من نفسها بفقد الدم»» أي كانه انتحار في 
حريق الدين الخارجي » وما نظن هذا «الدم» يفقد شيئاً فشيئاً إلا بفعل 
تراكم الفائدة . 


الموامش 


)١(‏ للظروف الموضوعية المحيطة بهذا البحث احتجنا إلى نقل بعض البيانات من كتب 
اليهود » ومتها الكتب المعروفة باسم « أسفار العهد القديم ؛» والاسفار الخمسة الاولى منها تكوّن 
الصورة الشوهاء التي بقيت من التوراة بعد التعديل والتحريف » والنص المشار إليه هو من سفر 
التشية ؛ إصحاح رقم 37 ء نص رقم 18 . 

(1) سفر التثنية» إصحاح رقم 37 . نص رقم 17. 

(") الكنز المرصود في قواعد التلمود » راجع الشرح الموسع في الصفحات من 188 إلى 
مكل 

(4) «الامميون» اصطلاح يطلقه الييود على أفراد الأمم الأخرى , 

(9) د. أحد شلبي. الوبودية » ص /لا7. نقلً عن التلمود . 

(5) سفر أشعياء؛ إصحاج ١5؛‏ نص 5. العهد القدثم . 

(1) نقصد مجموعة القواعد السلوكية التي تحكم سياسات التجار في التوزيع والتتسعير 
وخلافه » وهذا قد نْفْصُلٌ فيه تاليا . 

(8) العهد الجديد؛ منّىء إصحاح ١3ء‏ نص 39. ,: 

(9) تضمنت هذه الخطة السرية خططأ مالية جمعتها الوثيقتان رقم 5 ورقم .7١‏ وقد 
ترجمت هذه الوثائق أكثر من مرة » ولاكثر من لغة » وأشهر ترجمة عربية لها هي التي أعدها الأستاذ 
محمد خليفة التونسي ٠‏ وهي التى اعتمدنا عليها هنا 

)1١(‏ داموكليس شخص فنُينّد إلى الارض وعدُق على راسه تماماً سيف ربظ إلى السقف 
بشعرة دقيقة ٠‏ فكان عتُرضة لسقوط السيف على رأسه في أي لحظة ٠‏ وهو مشل يضرب لمن يعيش 
في توقع داثم للخطرء راجع تعليق الاستاذ التونسي على الوثيقة العشرين من بروتوكولات حكباء 
صهيون ؛ . 


ونش 


+ محمد بن أحمد العقيلي # 


© الكتاب ٠‏ حياة الشيخ محمد بن عبدالوهاب 
و آثاره العلمية . 

© المؤلف : محمد بن أحمد العقيلي . 

© الناشر: نادي ابها الادبي ط(١)‏ 
4-ه/64هام. (لهاا ص) - 


يسعى مؤلفو ومؤرخو تراجم الشخصيات 
التاريخية إلى التركيز على النقاط البارزة في حياة 
تلك الشخصيات . ورغم ذلك التركيز, فإنهم 
يعيرون أهمية لبعض النقاط التي تكون صوى 
شاخصة في درب سيرهم وتكوين معالم 


وكان المؤلف (محمد بن احمد. العقيلي) في 
ترجمته لحياة الشيخ محمد بن عبد الوهاب يركز 
هو الآخر على الكثير من النقاط البارزة في حياة 
الشيخ . ويعير اهمية لبعضها دون الآخر . فقد 
تتبع مجرى تلك الحياة .وسار ف دربها .مشيرأ إلى 
كل مجرياتها ووقفاتها وفاعليتها .. من خلال الإطار 
العام الذى يحيط ببيئته وحالته أكثر مناطق بلاده 
من نجد والحجاز وعسير .. فتهامة الحجاز , 
فتهامة عسير , فتهامة اليمن .. ذاك الاطار الذى 
يوضح صورة تلك الناطق وما رسخت فيه من 
تخلف وجهل وضلال , صورة تعيد للأذهان بنية 
وحالة المجتمع الجاهلي قبل بعثة الرسول عليه 
الصلاة والسلام , 

من خلال ذلك الاطار ولج ينا المؤلف معالم 
شخصية الشيخ وآثره الكبير في التغيير لتلك 
الأحوال السيئة المتدهورة , وانتشالها من الشرك 
والضلال والبدع إلى روح الدين الصحيح 
القويم .. ولذلك فقد كان الجو العام الذي يتنفس 
به القارىء عبر حياة الشيخ هو إبراز جهاد دام 
خمسين عاما او اككر في سبيل إعلاء كلمة التوحيد 
وإحياء معالم الدين وإزالة البدع والشرك .. 
والنضال لإقامة مجتمع اسلامي في صحيح يقوم 
على هدى كتات الله وسئة رسولة ومنهج السلف 
الصالح .. وان هذا الجو من الافكار نكاد نلمحه في 
أغلب النقاط البارزة لحياة الشيخ التي وقف 
عندها المؤلف منذ ولادته فنشآته فتعلمه فرحلاته 
إلى المدينة المنورة فالبصرة فمناطق متعددة من 
الوطن ٠‏ فظهور دعوته . فتعاليمه الدينية من 


حتاةانشيع 


السيّة 
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توحيد الربوبية , والألوهية .. فدعواته 

الاجتماعية والسياسية والإدارية والحربية .. 


وإذا كان المؤلف العقيلي لم يورد ثنتا بأسماء 
المراجع والمصادر التي اعتمد عليها في كتابه . فإنه 
أورد في هوامشه من حين لآخر بعض أسماء تلك 
المصادر التي رجع اليها . أو خلال السياق . 

إن أبرز النقاط التي وقف عندها المؤلف هي 
رحلات الشيخ المتعددة: أول رحلة قام بها خارج 
بلده هي زيارة الحرمين بقصد الحج ؛ وقد ذكر 
المؤلف اتفاق المصادر الداخلية على أن رخلات 
الشيخ لم تتجاوز مكة والمديئة والبصرة والزبير 
والاحساء . 

بينما يذكر أن (ينبور) الرحالة المعروف يقول 
بأن الشبخ قد زار بغداد وبلاد فارس . وهناك من 
يرى أنه زار مناطق أخرى . 

وكان المؤلف من خاذل وقوفه على رحلات الصيح 
بريد أن يؤكد على مدى الثقافة المكتسبة التي 
ارتقت مدارك الشيخ من مشاهداته واحتكاكه 
المباشر بعلماء الحرمين والوافدين من علماء 
الاقطار الإسلامية للحج أو لزيارة المسجد 
النبوي » أو بأولئك العلماء خارج بلاده . 
بالاضافة الى مطالعاته ودراساته لكتب السّنة 
وتفاسير علماء السلف وشروحهم للحديث 
والسنة . ومؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية 
وتلميذه ابن قيم الجوزية ٠‏ 

وكانت طريقة العقيلي في تقصي الحقيقة التى 
يريد تاكيدها هي أنه يورد الروايات المتعددة , ثم 
يرجح إحداها .. بدون نقاش وتحليل علميين . 

كما أنه كان في اسلوبه السردي لذكر مسيرة 
حياة الشيخ ومجريات احداثها الهامة ‏ التي قد 
تحتم عليه ان يرتقي بأسلوبه الى درجة عالية من 
الإثارة والتالق - ينأى عن الوصف التاريخي 
الملحمي الحي , إذ كان اسلوبه يفتقد الحيوية 
والحرارة والتشويق . وإن كان معظم الذين 
أرخوا لحياة الشيخ والدولة السعودية قد 
أخفقوا في تحويل الاحداث التاريخية إلى أعمال 
أشبه بالأعمال الآدبية الملحمية الرفيعة .. ولا 


+ أبو عبد الرحمن بن عقيل الظاهري +« 


نستثنى منها إلا كتاب قدري قلعجي بعنوان 
(التاريخ السعودي الميسر) . 

وقد تناثرت في كتاب العقيلي اخطاء كثيرة ربما 
نعزوها إلى المطبعة منها على سبيل المثل لا 
الحصر : «في تسامي ص 1 ٠‏ ثماني عشر سنة 
ص" ؛ المعارف الذي ص١‏ ؛ ٠‏ امرأة من فضيليات 
النساء ص48 .. الخ» . 


الكتاب :نواد الإمام ادن حزم 


المؤلف : آبوعبدالرحمن بن عقيل 
التاشر : دار الغرب الاسلامي ببيروت 
سنة 1142ه/ 1580م 


يتضمن هذا الكتاب النادر ‏ أو السفر الأول 
منه - اثنى عشر نصاً ومائتي نص لابن حزم, 
وليس عشرين ومائتين فيما يقرر ابو عبد الرحمن 
الظاهري في المقدمة. ويرى أبوعبد الرحهن أن تلك 
النصوص هي مما يستميل القلب من فن ابن حزم 
ويِشدٌ العقل من علمه وفكره؛ سواء أكانت من كلام 
العالم الاندلسي عن نفسه وأسرته. أم مما ورد في 
كتبه المفقودة واشارت إلبه كتب أخرى ‏ كتاب 
الحافظ الذهبي مثلا ام مما تكلم فيه وجاء ف غير 
مظانه ككلامه في جغرافية الأندلس وتاريخها 
وبناتها في «المحلي في الفقه».. وكله نادر. أي مما 
تشوف إليه النفس وتتشوق . 

ويصرح ابوعبدالرحمن بن عقيل في المقدمة ان 
مادة كتابه التي جمعها نادرة بالنسبة لثلاثة 
أطراف : 

بالنسبة لابن حزم عندما يبدع ما لايمكن إلا ان 
يكون له كادائه التي ظُنّ انها لابن خلدون في 
السياسة والاجتماع. وبالنسبة للمعنيين 
بابن حزم من حيث هو مفكر وأديب ونحوي 
ومؤرخ, ثم بالنسبة لكل قارىء لا يعنيه ابن حزم 
و إن يكن «بصمة خاصة في تاريخ حياته وفي علمه» 
ص8 . 

واقتضى منهج الاختيار الذي صدر عنه 
أبوعبد الرحمن الظاهري ان يعلّق على كل نص -او 
اغلب النصوص - التعليق المناسب او التعليق 
العلميّ الذي يعن إضاءة أو إضافة حقيقية 
للنصٌ . فالنص الأول عن رجل واقاه أجله وهو 
يحارب مع النصارى محمد بن أبي عامر فاوقع 
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الرعب في القلوب, وقد جاء أن اسمه غالب شيخ 
كبير في الثعانين؛ ضرب وصك جنود ابن ابى عامر 
كماالم يِخربٍ الصناديد العظام ويصكون . ثم 
وجد -فجاة أن ينتحي قبل أن يفتك بالقلب حيث 
ابن أبي عامر الذي أيقن بالهلاك . فلما أبطا على 
صحبه تلمسوه. فوجدوه قد سقط على الأرض ميتا, 
وبجانبه فرسه تعلك لجامة. فسلخ جلده. وحشي 
قطنا: وصلب على باب القصر بقرطبة ! 

هذه خلاصة النصّ النادر. وفي تعليق ابي 
عبدالرحمن أنه في «نقط العروس» - بمكتبة 
جستربتي - غالب صهر ابن ابي عامر. العلج 
مولى عبدالرحمن الناصي الأموي خليفة الاندلس» 
وكانت بنته تحت الحاجب المنصور بن أبي عامر 
المعافري و«بموجب هذا النص يكون انتقال ابي 
عمر أحمد بن حزم إلى الدور المستحثة بعد سنة 
الالاهشا ص 16 . 

وقد يكون التعليق مقتضياً ‏ في سطر واحد - 
وقد يكون ضافيا . ومن النوع الأول تعليقه على 
خمسة ابيات شعرية لابن حزم «أناجي حسن رأيك 
بالاماني..., أن «هذا أثير عند الناصر فلعله من 
كتابه الأوقات», ص 57 اي «كتاب اوقات الامراء» . 
ومنه ايضاً تعليقه على بيتي ابن حزم : 
إن الذي اصبحت طوع يمينه 
0 إن لم يكن قمرأ فليس بدوئه 
دلي له في الحبّ من سلطانه 

وسفام حفدي امن سفم حَفيوضه 

«قال ابوعبد الرحمن :من الراجح أن هذا النصّ 
من كتاب ابن حزم عن اوقات الامراء لأن 
ابن الفرضي ‏ الذي روى عنه الحميدي تلميذ 
ابن حزم صاحب «الجذوة» - قتل في فتن قرطبة 
التي ستكون من ضمن تاريخ ابن حزم» ص 59 . 

وأما التعليقات المستفيضة فأقلها يشغل 
صفحة واحدة, ومنها حديث ابن حزم عن العالم 
الثقة ابن الاحمر . علّق عليه فوضّح نسبه مرتفعاً 
به إلى قريش. وذكر انه رحل إلى الشرق عام 546 
حتى دخل الهند ثم عاد إلى الاندلس سنة 716 . 
وبعد عام بدا الناس بالقراءة عليه , وقيل مات 
سنة ٠١55‏ وسنة 08 . وعن الحميدي تلميذه أنه 
أول من أدخل مصدّف النسائي في السنن ٠‏ وقد 
حدّث به. وانتشر عنه. وعنه ‏ اي عن ابن حزم - 
أنه كان آخرمن بقي بالاندلس من ولد معاوية بن 
هشام كما تثبت جمهرته . 

ومع الجمهرة ذكرت كتب أخرى اعتمدها 
ابو عبدالرحمن . منها «تاريخ ابن الفرضيء 
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: 
و«الديباج المذهب» و,الجذوة» و«الفهرس» 
«الذخيرة؛ و«نقح الطيب» . 

ومن التعليقات المستفيضة أيضاً ماجاء بصدد 
النصٌ الحادي والثمانين ‏ هذا عدا توضيحاته 
جمة الفائدة التي يسجلها في الهامش بسخاء عن 
بيت شعر لاني كر محمد بن إسكاق لي ودام 
أبي عامر محمد بن أبي عامر عقب عليه ابِنُ حزم 
ببيت مناسب (ص 87) وقد جاوز صفحات أربعا 
انهاها بقوله : «هذه القصة تدل على أنّ آبا محمد 
كان في مالقة قبل تأليفه لطوق الحمامة؛ أي قبل 
ربيع الثاني سنة 416 -وكان عرض لذلك في الجزء 
الثامن لمجلة العرب ‏ وقد عاد في صفحة اخرى 
وهو يعلّق على النصّ السادس والثمانين فقال : 
«لابد أن أبا محمد ألّف طوق الحمامة بعد ربيع 
الثاني سنة 410, ص 48 . ومما يجب ذكره أن 
ذلك التعليق وقفه كله على شخصية أبي عامر 
المذكور, وكان خصّ صديقه أبا بكر محمد بن 
إسحاق بثلاثة أسطر أخذها من الجذوة . 

واخيراً منها ‏ اي من التعليقات الطويلة -ما 
يخص به النص الثاني بعد المائة . والنص نفسه 
طويل ويعرض لعلاقته باحد أصدقائه المقربين هو 
ابن الطبني, بعد اجتياح البربر لقرطبة وتحوّله 
هو إلى المرية. وظل يراسل ابن الطبني قبل أن 
ينكبه صاحب المرية. وفي بلنسية يعلم يوفاة 
ابن الطبني بعد علة عشق أخذت بمحاسن 
وجهه -وقد وصف بأنه كان جميلا أديباً فاضلاً - 
ثم لما التقى باخيه علم أنه مرِّى شعره وكُتب 
ابن حزم له. فرثاه بشعر كثير منها ثلاثة أبيات 
سجلها وهي ص ١٠١9‏ : 


لئن سترتك يطون اللحود 
فوجدي بعدك لا يستتز 
قصدت ديارك قصد المشوق 


وللدمهر | فيضا كرون ومس 
فالفيتها منك قفرا خلاء 
فاسكبت عيني عليك العِبَرْ 
وقد تضمّن تعليقه تفسيرات شتى بسطها في 
نقاط سريعة شرح من خلالها بعض عبارات 
ابن حزم وعرّف بابن الطبني وأصل اسرته: كما 
عرّف ببعض الشخصيات التي وردت في النضّ 
وبخاصة عبدالله بن الفرضي الفقيه الراوية 
المتوقٌ سنة 14٠7‏ هوصاحب كتاب «تاريخ العلماء 
والرواة للعلم بالاندلس» وكان ابن حزم قد قرا 
عليه بقرطبة قبل انتقاله إلى بلنسية . 


# أحمد السباعي + 


ومن الجدير بالذكر ‏ بعد ذلك أننا كثيراً ما 
نجد نصوصاً لم يعلق عليها ابوعبدالرحمن منها 
السابع عشر إلى الثالث والعشرين. والحادي 
والثلاثون إلى الرابع والثلاثين. والثالث بعد المائة 
إلى الثامن والاربعين - وقد ذكرنا أن ثمانية 
نصوص من "١‏ الى 78 سقطت في الطريق ‏ ولسنا 
ندري لماذا أغفل ابو عبد الرحمن التعليق عليها. 
مع أنه قادرء إلا أن يكون رأى أنها اوضح مما يمكن 
ان يوضحها به ! 


© الكتاب : أيامي 

© المؤلف : آحمد النسياعي 

© الناشر: تهامة. جدة.. ط(١)‏ 
7ه 40وكام 1١5(‏ ص). 


تدز كنات زاباني)اللاديت كمد السباعي: ٠‏ 
تحت أدب السيرة الذاتية , الذي عرفه الآدب 
العربي , مثل بقية الآداب الغربية الأخرى , وعبر 
أعلامها الكبار البارزين . 

و إن سيرة السباعي الذاتية لتحاذي الكثير من 
سير اعلام العرب الذاتية - في اذبنا المغاضر إن 
لم ترتق عليها .. امثال : أيام طه حسين , وحياة 
احمد امين ٠‏ و(سبعون) ميخائيل نعيمة وغيرهم 
وذلك لما امتازت به من خصائص فكرية وتعبيرية » 
سنقف عندها بعد قليل . 

ويعتبر السباعي رائد السيرة الذاتية في الأدب 
السعودي المعاصر . وقد نهج من بعده الكثيرون في 
كتابة سيرهم الذاتية . سواء أكانت من خلال 
رحلاتهم ٠‏ آم تجاربهم الشعرية ومعاناتهم 
الطفولية والصحفية : كذكريات ظفل وديع 
لعبدالعزيز الربيع ؛ وتجربتي الشعرية لحسن 
القرشي . .وسيرة شعرية لغازي القصيبي , 
ومشواري مع الكلمة لحسن عبدالحي قزاز 
وغيرهم. 

ولقد نقل لنا السباعي حياته في الكتّاب 
والمدرسة . وفي المنزل والحي : ومع الهيئة 
التعليمية . ومع الأدب والصحافة .. وذلك من 
خلال الخصائص التالية : 

* اولاً - البوح والاعتراف : لقد اعترف 


السباعي بحقائق ثابتة في نفسه ٠‏ وباح بأسراره 
واحداثه واخباره الخاصة . وكشف عن جذوره 
العميقة في السلوك والتصرف ,وعرّى نفسه لتيدو 
على حقدقتها بلا زيف أو خداع اواتمويه . 

با ثانيا : الصراع والرفض والسخرية : إن 
محنة السباعي الكبرى في حياته . هي سوء 
التربية التي عاناها في الكتّاب والبيت , ومشكلة 
العقاب التي كانت تلاحقه هذا وهناك : بسبب وبلا 
سبب , ظالماً أو مظلوما . 

وقد حزَّ ذلك العقاب ‏ عقاب الفقيه والوالد - 
وزرع في نفسه الاحساس بالظلم الذي رافقه إلى 
فترات طويلة من حياته ؛ فترجمه إلى مواقف 
سلوكية متعددة اهمها : 
© الشقاوة : إن شقاوة السباعي كانت صدى 
لذلك الصوت المخنوق في أعماقه . فكان دائما 
شغلة حجيج وعنث ولعت وضحك , وكانت 
تعبيرآ عما استقر في نفسه من عقد في عقله الباطن , 
أو من تمرد وذورة في عقله الواعي . وفي الحالين 
كانت شقاوته تمثل الرفض الإيجابي في مرحلتي 
طفولته وفتوته . 

© السخرية : وقد تخفت حدة شقاوته » حين 
تشتد آوجاعه ومخاوفه الجسدية والنفسية , 
فيعبر عنها بسخرية هادئة حيناً ‏ وصاخبة حينا 
آخر . وفي السخريتين كان السباعي يمتص الكثير 
من انفعاله وغضبه .. لتبدو تعابيره مؤثرة بلذ عها 
ونقدها الموحبين . ولتكون سخرية هادفة لا مجرد 
دعابة أو مرج . 

© التعليق والانطباعات :إذا كان السباعي قد 
عبر عن رفضه الإيجابي على المستوى العلمي أو 
السلوكي من خلال شقاوته وضحكه وسخريته » 
فإنه سيتجه إلى الرفض السلبي على المستوى 
النظري أو الفكري , ومن خلال القضايا التي 
طرحها في مجمل سيرته ٠‏ وبخاصة طريقته في 
التحليل وتفسير و إبداء الآراء والانطباعات وهو 
حيال تلك القضايا ‏ والتعليق عليها . 

* ثالثا : الوصف والتصوير : لجأ السباعي 
إلى الوصف والتصوير لكل ما يلامس حياته 
ومحيطه .كان يلقي الضوء على شخصيات بشرية 
لها دور في استكمال صورته من الداخل والخارج 7 
ويرسم إطارا للوحة البيئة التي كان يتنفس 
عبرها . ويمارس وجوده وشخصيته بوحيها . 
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وفي كل ذلك تم له ما اراد ؛ ومن خلال العناصر 
الفنية التالية : 

© تداعي الخواطر : كان السباعي يستبطن 
داخله ؛ كي يعبر عن لحظاته ومواقفه : فيفصح 
عن الكثير من مكنوناته النفسية , وانطباعاته إزاء 
الموقف أو المشهد قبل أن يمضي في متابعة سيرته 
وأحداثها . 

وتظل خواطره بعيدة عن شطحات الخيال 
وتهويمات الأحلام . وحتى ذلك الاستبطان 
الداخلي لا يحيد عن الواقع . 

© السلوك والحركة : إن ما يوضح شخصية 
السباعي , أو شخصيات الآخرين : هو احتفاؤه 
بإبراز السلوك في إطارمن الحركة والخفة .. سواء 
أكان ذلك السلوك مع نفسه أم مع غيره . فيفصح 
سلوكه أو سلوكهم عن معان ودلائل كثيرة تضيء 
حوانت عديدة من شخصية السباعي ؛ وتضيء 
جوانب مثيرة وطريفة من شخصياته الأخرى .كما 
هو الحال في سلوكه ‏ ولداته , ومعلميه وجدته 
وغيرهم : 1 

© الحوار واللغة : وظف السباعي حواره من 
أجل إغناء معالم شخصياته وإثراء أبعادها . 
فكان الحواريرد على لسانه . ولسان الآخرين بلغة 
عامية حينا ؛ اوفصيحا حينا آخر. حسب تكوين 
الشخصيات الاجتماعي والفكري والنقسي . 

واخيرا : إن سيرة السباعي لا تمثل تجرية 
فردية وخاصة في مجال التربية والتعليم والأدب 
والصحافة -فحسب :و إنما تمثل تجربة إنسانية 
عامة . تمثل تجربة جيل كامل من عصره في الزمان 
والمكان المحددين . 


© الكتات : نفحات من طيبة (شعر) 
© المؤلف ؛ علي حافظ 
© الناشر ؛ دار تهامة 
الطبعة الأؤلى 4 4٠‏ اهف 1584م 


هذا ديوان يحتوي على مائة قصيدة واثنتين 
وسبعين متفاوتة الطول بين البيتين كنتفته 
«ياحلوتي» ص 174 ومائة البيت ونيف كقصيدته 
«معارك القناة والجولان» ص 57 . 


+ علي حافظ »# 


وتلك على كل حال أعداد ضخمة من القصائد قد 
تكون بمقاييس القدماء مما يجعل صاحبها من 
الفحول , ولاسيما أن «أغراض» الشاعر فيها 
متنوعة إلى حد لافت .. وتعرض للخطير الجلل 
الذي منه الأحداث العالمية . وللصغير المتهافت 
الذي منه خديجة صاحبة القلب الكبير بجانب 
المدا عبات والمواليكد والتسلية بالتشطير وما 
يجري هذا المجرى . 

والمقدمة التي كتبها الأستاذ محمود عارف 
- بجدة -تضع خطوطا عريضة في حياة علي حافظ 
صاحب الديوان ٠‏ أقصد ف حياة الكاتب 
والصحافي والشاعر .. إلا أن الديوان نفسه أبلغ 
منها لأنه سجل حياة خصبة متنوعة ؛ وطابع 
الصدق أو التلقائية ‏ فيما يبدو لنا -هو ديدنه بلا 
تعقيد , بل ربما بلا أي جهد في البحث عن الفكرة 
وتنسيق أطرافها وتثقيف ملامحها واختيار الأنيق 
من ثيابها . 
وكيف تروم فوزاً وانتصاراً 

على الأعداءع دنيا 

وأسباب التفورّق كل يوم 
تقوّض من ميادئتا حصونا 

اعدو اكش فتَكا 
وتعلن غيره للغافلينا (ص0؟) 

أنشد ذلك سنة 1108 ه . و في سنة 1144ه- 
وابرع ماقي الديوان هو تسجيل تواريخ القصائد 
وظروفها ‏ أنشد على طريقة مصطفى حمام الشاعر 
المصري الراحل حين كان يهزل ويظل مع ذلك 
محتفظاً بسلامة العبارة : 
عموا مساءًَ وصبحآ أبها البقر 

أنا رئيس ولكن كلنا بقر 


ودينا 


ورايات 


إذا العليق أتى يوما لنأكله 
نجري ونلهث والعُزقان تنهمر 

ونستجيب إذا الحلاب يحلينا 
نسقي حسائلنا كي يكثر البقر 

هذا النظام به قال الرئيس ومَنْ 
لم يرضه فهو لا ثور ولا بقر (ص )١١5‏ 
الديباجة ‏ كما يقولون -هي هي , و إن تكن في 
بساطتها وابتعادها عن التأنّق مما بحسب على 
الشاعروليس له .. لآن الشعر ف الأصل معاناة على 


إانيط, العدد )1١5(‏ ص 44 
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مستوى غير عادي . و إذا لم يكن الأداء بما شابه ١‏ 


من صنعة خفية رفيعآ إلى المستوى المطلوب ‏ وإن 
بظل يخدع أو يخلب بسهولة لغته ‏ رفض وَعُنَّ 
نظما 

وتذكر هنا قخ قضية اللفظ وا لمعن عند قدمانئنا 
بمناسبة طابع الديوان بوجه عام ؛ وقد ظهر لنا 
بعد اختلافهم الذي استمرٌ قرونآ أنهم اشترطوا 
الصياغة الرائعة سواء أكانت المعاني جدية 
خاصة أم مطروحة في الطريق للقاصي والداني 
والعربي والأعجمي .. وقام المتطرفون منا نحن 
اليوم في هذا الصدد بنقي كل دارج من الشعر 
- شكلاً ومضمونا ‏ وأبقوا في دائرة الشعر, 
الرصين الجاد الباحث عن الإنسان قٍِ أحسن 
حالات تأمله . وكأنه لم بعد يصح عندهم إلا أن 
يكون الشاعر ذلك المخلوق المترقع الذي يشَدّنا 
إليه مع ذلك بأفكاره السامية ولغته الجذابة التي 
تشيع الحياة فينا 

على أن مشكلة «الظروف, التي تعني المناسبة 
والتي ذكرنا أنها من قضائل الديوان ‏ تُعدُ من 
ناحية أخرى آفته .. لأن التأمل الذي ا محنا إليه 
هو من قبيل الإلهام منذ قديم . ونتصور أنه سيظل 
ما ظلّ الشاعر ينشد ! 

والديوان الذي بين أيدينا مرتبيط بآحداث » 
وتحوادث عادية بعضها لا يصلح - على المستوى 
الشاعري ‏ موضوعاآ لقصيدة . 

وإلا فلنسال أنفسنا أين الجانب الشعري أو 
التجربة التي يفترض أن تكون مكذّفة في عملية 
استقبال السيد إبراهيم عطاس بمناسبة عودته 
من القاهرة . أهما حيث قال الشاعر 


أهقدي بتفسي رفاقاً 
كزمر روض تنضوير 
إِنّ العمتقيق دعاهم 
فهلادروا بالمسستير 
يس تقيلون صديقا 
قد غاب من شهور 


ترى ماذا كان بوسعه أن «ينظمء لو كان العائد 
غاب أعوامآ . أو كان محارباً امتصته الغربة 
واعتصرت شيابه الجروح ؟ 

ثم ماذا للشعر في أن يتخرج حمزة طرابزوني 
سنة 1755ه طيارآ في إيطاليا ويعود إلى المدينة 


يط العدد )١5(‏ ص .٠ه‏ 
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المنوّرة (ص )1١‏ أو في الموظفة خديجة التي كانت 
حتى سنة 178/8 ه تعمل في قسم الحجز بالخطوط 
السعودية بالقاهرة (ص 168) أو في قصيدة كتبها 
عبدالرحمن المعمر في مضيفات الطائرات 
(ص8١25)‏ أو في أفراح آل محفوظ والكعكي 
(ص 59؟) أو فيما يدور قي هذا الفلك الذي نتصوّر 
أنه يقوم على الانقعال الوقتي ويفتقد تماما نتاج 
التجربة ؛ أو التأمل الذي يشتفّ منه عمق المعاناة 
والحيوية ؟ 

الديوان يقدّم ناظما أكثرمما يقدم شاعرا ؛ وكنا 
ترجو ان يحتكم الناظة إلى الروية أو إلى الآناة 
الصائره عل اكتضان التكارة ركاف د لحي 
تفرخ مكتملة الملامح قوبة الساقين والجناحين . 

وهذا حكم لا يلغي قط قيمة «نفحات من طيبة» 
الشعراء كافة إلى أن ينخلوا ما 
تجود به قرائحهم . فليس كل ما يجري به القلم 
صالحاآ لأن دصير عمال من أعمال الفن ! 


ولكنه يدعو 


© الكتاب : ذهول العقول يوفاة الرسول 

© المؤلف : ابو تراب الظاهري 

© الناشى : دار القبلة للثقافة الإسلامية ‏ جدة - 
طزا) 14:4ه44وام (0ة1 ص) 


يتابع الباحث العالم أبو تراب الظاهري 
اهتماماته التراثية ٠‏ وبخاصة الدينية. التي لها 
صلة بسيرة نبينا العظيم , وقد سبق له أن زود 
المكتبة العربية الإسلامية يكتاب : (ما لقنه رَسُول 
الله صلى الله عليه وسلم من الأذايا والبلايا) . 
وهاهو ذا يزودها مرة ثانية - وعن دار النشي 
نفسها ‏ بكتابه الجليل (ذهول العقول بوفاة 
الرسول صبل الله عليه وَسِلِم ) - 

وحدث جلل كوقاة الرسول العظيم , له وقعه 
المذهل والصاعق على عقول وقلوب كل المسلمين ٠‏ 
من مشرق الأرض إلى مغربها . ومنذ الثاني اق 
الثاني عشر من ربيع الآول سنة إحدى عشرة 
للهجرة وحتى اليوم - الثاني من ريغ الأول سكة 
آلف وأربعمائة وخمس للهجرة . 

ومن هناراح افتمام المفكرين العرب والمسلمين 


+ آبو تراب الظاهري و 


اليوم ينصب بشكل واضح على إحياء التاريخ 
الإسلامى الفذ , وبخاصة تاربخ السيرة المطهرة ١‏ 
والوقوف عند الأحداث والقصص والأخبار التي 
تجسد عظمة الرسول كاروع وأشرف معلم للعرب 
والمسلمين والعالمين في أخلاق الفرد والإنسان , 
والمجتمع والدولة والامة والإنسانية .. اخلاق 
وفضائل وقيم دينية ودنيوية .. وفى كل حالات 
الحياة في سلمها وحربها ؛ ضعفها وقوتها , خوفها 
وأمنها . تشتتها ووحدتها ؛ ضياعها ووجودها : 
ضلالها وهداها . 


ومن هنا كانت وقفة أبي تراب الظاهري حيال 
رحيل الرسول عن دار الدنيا وقفة متأنية , نفذ 
برؤية ثاقبة عبر بطون التاريخ الفكري الثقافي . 
عبر التراث الإسلامي الاصيل ؛واستخرج لنا أكثر 
ماقيل عن ذلك الحدث الكديرمن وفاة الرسول .وقد 
تتشابه المصادر, وتتعدد الأخبار للموقف 
الواحد . فإنه لا يمل من ايرادها , واسنادها إلى 
منابعها الاصيلة , ولا يففل عن المقارنة 
والرجحان .. لذلك جاء كتابه غاصاً بالاخبار 
والأحاديث والروايات التي يجمعها وينتظمها 
سلك دقيق وثمين عن ذهول الصحابة والناس 
بوفاة الرسول .. حتى أن عمر بن الخطاب كان له 
موقف مدهش من المصاب غير مصدق إلى أن سمع 
الصحابة خطبة أبي بكر التي يهدئه فيها مع 
الناس . 

وقد أورد الظاهري الكثيرمن الأنباء والأحاديث 
التي فيها استشعار النفوس يوفاة النبي . ولقد 
جاء الكتاب الذي بين أيدينا باخبار وأحاديث 
متعاقنة - كما قلنا ‏ لا تترك للقارىء الفرصة كي 
يستعيد أنفاسه من لهاث المتابعة .. وكان عليه أن 
يورد عناوينها في مواضعها من سياق الكتاب بدلاً 
مما جاءت عليه في آخر الكتاب كفهرس 
للموضوعات . وإذا كان الكتاب تجميع ونقل لكل 
ما قيل عن وفاة الرسول ‏ استقاه المؤلف من 
عشرات المراجع - فإن لآبي تراب الظاهري دوراً 
ملموساً في الاشتراك بإبداء الرأي . وشرح بعض 
العبارات والألفاظ الصعبة . و في اختصار كثير من 
الأخبار والمواقف والتعليق عليها . 


سا 


كانت اقامة مطبعة متخصصة ف طباعة المصحف الشريف . فكرة طالما ألحت على خادم الحرمين الشريفين املك فهد بن عبدالعزيز 
يحفظه الله . حين لمس كثرة الطبعات التجارية لكتاب الله . وتعرض بعضها للاهمال . مع تكاسل الناشرين عن إجراء التصحيحات 
والتصويبات . فعز عليه يحفظه الله “أن يحدث ذلك.فى وقت بدات فيه صحوة إسلامية أخذت تنمو وتزدهر متمسكة بكتاب الله وسنة 
رسوله علته الضّلاة والسلام 

فكان التوجيه السامي بانشاء مجمع تناط به مهمة طباعة القرآن الكريم وعلومه في طبعات موثقة : مراجعة بدقة بواسطة علماء ثقات. 
فاستحق ‏ يحفظه الله أن يُطلق اسمه على المجمع عرفانة ندوره في إقامته . 


اهداف المجمع 
تمثلت الخطوة الأولى نحو إنشاء المجمع في 
تحديد أهدافه ومهامه . بالشكل الذي يؤهله 
لأن يكون قادراأ على الإضطلاع بالآمال الكبيرة 
المعلقة عليه . وتحددت الأهداف والمهام في 


الآتي : 

© طباعة القرآن الكريم . 

© طباعة ترجمات معاني القرأن الكريم 
بمختلف اللغات . 

© تسجيل القرآن الكريم مرتلا باصوات 
أشهر المقرئين . مع ترجمة تفسيره إلى 
مختلف. اللغات عى اشرطة «كاسيت» 
وأشرطة «قبديو» . 

© طباعة علوم القران الكريم. من 
تفسير وقراءات وتجويد .. وغير ذلك . 

© حصر مخطوطات ومصادر السّنّة 
والسيرة الشبوية الشريفة2. والعناية 
بتحقيقها وطباعتها . مع تسخير التقنية 
الحديثة لخدمة هذا الغرض . عبر تخزين 
السّنّة والسيرة بعد تصنيفها وتبويبها في 
الحاسب الآلي . 


افيطل العدد )١60(‏ ص ؟ه 


سر اختبار الموقع 

كانت الخطوة الثانية إشكيار اموقع المناسب 
لإقامة المجمع . حيث استقر الرأي على إقامته 
ف المديثة المنورة ‏ عل الطريق الؤّدية إلى 
تيوك ٠‏ هايا للذون التزريك الذى اماطلدت 
به هذه المدينة المباركة الطبية في تاريخ الدعوة 
الإسلابية , رلكون القرآن الكريم شع بها ابل 
امع » في عهد ‏ الخليفة الأول ١‏ آذ دكرا 
الصديق رعي الله عند » وها 'ايخنا جر 3 
عهد ثالث الخلفاء الراشدين عثمان من عفان 
رضي الله عنه ٠‏ إتخاذ قرار نسخ ثلاث نسخ من 
مصحف أبي بكر رضي الله عنه ؛ لإرسالها إلى 
الأمضان الى فتحها المساحين ٠.‏ فكان هذا 
العمل امقدملة لانتشار الخ السدف 
الشريف ؛ وفقا الرييم الذي جاء في مصاحف 
عثمان رضي الله عنه , وهو ما عُرف بالرسم 
العثماني أو مصحف عثمان . 


رعاية الملك فهد للمجمع 

تكلل هذا المشروع التاريخي العظيم 
بتشريف خادم الحرمين الشريفين الملك 
فهد بن عبدالعزيز ‏ يحفظه الله لحفل 


إفتتاح المجمع في شهر صفر ٠5‏ 41١ه‏ . حيث 
جاء- اكلمتة د يُحفظه الله - معيرة عن الآسال 
الكبيرة المعلقة بهذا العمل الضخم , إذ قال : 
«إننا نرجو أن يكون هذا المشروع مشروع 
خير وبركة لخدمة القرآن الكريم اول » 
ولخدمة الإسلام والمسلمين ثانيا . راجيا من 
الله العون والتوفيق في أمورنا الدينية 
والدنيوية . وأن يوفق هذا المشروع الكبير 
لخدمة ما أنشىء من أجله . وهو القرآن 
الكريم لينتفع به المسلمون . وليتدبروا 
معانيه؛ . 

إن رعاية خادم الحرمين الشريفين لهذا 
المشروع الرائد لم تقتصر على مجرد التوجيه 
بإنشائه ٠‏ وتشريف حفل افتتاحه » بل تواصلت 
رعايته الكريمة: لتشمل ,متابفة: مراحل إقامحة 
خطوة خطوة ٠‏ وتوفير ما يحتاجه هذا المشروع 
الكبير من دعم مادي ومعنوي . كما أمتدت 
عنايته إلى تهيئة المناخ المناسب الذي يتيح 
للمشروع الإضطلاع - بكفاءة ‏ بالدور المناط 
به » ومن ذلك توجيهه ‏ يحفظه الله بتشكيل 
لجنة إستشارية عليا للمجمع تضم نخبة من 
العلماء والمتخصصين وأصحاب الرأي , 
برئاسة معالي وزبر الحج والأوقاف 


+ المطبعة من الداخل ب 


وتمكينا له من إدارة اموره بمرونة ٠‏ وتساند 
هذه اللجنة أمانة عامة يتراسها وكيل وزارة 
الحج والأوقاف لشؤون الأوقاف . وهذه 
الأمانة تشرف إشرافا مباشرأ على العمل في 
مختلف الأقسام - 


مجلم إشلامي 


عندما نقول إن مجمع الملك فهد لطباعة 
المصحف الشريف بالمدينة المنورة . معلم 
إسلامي لا نظيره له سبواء من حيث ضخامته أو 


من حيث مهامه وأهداقه النبيلة فإننا لاننطلق في 
كلامنا هذا محكومين بالعاطقة , وإنما بناء على 
قراءة علمية للغة الأرقام التي لا مكان فيها 
للعواطف أو وجهات النظر , ذلك أن هذا المجمع 
العملاق الذي أقيم على مساحة تقرب من ربع 
مليون متر مربع , قد تكلف - في البداية - 
ما يزيد عن مليار ريال سعودي ؛ أضيف إليها 
مائة مليون ريال اخرى عام 4 ١ه‏ تكلفة عملية 
توسعته التي جرت في العام المذكور , وتم خلالها 
إنشاء مستودعات جديدة تتسع لستة ملايين 
نسخة من المصحف الشريف وميانٍ اخرى.. 


وفضلاً عن ذلك فإن المجمع ‏ من حيث المعمار 
والإنشاءات - يُعد مدينة طباعية فريدة البناء 
والتكوين . تتسم بنمط معماري إسلامي 
أصيل ٠‏ وتتكامل .بتجهيزاتها ومرافقها 
وخدماتها » حيث يضم المجمع : مباني للإدارة 
وأخرى لسكن العاملين , وثالثة للمطابع ؛ وقسماً 
خاضا لإنتاج لصحف المرتل,: ومدرقة ا 
للأوراق ٠‏ إضافة إلى مباني الورش والصيانة 
ومحطة كهرباء وأخرى للمحروقات ٠‏ ومسجد 
ومكتبة ومستوصف . وسوق ومطعم ؛ فضلاً عن 


تيل العدد (197) ص "م 


مططة تقية للمباه ؛ اواخرى الاؤطفاء .ونان 
وملاعب : وما إلى ذلك من انواع الخدمات 
المختلفة التي تلبي حاجات العاملين . 
ملايين المصاحف سنوي 

تيلة الطاقة الإنتاجية' - حاليا - للوردية 
الواحدة بالمجمع من المصاحف في العام ثمانية 
فلانان تسفة من مختلف الاججام والتؤعيات) 
ويمكن أن ترتفع إذا ماشكّل المجمع بأقصى طاقته 
إلى (28) مليون نسخة سنويا . 

وقد صدر أول مصحف يُطبع في المجمع في 
(10) جمادى الآخرة 1406هء برواية 
حفص عن عاصم . وتم اختياره بين مجموعة 
مسالا كتبها اين الخطاطن ‏ خيكا الشتهر 
رأي اللجنة التي انيطت بها عملية الاختيار والتي 
ضمت كل من : سماحة الشيخ عبدالعزيز بن 
باز . وفضيلة الشيخ عبد العزيز بن صالح ٠‏ 


لل العدد ‏ (167) ص 4ه 


+ احدث ماكينات الطباعة داخل مجمع املك فهد لطباعة المصحف الشريف ب 


وفضيلة الشيخ عبدالله خياط ؛ إلى تفضيل 
المصحف الذي كتبه الخطاط الدمشقي عثمان 
جودة , لجمال ووضوح وجودة خطه ٠‏ ويجرى 
حاليا العمل على إصدار مصحف براوية ورش 
التي يقر] بها افسلتر لغرب الارني . 


مراحل عملية طباعة المصحف 

إن عملية طباعة المصحف الشريف في المجمع 
تمُربعدة مراحل دقيقة للغاية :ضمانا لخلوكتاب 
الله من أية أخطاء مطبعية ٠‏ أو عيوب فنية » 
وتجرى هذه العملية تحت إشراف لجنة علمية 
عالية المستوى, تضم علماء. في مختلف 
التخصصات القرانية بين قراءات ورسم وضبط 
وعد علامات الآي والوقوف واللغة والنحو 
والصرف. والتفسير والفقه . حيث تبدأ اللجنة 
بتدقيق الصفحات المخطوطة كلمة كلمة وصفحة 


او سد 5 


قيهن 


صفحة ؛ وبعد تلافٍ ما قد يكون بها من 
ملحوظات » يتم تصويرها على ألواح من الزنك » 
وتقوم مجموعة من خيرة العلماء بفحص وتدقيق 
الملزمة المراد طبعها؛, والتاكد. من مطابقتها 
للنسخة المجازة ٠‏ ثم توقع بذلك وتأذن بطبعها ٠‏ 
يلي ذلك سحب ملزمة من الآلة كل خمس دقائق ؛ 
للتأكد من سلامتها بمعرفة لجنة أخرى ٠‏ وتوقع 
اللجنة على ذلك في سجل خاص يتسم بدقة 
بياناته » حيث يسجل فيه كل ما يتعلق بالملزمة : 


ساعة ويوع .الطبع ."نوع الإنتاج ‏ وأسماء 
المراجعين . 

وف حالة: إكتشاف وجود أي خطأ ٠‏ تأر 
اللجنة بإيقاف الآلة فورأ 2 وتقوم بتصحيح 
الخطأً : وإتلاف الملازم التي حدث فيها الخطأ 
ولضمان عدم تكرار الأخطاء أوتسربها » يوجد في 
المجمع قسم لمراقبة النص يقوم اولا بأول. 


بتدوين الأخطاء التي يتم إكتشافها ف كل طبعة » 
وتزويد اللجنة المختصة بالمراقبة الميد انية بصورة 
منعا لتسرب آية نسخ من الملازم التي حدثت بها 
أخطاء خلال الإنتاج ٠‏ أما الملازم السليمة فيتم 
إرسالها ‏ بعد انتهاء الطبع ‏ إلى قسم الجمع 
لترتيبها » ومن ثم تحول إلى قسم الخياطة 
لخياطتها . وتصل في النهاية إلى قسم التجليد 
حيث المرحلة الطباعية الأخيرة : ليقوم 
بتجليدها ٠‏ ورصها في مجموعات على الواح , 
تضم كل مجموعة تسعمائة مصحف » حيث يقوم 
قسم المراقبة الميدانية بمراجعة نماذج من كل 
مجموعة . صفحة فصفحة ؛ للتاكد من سلامة 
الإنتاج ٠»‏ وتحول - بعد إجازتها ‏ إلى قسم 
المراقية .النهاتية , ليقوم بفحص كل نسخة 
فحصا دقيقا . ويضع كل مراقب ختمه على 
الصفحات التي راجعها ؛ ثم يلي ذلك قيام لجنة 


+ المصحف المرثل بعد الانتهاء من تسجيله » 


التفتيش بالمرور على المراقبين » وأخذ نماذج من 
المصاحف التي ختمها كل مراقب ٠‏ للتأكد من 
سلامة عمله , 

يعقب كل هذه المراحل إعداد تقرير شامل عن 
النسخ المجازة يتضمن ذكر كل ما مرت به هذه 
العملية . وما تم تلافيه من أخطاء إن وجدت » 
ويصرح بفسح نسخ المصحف . 


ترجمة تفسير القرآن الكريم 

يضاف إلى الجهد السابق ذكره : إضطلاع 
المجمع بمهام أخرى جليلة لا تقل أهمية عن 
سابقتها , مثل ترجمة تفسير القرآن الكريم إلى 
مختلف اللغات الحية التي يتكلمها 
المسلمون 2 بهدف توفير ترجمات صحيحة 
لتفاسير القرآن ؛ درءا لأخطار الترجمات المحرّفة 
التي تقوم بإعد ادها وطبعها بعض الفئات الضالة 


مثل الباطنية والقاديانية . أو مراكز 
الإستشراق والتنصير : بهدف زعزعة العقيدة 
الصحيحة في نفوس المسلمين . 

و في هذا الإطار , قام المجمع بترجمة تفسير 
كتاب الله إلى اللغات : الصينية والتركية 
والهوسا , ويجرى حاليا الإعداد لإصدار 
ترجمات التفسير باللغات : الاردية والإنجليزية 
والفرنسية والتايلندية . 

المصحف المرتل 

لقد عني المسلمون ‏ وما يزالون - منذ بواكير 
الإسلام بحفظ القرآن الكريم وتجويده وترتيله ٠‏ 
وتجلّ إهتمامهم هذا في إنشاء كتاتيب تحفيظ 
كتاب الله , وتكريمهم للقرّاء والحفاظ .. وبلا 
شك فإن طباعة المصحف الشريف مرتلاً يحقق 
هدفين مزدوجين » فهو من ناحية يتيح للمسلم 
آينما كان وفي أي وقت وظرف سبماع القرآن 


لافجص العدد (165) ص وه 


الكريم مرتلاً بأصوات كبار القرّاء ٠‏ ومن ناحية 
ثانية يمكّن الأمي أو المسلم الذي لا يعرف القراءة 
باللغة الغربية بن" الإنضات لكلام الله بسيحانة 
وتعالى في طمأنينة وإيمان وارتياح . 

من هنا كان إهتمام المجمع بإنتاج الملصحف 
المزئّل ؛ حيث تبلغ طاقته الإنتاجية الحالية نحو 
عشرة آلاف شريط في اليوم » وتتضمن خطة 
المجمع 'تسجيل القرآن مرتلا .على اشرطة 
«كاسيت» وأشرطة «فيديى؛ ٠‏ حيث خطا الخطوة 
الأولى بتسجيل المصحف مرثّلاً بصوت فضيلة 
الشيخ عبدالرحمن علي الحذيفي ؛ احد آئمة 
المسجد النبوي الشريف ٠‏ برواية حفص في (:؟) 
شريطا ؛ مدة كل شريط ساعة كاملة » وروجع 
التسجيل ودقق من قبل لجنة على مستوى عال, 
تضم نخبة من العلماء .. ويُعد حاليا لتسجيل 
أشرطة آخرى بصوت الشيخين : علي جابر » 
وابراهيم الأخضر ؛ من أئمة المسجد النبوي 
الكريق' 


خدمة السّنة النبوية 
إن للسّنة النبوية الشريفة والسيرة المطهرة 
موقها جميدا في قلب كل سسسام ٠‏ فهي الصدر 
الثاني للتشريع الإسلامي » مما يجعل من 
تدارسها والأخذ بها سبيلاً نحو فهم أعمق 
لشريعة الله » وتنظيم حياة المسلم ٠‏ وجعله على 
بِيّنة تامة بما توجبه عليه الشريعة . وما تنهاه 


عنه : 

عن هنا جاه السام مجع الماك فهر لطباعة 
المضحف الكريف بلخدمة السكة النبوية والسيرة 
المطهرة , حيت اعد بمشاركة 'الجامفة 
الإسلامية في المدينة المنورة مشروعا عملاقا هو 
مشروع «مركز الشنة والسيرة النبوية 
المطهرة» . 

ويهدف هذا المشروع العملاق الذي قطع 
العمل به شوطأ كبيرا إلى حضر مخطوطات 
ومصادر السئّة والسيرة «.وجلب ما لايتوفرمنها 
والعناية بتحقيقها وطباعتها .. وأهمية هذا 
المشروع لا تكمن فقط في النواحي السابقة , 
لكنها أيضا تكمن في وسائل تخزينها ٠»‏ حيث يتم 
ذلك بأسلوب عصري حديث يطوع وبسائل التقنية 
المعاعرة لخدمة هذ] القدف الدييل: ,غير تخزين 
الأحاديث النبوية الشريفة بعد تخريجها 
وتصنيفها مبرمجة في الحاسب الآلي » مما ييسر 


فين العدد )1١5(‏ ص .م 


على طلاب العلم والباحثين ٠‏ ويتيج لهم ولكل 
راق توسعة مارك الدينية الفصيل عل 8 
يحتاج إليه من معلومات وأحاديث شريفة موثقة ٠‏ 


مركز التدريب 
إن تناف تشاطات المجمم : وتوسع معالاته + 
قد شهد نف القابل ب تتامياى اعداد العاملي ؛ 
حيث يصل عددهم في الوقت الحاضر إلى نح الفي 
عالم وفني وعامل ؛ يشكّل السعوديون قرابة 
نصفهم ؛ لذا رؤّي في إظار الحرص على إعداد 
جيل من الفنيين السعوديين قادر عل حمل آمانة 


* المصحف الشريف.. من طباعة مجمع الملك فهد ++ 


ا 


+ المطعم الخاص للعاملين ق المطبعة د 


ومسؤولية هذا الصرح الإسلامي الضخم إنشاء 
مركز للتاهيل والتدريب المهني في التخصصات 
التي يتطلبها العمل في المجمع, وأسندت 
ا إدارة المركز إلى مجموعة من الخبرات 
الفنية العالية وبدىء العمل في المركز بحلول عام 
١ه‏ ء حيث خطط لأن يتخرج منه كل عنام 
قرابة ثمانين متدربا » بعضهم يتم إبتعاثه إلى 
الخارج للتخصص في الأعمال الفنية الصعبة . 
.. ولنا كلمة 


إن هذا المجمع العملاق في منشآته , الفريد في 


نوعيته » يمثل مفخرة تضاف إلى مفاخر حكومة 
خادم : الحرمين الشريفين في خدمة الإسلام 
والمسلمين ,. وإستكمالاً لدوى" المملكة الغربية 
السعودية الرائد والقدوة في هذا المجال ؛ ذلك أن 
أهميته لإ تكمن فقط في إمتلاكه واحدة من أكير 
المطابع المتخصصة ٠‏ ولكنها أيضا تكمن في 
طبيعة عمله التي تؤهله لأن يصير واحدأ من أهم 
مراكز البحث العلمي للقرآن الكريم وعلومه : 
حيث أن. أثره لن يقتصر على المملكة العربية 
السعودية وحدها. وإنما سوف يشملل كاقة 
الأقظار الإسلامية ...من خلال إمداده لها بما 


+ تموذج من طباعة المصحف الشريف + 


ينتج من مطبوعات وتسجيلات ٠‏ ويكفي أن نذكر 


أن المجمع حتى نهاية شهر رجب 404 ١ه‏ قد 


قام بتوزيع (16) مليونا و(0]ه) الفا 
و(17/1) نسخة من القران الكريم او اجرائه , 
والمصحف المرّل على جهات ومنظمات 
إسلامية داخل المملكة وخارجها مجانا . 


وقد كان لنجاحه هذا أكبر الأثر في صدور 
قرار خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن 
عبدالعزيز بمنع إستيراد المصاحف , بعدما 


0 


غطى المجمع بجرء من إنتاجه احتباجات 


مساجد المملكة ومؤسساتها العلمية , ويدأ 
التفكير في تسويق إنتاجه على الافراد عن 
طريق البيع . حيث انشئت في المجمغ إدارة 
خاصة بالتسويق يشرف عليها فريق 
متخصص . وأعدت لائحة لتسويق الإنتاج 
وبيعه ٠‏ تمهيدً لطرحه في الأسواق قريبا . 

إن هذا النجاح الذي تحقق لمجمع الملك فهد 
لطباعة المصخف الشريف في فترة وجيزة » 
لجدير أن يسجل بفخر لقيادة المملكة العربية 
السعودية التي آولت الحركة العلمية 
الإسلامية جل إهتمامها . مرسية مبدأ «الفعل 
يسبق القول» . ومن خلال الاعمال الصادقة 
لوجه الله نستطيع أن نخدم ديننا الحنيقف 
الذي جاء للجميع لرفع مستوى قيمة وكرامة 
الإنسان الذي جعله الله خليفة له على 
الأرض .. ولكي تسود تعاليمه المعمورة كلها 
لمواجهة الفساد والظلم والعدوان .. وإشاعة 
العدل والحق والفضيلة و التكافل الإجتماعي 
بين الناس . 


ف 
0 


المصضصادر 
)١(‏ مجمع الملك فهد لطباعة المصبمف الشريق , محمد احمد 
بخش ', جبريدة الشسدوة بفكة المكترمة المدد (91ة) :2 
11 
(؟) تقرير اخباري عن مجمع الملك فهد لطباعة المصحف التشريف 
بالدينة المنورة :الم الاجمدي ,جريدة اليوم ‏ بالدمام ٠‏ العدد 
1ك عام 
(5) مجمع الملك قهد لطباغة المصنحف الشريف ؛ جريدة عكاظا 
01 ل ل ا 
(؛) مجمنع املك فهد لطباغة المصحف الشريف بالمديئة المنورة 
يواضئل انجازاته :مروان عبر تماص »الجريدة الجزيرة بالرياضض 
العدد (815ة) , ١4/5/1م‏ :اهفده 
(0) خادم الحرمين الشريفين يواهدل دعمه لمجمع طباعة' الصحف 
الشريف / مروان عمر قصاص / جريدة المسائية بإلرياض , العدد 
)5755 اه 
(1) مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف , محمد ميارك , 
ريني ' العيق الاوابية بيلتلدن 1 الليمتده)(ه 054 
لا/ 11 اه 
(0) مجمع الملك فهد الطباعة الصحف الشريف هدية للفسلمين , 
عبدالكريم :نياني., جريدة اليوم بالدمام + العدد (4515),م 
ا 


يط العدد (13) ص اه 


حول |لمغرب و إكنشاف |مريكا.. 


بقام : د .عبرا ماري التازي 


00050 مستعد العالم اليوم للاحتفال بذكرى مرور خمسمائة عام على اكتشاف القارة الامريكية من قبل كريستوف كولومب . 
وف هذا الاطارتنظم المعاهد والمراكز التي تهتم بالعلوم التاريخية ف مختلف جهات العالم ؛ وبخاصة في بعض مدن أوروبا : وأمريكا . وتنظم 
لقاءات وندوات يشارك فيها عدد كبير من المؤرخين والباحثين .وقد حيّب إل أن آتناول هذا الموضوع _معتمدا على المصادر و المراجع التي تتحدث 


عن اهتمام المغارية باكتشاق المحيط ‏ وما وراء المحيط .. 


هل يمكن أن يتحدث المهتمون باكتشاف 
القارة الامريكية دون أن برجعوا للمصادر 
العربية التي اهتمت بتطلّع المغاربة من قديمٍ 
المعرفة ماوراء المحيط ؟ 

وقبل أن أصل إلى المصادر العربية أريد أن 
ألفت النظر إلى مصدرين اثنين : احدهما 
امريكي , والثاني فرنسي . 

© الأول يتحدث عن وجود طوائف من 
المغرب قبل ألف سنة في شمال أمريكا كانوا 
دشيور فيك ادر الكو اكوا 
كو نيكتيكوت إنه1اء2مم00 و يتعلق الأمر يما 
كتبه السيد جوهن ب. كالاغير -له© .5ل 
عدا وفريديريك ج. بوهل امم .3 .5 في 
مقال هام نشر بمجلة كاثوليك دايجست 156" 
امع ولط تاملك (غشت 1١98٠‏ وعريثه مجلة 
البحث العلمي بالمغرب في عددها الثاني 
والثلاثين : ذو الحجة 4 اه/نوفمير 
امقام. 

«نحن نملك حججاً قاطعة على أن بعض 
المغارية المسيحيين (قبل ظهور الاسلام) 
استقروا بآمريكا الشمالية فيا القرن الخامس 
المبلادي ١‏ أي ما يعادل الف سنة فيل وول 
كريستوف كولومب! وقد أقاموا في 
كونيكتيكوت قريباً من ساحل «لونك ايسلائد 
ساوند» غيران السيد فُرِيدِيرِيك كان قد نقل ذلك 
عن نظرية طرحها السيد جوهن كالاغير الاستاذ 
الجامعي والباحث والعالم في الحفريات لشرح 
اكتشاف. يهن اق هذا 'اليدان , شمال شرق 
الولايات التحدة الامريكية . 

وفوق تل يرتفع بمقدار أربعين قدمأ . وفي غابة 
كوكابّؤنسيت '006:1642101081:1© توجد خطوط 


لايق العدد (165) ص مه 


غريبة متباعدة عن بعضها ؛ بمقدار مائة قدم . 
ومنقوشة على نتوءات صخور الجرانيت » ولم تكن 
تظهر بادىء ذي بدء أية علاقة منطقية بين 
الخطوط , ولكن بعد مرور سنتين من البحث » 
توصل جوهن كالاغير .من جامعة فوردام . إلى 
نظرية. أعطت هذه الخطوط مدلولا . 
ومحتوى كذلك : «إن المسيحية انتشرت 
بسرعة في القرون الثلاثة الاولى رغم 
اضطهادها الذي ربّما كان سيباً في هذا 
الانتشار ».. 


ولقد ظهر أنه نتيجة اضطهاد الوندال 
للمسيحية في بلاد المغرب أفلت بعض الطوائف 
وابحروا إلى الجهة المقابلة من المحيطالاطلسي.. 
لقد كانت هناك موانىء بحرية جيدة يستخدمها 
المغارية للصيد . وقد حصل هؤلاء الصيادون 
بطبيعة الحال على معلومات في مجال الرياح 
النافعة والتيارات البحرية .. وتاكد أن هَؤلاء 
الطوائف اجتازوا المحيط الاطلسي . 


* ميدان كولومب في جنئوة.. *« 


وقد وجدت خطوط منقوشة على صخرة 
موجودة في محلة تحمل اسم الحاج يمون 
بفكيك -وهي واحة في شرق المغرب -وتحكي هذه 
الخطوظ قصة هذه الطائفة التي أفلتت من يد 
الوند ال وقد استطاع باري فيل :511:1 281414123 

ذه سك ومويعين وتسهماثة والفك أن يَعيّن هنا 
الخطرط ويتركيها! .وقد وصتف صاحيا هذه 
الخطوط نفسه بهذه الكلمات : شاهد غيان عاد 
إلى مسقط رأسه على متن السفينة ونزل في «تيط» . 

ويحكى هذا الشاهد أن ظائفة قد قررت الفرار 
من الوند ال بالأبحاننحو مغرب الشمس فجففوا 
الفواكه وجعلوا منها زادهم خلال رحلتهم الطويلة 
ووضعوا جهازاً مزقماً لقياس ارتقاع الشمس 
نكرو جنا 

وقد ظن الاستاذ نورمان طوطن 710:6١‏ .2 
رئيس شعبة التاريخ بجامعة بنتلي «ءاغمء8 
أن زمن هذه الرحلة يعود إلى سنة -28 بعد 
المسيح . وافترض «جوهن كالاغيره أن النقوش 


التي وجدت على صخرة «غابة كوكانونسيت 
بكونيكتيكوت» خطها هؤلاء المثقيُون أنفسهم.. 
وقد 'اتضحت: الأمؤى 'اليوم بدراسنة هذه 
الرسوء 1" .. 

© الثاني.. أما عن المصدر الفرنسي فان 
الأمر يتعلق يدراسة ظطريفة أيضاً وهامة وهي 
تحمل هذا العنوان : البرير في امريكا 5ع.1) 
(عنومغ صف م وءمغدمء8 وقد ألفه الكمندان 
كوفي #7لانا4© سنة 1180م وأهداه إلى 
الجزائر تمية لها بَمناسمة مرور قرن من الزمن 
على احتلال فرنسا للبلان !! 


قمن خلال التحليلات التي قام بها المؤلف 
لبعض أسماء القبائل والآسر التى تنتشرفي أتحاء 
القارة الامريكية وجد قبيلة ألمامي لالم 
مثلا كما وجد من بين أعلام القبائل الامريكية 
مارابيطا ناس 21484281140045 أو 
مارافيناس 3114184712145 في غيانا . وان 
الاسم الثاني يوجد أيضاً في سلسلة من القباتل 
بتقفس المنطقة : ماريبيوص 714118105 
وماريبيشيوكواص 114118101110045 في 
نيكاراكوا الخ الغ . 

إن وجود مثل هذه الأعلام يكشق في نظر 
الباحثين عن سر تاريخي آخر يضاف إلى ما 
قدّمناه عن المصدر الامريكي .ويتعلق الأمر 
بوصول الافارقة إلى القارة الامريكية قبل 
وصول كريستوف كولومب . إن كلمة المامي 
4141 :41 التى هي تحريف للكلمة العربية 
(إمام) تعني ‏ يؤكد الباحث الفرنسي ‏ عند 
المسلمين الرئيس الديني والدنيوي وهي تعني 


* كرافيلاً برتغالية + 


كذلك الأمير الذي يتولى أمر المسلمين . 


وانه ينبغي أن نأخذ بعين الاعتبار الكلمة 
الأشرى الكل تعايشها فى 'نفس المنطفة 
مارابيطاناس 114848114015 التى لا تختلف 
عن كلمة (المرابطين) الذين أسسوا في القرن 
الحادي عشر المبلادي الدولة المرابطية التي 
أصبحت سيدة الموقف في بلاد المغزب واسانيا : 

وهناك في امريكا بذنو عباد وع1.»54620 الذين 
يكونون قبيلة ابالبكوس كدبهئادطة أو 
أبا تبكوس كن“481 الموجودة في كولومبيا و في 
اكوادو ..وماذا عن صبلة اسم قبيلة أزتلانتيكوس 
465 باسم أطلائطو أطلس واطلانيد ؟ 
ونذكر قبيلة بركاش ك5ههمه8 التى تقطن 
بالبرازيل والتي يوجد لها بالمغرب كما بأسباتيا 
ذكر كثير وهي إلى اليوم من أشهر القبائل 
الاندلسية التي تسكن مدينة الرباط . 


وهناك قبيلة كاناريس التي تسكن بوليفيا. 
وان هذا الاسم يذكّر مباشرة في جَزر الخالدات 
التي كانت -كما سنرى -في صدرنقاط الانظلاق 
لكثير من الافارقة عند اتجاههم غرب المخيط , 
وهكذا نجد أن الكناريين في امريكا من أصل 
افريقي وبالذات من جزر الكاناري على مقربة 
من الأرض المغربية . 


ونقف كذلك على كوماريس وععقدس© التي 
تعني ما يسمى بالساكنين في المكسيك وفي غيرها 
من الأماكن في فينزو يلا وكولومبيا والبرازيل » 
وان الذين لهم بعض إلمام بقبائل المغرب يسمعون 
كثيراً عن قبائل غمارة على الشمال المغربي.. 
ومثل هذا نلاحظه ونحن نقرأ عن هواريس 
5و1 الذين يسكذنون نيكاراكوا.. فهل نققف 


أمام اسم قبيلة هوارة التي تعتبر من القبائل 
المغربية الشهيرة ؟ 

وان الحديث عن مرين أو بني مرين في المغرب 
يجعلنا نلتفت إلى قبيلة ميريونيس 111610065 
التي توجد في كولومبيا وفي فنزويلا . 


وهناك القبيلة المعروفة باسم موريوآس 
055 في امريكا الجنوبية : موروكو طوس 
65 فقي بوليفيا وموروشاكاس 
كهعهط31050 في بيرو الخ... إن كل هذه الاسماء 
تجعلنا نتساءل عن الصلة التي تربطها مع كلمة 
مور 35-5 التي تطلق على المغاربة القدامى.. 
وانه حسب اقادة سطرابون فان (المور) وردوا 
للمغرب من الهند مع جيش هرقل ! 

وهناك قبيلة سالهيس هنطاه5 في بيرو وفي 
كولومبيا... ان هذا الاسم لم نعدم من الباحثين 
المهتمين من وجد له صلةً بالمدينة التاريخية 
المغروفة : «سلا» . 


وهناك زامؤراس كوهد المقيمون ف 
ايكوادور والذين نجد لأسمهم شبهاً بقبائل 
ومواقع في بلاد المغرب.. أزمور على المحيط 
الأطلسي عند مصبّ الربيع التي انطلقت - 
منها ‏ على ما سنرى قطع من الاسطول المغربي 
لاكتشاف ما وراء المخيط . 

وهكذا فنحن -يقول الباحث الفرنسي ‏ أمام 
تسعة وتسعين في المائة من الاشارات التي تثيت 
أن هذه الاسماء قد نقلت إلى امريكا من قبّل 
المغارية المسلمين في تواريخ متعاقبة وعلى ضوء 
كل هذا نرى بعض علماء الانثروبولوجيا اليوم 
يهتمون بدراسة عادات تلك المناطق في القارة 
الامريكية : عاداتهم في الملبس الذي لم يكن 
يختلف عمًا اعتاد المغاربة ارتداءه إلى العهد 
القريب ٠‏ عاداتهم في الحلاقة وشكلها الذي كان 
متبعاً في بداية هذا القرن لدى تلك القبائل من 
الاتيان على الشعر كله مع ترك عُرفٍ (يشبه عرف 
الدّيك) يمتد.ومتط الراآس إلى :الوراء عل تحوما 
تفعله بعض الجهات في المغرب الى اليوم . 

هذا الى التقاليد في اختبار السّلاح والولوع 
بالفروسية والشبه في اختيار اشكال الخزف 
والتحت والمعمار والكتابة والنقوش والحساب 
والعادات المتعلقة بالأفراح والأتراح والنظم 
الاجتماعية في المعاملات والممارسات مما نجد له 
مثيلا يبعض المناطق في ديار المغرب!") . 
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إل العدد (193) ص اه 


المصادر العرنية 

آما عن المضادر العربية التى تتحخدث .عن 
المخاولات المقربية: لاكتشاف ما وزاء المحيط 
فنحن على علم بما رواه الجغرافي المغربي الشهير 
صاحب الخريطة العالمية الذي يُعرف باسم 
الشريف الادريسي (من بني حمود الادارسة) 
الذي أقام في بلاطروجي الثاني بصقلية ووضع 
لصاحبها عام 55/8ه (؟5١١)‏ كتابا «نزهة 
المشتاق في اختراق الافاق» . 

فبمناسبة حديثه عن لشبونة ساق كلامه 
عن ركوب جماعة «المغرَّرِينَ» بحر الظلمات 
ليعرفوا ما فيه وإلى أين انتهاؤه.. ثمانية رجال 
كلهم أبناء عم كان لهم بمدينة لشبونة . يقول 
الادريسي : «درب منسوب إليهم يعرف بدرب 
المغررين:: «أنشأوا مركباً حمالاً وادخلوا فيه من 
الماء والزاد ما يكفيهم لا شهر تم دخلوا إلى آخر 
الحكاية المعروفة7") . 

إن معظم الذين كتبوا عن الادريسي كانوا 
مقتنعين بأن القصد إلى امريكا . فان ذكر 
الادريسي للرجال الشقر الحمر الطوال 
الشعور..' وان تقدير المسافة بين لشبونة 
وبين الجزيرةالمقصودة ستين يوماً . لا يُمكن 
أن يكون لقوم يوجدون ف جزركناريا ٠‏ فلِمَ إذن 
لايكون القصد مثلا إلى الساحل الامريكي ؟ إن 
الذين يعرفون عن سمعة الاسطول المغربي 
على ذلك العهد لا يمكنهم أن يجدوا هُوية 
لاولئك «المغررين؛ غير الهوية المغربية!') . 

وإلى جانب هذة الافادة نشير للمحاولة التي 
كام بها أبن فاطمة في اكتتباف المحيط حمسا 
يرويه ابن سعيد المغربي في (كتاب 
الجغرافيا)!*) الذي يتحدث عن ركوب البحار 
المغربي البحر المحيط فانخرم به المركب فوقع إلى 
ضياب وأعاصير وضل البحريون ولم يعلموا حيث 
هم حتى تركوا المركب الكبير وأخذوا زاداً في 
القارب الصغي(؟). 


مخطوطة لم يسبق نشرها 

لكن في هذا المقال سارك زعلى مصد رعربي كان 
ار عن مخطريلة ري لم سيق ترقا رن 
الآن -على ما في علمي , ويتعلق الأمربمخطوطة 
للمقريزي تناول فيها بعض القضايا التي 
تتصل بجمهورية جنوة والمملكة المغربية . 

لقد طبعت كتب عديدة في أوقات مختلفة لتقي 
الدذين أحمد بن علي المقريزي ؛ ولكن أحد كتبه 
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المهمة لم يطبع حتى الآن ولم ينشر عنه شيء وهو 
كتاب «درر العقود الفريدة في تراجم الأعيان 
المفيدة» الذي ذكرفيه من عاصره . وتقع النسخة 
الخطية الكاملة الوحيدة التي نعتمد عليها في 
مجلدين : نَسَحْ الأول علي بن محمد الفيومي 
وفرغ منه في ١9‏ شعبان 5ام/ه/ 154١م‏ . 


بينما نُسخ المجلد الثاني بخط أحمد بن محمد 
التلواني الازهري وفرغ منه بتاريخ ١1/‏ شوال 
8ه -17// 47/8 ١م‏ أي ان الجزئين تمّا معأ 
في نسنة واحدة قريبة من عهد المؤلف الذي توق 
5ه/5: 5١م‏ . ولقد نسخ الكتاب عن نسخة 
بخط المؤلف كما جاء في إحدى الحواشي مما يجعل 
قمة القلكة كي 


كان ممّن تملك هذه النسخة الحاج عثمان 
الجليلي أحد أجداد الدكتور الزميل محمود 
الجليلي العراقي الموصلي.. الكتاب يظهر أنه 
انتقل من مصر الى الشام فإلى الموصل... مؤلف 
على ترتيب حروف الهجاء حسب اسم الشخص لا 
اسم عائلتة . 


جاء ذكر هذا الكتاب في كشف الظنون.. 
وقال : إنه فيثلاث مجلدات ذكر فيه من عاصره . 


وذكر محمد عبدالله عنان في كتابه 


* آزمور مولاى بوشعيب.. يرى مركب يمخر عباب وادي أمرٌ الربيع الشهير # 
و مب 


ابن خلدون : حياته وتراته الفكري (حاشية 
ص 17) قوله : 

«لم يصلنا من درر العقود الفريدة سوى 
قطعة صغيرة واعتمادنا هنا على ما نقله 
السخاوي وابن حجر عن المقريزي ٠‏ 

ولقد ذكر بروكلمان وجود نسخة منه في 
مجلدين بالموصل ؛ ويظهر ان ذلك مستند إلى 
مخطوطات الموصل للجلبي . 

وللتأكد من.صحة اسم الكتات ونسيته الى 
المقريزي قارنًا جملاً وردت في ترجمة ابن خلدون 
مع ما اقتبيسه منه السخاوي في «الضوء 
اللامع» فوجدناها مطابقة تؤكد نسبة الكتاب . 

لقد ترجم المقريزي للسلطان ابراهيم 
المريني ملك فاس في سبع صفحات . وللسلطان 
أحمد أبي العباس المريني 7١/7‏ صفحة .. 
وللمقري أحمد شهاب الدين المؤرخ في بعض 
الصفحات.. ولعبدالحليم المريني في 
صفحتين.. وللسلطان عبدالعزيز ابي فارس 
المريني 7 صفحات .. وللسلطان عثمان بن 
أحمد المريني 4 صفحات.. ولآبي عبدالله بن 
الآحمر 1١/7‏ صفحة .. والسلطان السعيد 
محمد المريني ؟ صفحة ..وتَرجم آخيراًللمؤرخ 
المغربي المشهور عبد الرحمن بن خلدون في ثمان 
عشرة صفحة . 

وأفضّل هنا أن آتى على النص الكامل لهذه 
الفائدة التاريخية التى لم يكن مصدرها كتاب 
تاريخ ابن خلدون المتداول بيننا ولكن مسندرها 
تأليف آخريروي عن ابن خلدون على ما أسلفت ٠‏ 


1ر4 


* الصفحة التى تتحدث عن اكتشاف ما وراء المحبط من لدن 
المغارية. وهي من مخطوطة المقريزي- الدرر اللامعة. (نسخة إصلية) م« 


عندما ترجم المقريزي في كتابه هذا لابن 
خلدون7":. ذكرأته أي آيا زيد »حدئه بأنه في 
حدود سنة أربعين وسبعمائة (4؟1١١م)‏ دخل 
ملك المغرب. أبوالحسن (علَ بن سعيد من 
بني مرين) إلى مدينة سيته ؛ وهنا اجتازبه قوم 


من الفرتج الجنوية”") في غرابين بالبحرا") 
وأخبروا العاهل المغربي أنهم خرجوا من جنوة . 
وقد أعدُوا زاد سنكي كاملتين وساروا في البحر 
يريدون الاحاطة بمعرفة ما فيه ؛ ودور ما أحاظط 
بالمعمور , فمروا بالجزائر الخالدات وإذا آهلها 


عراة لا يعرقون من الثياب ما يعرقه الناس ٠‏ وائما 
يوارون عورتهم بشيء تافه » وعندما نزلوا إلى هذه 
الجزيرة خرج أهلها إليهم ليدفعوهم عنها ؛ فلم 
يطيقوا السهام ؛ وفروا عنهم ؛ فملك الجتويون 
الجزيرة واختيروا ما فيها من المال . فلم يجدوا 
بها من الحيوان إلا المعزفقط وهم يحرثون | لأرض 
بقرون المعز : ويزرعون الشعير وليس لهم قوت 
غيره ؛ ولا يعرقون السلاح واتما يرمون بالحجر 
فيستدبر الرجل منهم خصمه ثم يجذفه بالحجر 
(أي يرميه بالمجذاف)؛ وإذا ظهرت الشمس في 
أقق المشدرق خروا لها ساجدين ٠‏ وأنهم لم يجدوا 
عندهم مالا ولا ثياياً ١‏ فاستقوا من ماهم وآسروا 
متهم ٠:‏ وساروا عنهم.. فلم يزالوا في البحرحتى 
كاد ماؤهم ينفذ ٠‏ وققدوا منهلاً يردوثه ؛ فخاقوا 
الهلاك وعادوا إلى أقرب ما خلفوه من المياه 
قاستقوا منه ورجعوا ٠‏ واتهم كانوا لا يفارقون 
البر إلا بعقدار ما يمكنهم العود إليه.. قسألهم 
السلطان آبوسالم (القصد إلى أبي الحسن) 
عن ذلك : يطلب إليهم نقراً ممن اسروا من 
الجزائر , فقدَّموا إليه رجلين جعلهما مع خدامه 
حتى عرفا اللسان العربي وصارا يحدثان عن 
حالهم بأمور . وذكرا (أن) آهل الجزائر 
(الخالدات) لم يبلقهم قط خبر دغوة الاسلام ولا 
سمعوا له ذكرا . 

فلما مات أبوسالم (القصد إلى ابي الحسن) 
وقام بعده ابنه أبوعنان تاقت نفسه إلى أخذ 
الجزائر فجهز قائد الأسطول بناحية أزمور في 
غراب مشحون بالازودة والرجال فغاب في اليحر 
شهرين ؛ وعاد من غير أن يعرف لها خبرا ٠‏ 

قال أبوزيد : فآخبر هذا القائد السلطان 
أبا عنان بحضوري : انه سار في البحر حتى 
شتاهد البخان وقد انعقذ على الماء ٠‏ قصار المزكب 
كأتما تخرق في شجم ؛ فضاقت أنفسهم لانعقاد 
البخار وكادوا يهلكون فلذلك رجعوا , وأخيروا 
عن عجائبٍ شناهدوفا ني البحر : وأقام القائد حدة 
فاتفق انه حكى للسلطان في بعض الاياع أخبارما 
وقف عليه في غيبته في البحر إلى أن قال ؛ «ومرٌ 
طائر أخضر قغضب السلطان وقال : ويلك ! 
وفتاك كاتت الجزائر «فان الطير لا يكون إلاحيث 
الماء والمرعى ٠‏ وهما في الجزائر.. فتلكأ القائد في 
الجواب ؛ فأمر به فجرد من ثيابه وضرب رّهاء 
خديشسائة موا مقويفله حل تعصيق الطلبا» . 


نحن أمام نص قريد يفوق ويتجاوز أهمية 
التص الذي أؤرده الادريسي في كتابه نزهة 
المشتاق حول «المغررين» وأهمية الحديث الذي 
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أورده ابن سعيد!' ') عن ابن فاطمة حول ركوب 
فحن المحن امشيط ؛؛ 

إن حديث ابن خلدون عن أولئك الرواد 
الجنويين كان مقترناً بكلمة محددة هامة : وهكذا 
فعند وصفه لدرجة الاستعداد المادي الذي قام به 
البحريون الجنويون للقيام بذلك الاستكشاف 
ذكر أنْهم «أعدوا زاد سنتين كاملتين.. وأنهم 
ساروا في البحر يريدون الاحاطة بمعرفة مافيه 
وذور ما لخاط بالمعمؤر ٠.‏ . 

ولاشك أن زاد سنتين كاملتين لايعني قطع 
المسافة بين جنوة وبين الجزر الخالدات » 
ولكنه يعني مكانا أبعد من تلك الجزر بكثير. . 
إنّه كان يعني الوصول إلى ما يحيط 
بالمعمور .. 

ومعنى هذا أن مشروع جنوة لاكتشاف ما 
وراء المحيط لم تكن وليدة السنة التي توجّه 
فيها كريستوف كولومب عام 1447م إلى 
القارة الامريكية ولكنها كانت وليدة تاريخ 
سبق بقرن ونصف ذلك التاريخ على ما آسلفنا 
وكلّ هذا يؤخذ مما رواه المقريزي عن 
ابن خلدون ٠‏ 

وعلى نحو ما قلناه عن النص المتعلق بمبادرة 
جنوة نقول مثله عن النص المتعلّق بمحاولة 
المغرب.. فلقد ورد فيه أن سفينة (أزُمور مولاي 
بوشعيب) إنما انطلقت بعدما عبئت بالرجال 
وشحنت بمختلف أنواع الأزودة' ؛ ليس هذا فقط 
ولكنّها . أي (سفينة أزمور)؛ غابت في البحر 
شهرين كاملين فهل | المسافة بين أزمور والجزر 
الخالدات تتطلب شهرين من السير في البحر ؟ 


لقد كانت الجزر على مرمى حجرة من أزمور ٠‏ 
فماذا يعني الأمر اذن ؟ إنه لن يعني شيئاً غير 
تعمق المغاربة في المحيط ومحاولة الوصول 
إلى أبعد نقطة على نحو ما فعله زملاؤهم 
الجنو يون بالأمس... لقد بقى في نقفس السلطان 
أبي عنان أن لا يحاول ما حاولته جنوة سيما وهو 
يتوفر على أسطول تجاري وعسكري رددت صداه 
الوثائق والقطع الشعرية كذلك . 

وبعد فإن من الطريف أيضاً أن نقرأ بعد 
هذا أنه بمساعدة أحد أبناء «أزمور» تم فتح 
فلوريدا وتم اكتشاف شمال المكسيك أو 
بالأحرى المدن السبع التي تتحدث عنها 
المصادر الايبيرية.. لقد كان الامر يتعلق 
بمواطن مغربي من أزمور يحمل اسم -55:18 
10 يمكن سعيد بن يونس أو 
ابن حدو ؟ المهم أن هذا الرائد قام عام 
-445 ,بعد !4 من عملية كولومب - 
بتقديم المساعدة للبرتغالي دون انطونيو دي 
ميندوزا 2 06 .2.24 على فتح 
المكسيك!١0)‏ . 

ومن هنا سأعيد السؤال الذي بدأت به 
حديثي : هل يمكن أن يتحدث المهتمون 
باكتشاف القارة الامريكية دون أن يرجعوا 
للمصادر المغربية التي اهتمت بتطلّع المغاربة 
من قديم لمعرفة ما وراء المحيط ؟ 


+* مدينة أزمور المغربية # 
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الهواممشس 
كط توباام عممقاء كبقع 1000 نمطم .ل قمة وعطهدلاة6 .1.5 (1) 
بامعوزط عتامطنق ع8]) لنمتععمضم مز كعتادطتف ععللا عمل 
49-3 ,م1980 كنامم 

مجلة البحث العلمي التي يصدرها المغهد الجامعي للبحث الغلمي - 
العدد 5 ذو الحجة 151١ه/1‏ توقمير 541١م‏ 
د التازي : التاريخ الدبلوماسي للمغزب ج ” ص 5١5  *١7‏ 
رقم الايداع القانوني :2" ١11/67‏ .مطابع قضالة ‏ المحمدية - 
ااه 1440م 
تمكوت) عناوارغ صخ و معمغطنم8 معط بتع شاف امهل ممسممع (2) 
فعل مغرصميي )ع عمسامء مع سوال عرولرمغكاطةوم علكعورعممطعع "ل 
وعل عوط .عدون مفلته"! عل وعناء عل كعل عع سروم سمط كساطف] 
ملظ ل بمعولخ , عدوقغصسخ'اعل تمع مع امسعم عا ومهل معرغطع8 

تناع ني جنع صر اءصدسمة .باه 
د. عبدالهادي التازي : في تاريخ المغرب الديلوماسي ٠‏ العلاقات 
المغربية الكنادية _مجلة البحث العلمي الرباظ العدد 7*ذو الحجة 
4١ه/توقمير‏ 1541م 
(؟) المقزب وأرّضى السَودان ومصر والاتدلس تآخوذة من كتاب 
نزهة المشتاق في اختراق الآفاق تأليف الشريف الادريسي ؛ طبع في 
(4) د. التازي : الاسطول المقربي عبر التاريغ ٠‏ مجلة البحث 
العلمي العدد 77 محرم ٠7‏ 5١ه/‏ نوقمير 1545م 
(105) كتاب الجغارفيا لآبي الحسنن علي بن سعيد المغربي . 
تحقيق اسماعيل العربي ٠.‏ منشورات المكتب التجاري للطباعة 
والنشر والتوزيع ٠‏ بيروت ‏ الطبعة الأولى ١51١م‏ ص 1١1١‏ 
(0) د.. محمود الجليلي : درر العقود الفريدة في تراجم الاعيان 
المفيدة للمقريزي (ترجمة ابن خلدون للمقريزي) ٠‏ مرض 
ابن خلدون وتأثيره على تأليفه (مجلة المجمع العلمي العراقي ٠‏ 
المجلد الثالث عشر .ص 5١١‏ - 747 ب- 148 اف/ دام 


(4) جرت عادة المؤرخين العرب في معظم الأحيان على عدم التمييز 
بين دول أورويا . قهم يكتفون بذك ر كلمة ؛الفرنج» مثلا أو»الروم» أو 
«النصارى» حيث يبقى مدلول الكلمة في حاجة الى تحديد عرقي أو 
جغرافي ٠‏ ومن حسن الحظ ان نجد ابن خلدون هنا يحدد القصد 
ويعين جمهورية جنوة كمعنية بالامر 
(4) حاولت اثناء اقامتي بمدينة جنوة ان أجد صدى لما ذكر في هذا 
المصدر العربي الهام عن محاولة جنوة لاكتشاف ما وراء المحيط ٠‏ 
واتصلت بمن تيس لي الاتصال بهم من أساتذة الجامعة المهتمين 
بهذا الموضوع فلم احصل على معلومات اكثر مما ورد مما اسلفت 
الحديث عنه 
01421011 ]57 خآ .0151 1571011 خ تاللخ.11 111561 
01807ل#معماصطقع عتاعط خلع5108 521 511101) 
.مخ /111-180721-60001تمع]1 
5 التازي التارممٌ الديلوماسي للمغرب ج /ا- 
ص ١142-11١5‏ 
)٠١(‏ كتاب الجغراقيا لآبي الحسن علي بن سعيد المغربي , تحقيق 
وتقديم اسماعيل العربي طبعة ثاتية , الجزائر 1547م ص 1١‏ 
د. عبدالهادي التازي : التاريخ الدبلوماسي للمغرب ج ؟ مطبعة 
فضالة (المغرب) 17ه/15817مدص 5 هو.؟ 
-آتكتسخ مع قلذى ان 22140171م :لمعل "تععرم0ه8 (11) 
92 71172 1933 معع]1 ,عدن 


د. التازي : (ازمورمولاي بوشعيب) مجلة(المناهل) عدد 5" ربيع 
الثاني 1٠5١ه/نوفمبر‏ 587١م‏ ص ١١١‏ غي مارتيني 
مغربي من ازمور يكتشف امريكا جزيرة العالم ؟” نوفمير 
/امكام 

الوجود المغربي في امريكا اللاتينية: محاضرة لمهرجان اصيلا جامعة 
المعتمد ابن 3 الصيفية 1945م 


»*#*# 


يقام : و مظف صرح الرينشعران 


يعد موضوع تحديد عمر كوكبنا الأرضي من أقدم الموضوعات - وأهمها ‏ التي شغلت العلماء على مدى مئات السنين . 
وتعود أهمية الموضوع إلى أن الجواب عليه يقود إلى حل الكثير من المسائل النظرية والتطبيقية . وأشهرها توضيح 
طريقة تشكل أرضنا التي نعيش عليها . ويضاف إلى ما سبق أن معرفة عمر الأرض سيحدد المراحل الجيولوجية المتميزة 
التي تعرضت لها . فمن أجل وضع أسس علمية لأعمال التنقيب عن مختلف أنواع الفلزات لابد من توفر تصور دقيق 
عن الحقب الجيولوجية وعن حدودها الزمنية . 


تؤكد الأساطير الفارسية القديمة أن الأرض 
قد وجدت منذ حوالي ١١ - ٠١‏ ألف سنة . أما 
كهنة بابل فقد حاولوا اعتمادأ على وضعية 
النجوم وحركتها أن يبرهنوا على أن عمر العالم 
أكبر من ذلك بكثير . وقد دلت حساباتهم على 
أن كوكبنا موجود منذ حوالي مليوني سنة . 

وقد بقي هذا الأمر يشغل بال الإنسانية عبر 
تطورها فظهرت آراء عديدة اختلفت كثيراً فى 
تقديراتها ؛ لكنها كانت كلها لا تستند إلى أساس 
علمي وبعيدة بعدأ كبيراً عن الواقع على الرغم 
من أن بعضها يدهشنا بجرأة إدعائه ودقة 
تحديده » ومنها على سبيل المثال ما أعلنه 


الكاهن الإيرلئدي جورج أوسير في عام 
ام أن حساباته قد دلت على أن الأرصض 
قد خلقت عام ٠٠١4‏ قبل ميلاد السيد المسيح 
وفي 75 تشرين الأول ( أكتوبر ) الساعة 
التاسعة صباحاً بالضبط !1 

ولعل علماء القرن السابع عشر هم أول من 
حاول تقدير عمر الأرض بالطرق العلمية 
استناداً إلى ما أصبح معروفاً عن السرعات التي 
تجري بها بعض التطورات الجيولوجية . لكن 
النجاح لم يحالفهم في ذلك لوقت طويل . 

وقد قام ادموند هالي ‏ وهو العالم نفسه 
الذي ارتبط باسمه ذلك المذئب الذي يقترب من 
كوكبنا دورياً كل 7 سنة - بحساب عمر 


الأرض انطلاقاً من سرعة ترسب الأملاح في 
البحار والمحيطات ومن التوازن القائم آنذاك 
وتبين له بالنتيجة أن كوكبنا قد وجد منذ حوالي 
عشرة آلاف سنة . والطريف ٠‏ أن العلماء في 
بداية القرن العشرين استعملوا الطريقة ذاتها 
فتوصلوا إلى أن عمر الأودية في قاع 
المحيطات يزيد عن ٠٠١‏ مليون سنة . 


وفي نهاية القرن الماضي حاول الفيزيائي 
الإنجليزي الشهير ويليام طومسون المعروف 
باسم لورد كيلفين أن يحدد عمر الأرض 
معتمداأ على الفارق في درجات الحرارة بين 
حالة كوكبنا عندما كان كرة ملتهبة وحالته 
الراهنة » وبافتراض أن سرعة التبرد يجب أن 
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تكون ثابتة » وتوصل نتيجة ذلك إلى أن 
الارض قد وجدت منذ 2١‏ مليونا وربما 4٠‏ 
مليونا امن الستين > 

وبشكل عام ٠‏ فقد كانت جميع هذه الحسابات 
خاطئة ؛ ولم ينجح أحد في التوصل إلى تحديد 
دقيق لعمر الأرض . 


| الكوكب القديم سك 


تنتشر المواد الرسوبية على سطح الأرض 
بشكل واسع ‏ فمنها تتشكل السلاسل الجبلية 
المرتفعة وبها تتغفطى قيعان البحار 
والمحيطات ‏ وحتى بداية القرن التاسع عشر 
كان الاعتقاد السائد لدى العديد من العلماء ان 
التشكلات الرسوبية نشأت نتيجة الطوفان 
عندما كان سطح الكرة. الأرضية - بكامله - 
مغطى بمحيط واحد ٠‏ 

ويرى الباحثون أن لحظة التحول المهمة في 
التعرف على تاريخ .الأرض كانت عندما تأكد 
الباحثون أن الطبقات الرسوبية تضم في ثناياها 
مستحاثات ( بقايا أحفورية ) نباتية وحيوانية 

شديدة التنوع. والاختلاف» وأن الطبقات 

الموجودة في الأسفل تشكلت في عصور أقدم 
من الطبقات الموجودة فوقها » لذا فهي تحتوي 
على بقايا عضوية أقدم وأكثر بداية . 

واعتبازاً من النصف الأول للقرن التاسع 
عشر أدت دراسة تركيب الطبقات الرسوبية » 
والمستحافاكت العسوية ‏ الموجودة فبهات إلى 
فتح المجال لتحديد تسلسل توضع هذه 
الطبقات . وبذا تم تحديد الطبقات ومجموعاتها 
استناداً إلى تشابه محتوياتها من المستحاثات 
الحيوانية والنباتية جتى لو كانت هذه الطبقات 
بعيدة عن بعضها بعضاً من حيث الموقع . ثم 
أغطيت لبعض. هذه الطلبقات أسماء محددة 
اعتمادأ على تركيبها الصخري فكانت هناك 
الطبقات الحوارية ( الطباشيرية) 
والكربونية ٠‏ بينما أعطيت لبعضها الآخر 
أسماء المناطق التي اكتشفت فيها لأول 
مرة . وهكذا ظهرت تسميات رسوبيات : 
الديفوني والبيرمي والكيمبري وغيرها من 
الأنظمة . 

في عام ١188م‏ عقد مؤتمر دولي للعلوم 
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# خطوط نمو المرجان وهي توضع بشكل جبد الخطوط 
اليومية والخطوط الأصلية على فوقعته + 


بواات لافقربة من أواخر العصر 


الجوارسي اكتشفت في القطب الجنوبي # 


2 
مختلفة لحيوانات 
اربة من الفصر الاردوفيثي +« 


الجيولوجية اعتمد فيه تسلسل الخقب 
الجيولوجية التي تتالت على الأرض. منذ 
نشأتها : وهذا الجدول الا يزال معتمداً' حتى 
اليوم . 


وعئد دراسة طبقات الأرض وجد العلماء أن 
التاريخ الصخري للأرض ينقسم إلى جزئين 
غير متساويين . ففي الجزء «١‏ الشاب ٠‏ كان 
هناك الكثير من بقايا واثار جميع الحيوانات 
والنباتات المعروفة في يومنا هذا . وقد اقترح 
العالم الجيولوجي الأمريكي ش . شوهيرت 
تسمية هذا الجزء من تاريخ الارض ياسم 
٠‏ فانيروزي » أي حقبة الحياة الواضحة » وهو 
يقسم إلى ثلاثة عصور جيولوجية : باليوزي 
( عصر الحياة القديمة ) » ميزوزي ( عصر 
الحياة المتوسطة ) ٠‏ وكانيوزي ( عصر الحياة 
الحديثة ) . أما الجزء الآخر ‏ الأقدم والأطول 
زمنياً - من التاريخ الجيولوجي فقد سماه 
شوهيرت كريبتوزي (أي حقبة الحياة 
المخفية ) » وقد افترض أن رسوبيات هذه 
الحقبة يجب أن تحتوي على بقايا العضويات 
التي انقرضت منذ فترة طويلة والمجهولة 
علمياً ٠‏ أو التي لم يتم اكتشافها حتى الآن نظرأ 
لضالتها . 


وقد أثبتت الأيام صحة توقعات شوهيرت ٠‏ 
فقد تمكن العلماء في أيامنا هذه من اكتشاف بقايا 
عضوية دقيقة ( نباتات وحيدة الخلية » وحتى 
بعض الفيروسات والباكتيريات ) عاشت قبل 
فترة طويلة من ظهور الأشكال العضوية متعددة 
الخلايا . يقسم العصر الكريبتوزي بدوره إلى 
ثلاثة أقسام غير متساوية هي : الكاتارسي » 
الارسي ٠‏ والبروتيروسي . 


إن التنوع الهائل للنباتات والحيوانات 
التي عاشت في مختلف العصور على اليابسة 
وفي أعماق المياه قد ترك آثاره في طبقات 
الأرضٍ . وعندما تم التنقيب في هذه الطبقات 
وأجريت الدراسات العديدة عليها ووضع 
جدول زمني نسبي منسق لها ( عبر طريق 
شاق وطويل ) توضحت أمام أعيننا مراحل 
عملية تطور الحياة على الأرض من شكلها 
البسيط إلى الشكل المعقد . 


* الجدول الزمني لتسلسل الحقب الجيولوجية منذ 07١‏ مليون سنة حتى الآن - الارقام على الشكل بملايين السنين بي 


نج عمق الزمن ]سب 

إن جدول التسلسل الزمني للحقب 
الجيولوجية للأرض مهما كان دقيقاً ومفصلاً 
فإنه لا يمكن أن يلعب دور التقويم الجيولوجي » 
فهو يعكس فقط نظام تسلسل الطبقات ويبين لنا 
يا منها هو الأحدث وأيها هو الأقدم . ولكنه لا 
يستطيع الإجابة عن تساؤلاتنا حول المدة التي 
استغرقتها هذه الحقبة أو تلك » ولا عن تاريخ 
بدايتها ‏ بالنسبة لوقتنا الحاضر - . 

ولكن حاجتنا إلى هذه المعلومّات - بالذات - 
كانت تزداد يومأ بعد يوم » وقد ساعد على حل 
هذه المسألة النجاحات التي تحققت في الفيزياء 
في نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن 
العشرين ء وخاصة تلك المتعلقة بدراسة الذرة 
والتحولات النووية . ويمكن القول إن 
اكتشاف النشاط الإشعاعي :ذجنعه منده2 قد 
أفسح المجال لمغرفة عمر الأرض وعمر 
المجموعة الشمسية + 


ويمكن تحديد أعمار جميع الصخور , حتى 
أقدمها ؛ استناداً إلى تفكك الأورانيوم الذي نعلم 
أن معدل حياء نظيره 4 يبلغ 457 مليون 
سنة . فإذا قسنا اليوم ما في صخر ما من نظير 
الرصاص 5١؟.‏ فضيلاً عما فيه من 
الأورانيوم لاستطعنا حساب الوقت الذي انقضى 
منذ أن تبلور هذا الصخر . ويمكن أيضاً إجراء 
القياسات انطلاقاً من الثوريوم الذي تعلم أن 


1 


وقد ترسسبت منذ 7.8 مليار سسنة # 
معدل حياة نظيره 75١‏ يبلغ 4٠٠١‏ مليون 
سنة » أو انطلاقاً من الكربون ١4‏ الذي لا 
يتجاوز معدل حياته 581٠‏ سئة . 


واستناداً إلى النشاط الإشعاعم, لتفكك عنصر 


الأورائيوم. الموجود في الفلزات والصخور 
وتحوله إلى عنصر الرصاص تم وضع جداول 
التاريخ الزمني المطلق لكوكبنا . 

وإثر النجاحات الباهرة التي تحققت ٠‏ فقد 
تطورت طريقة التاريخ الإشعاعي الأرضي 
بسرعة كبيرة حاليا » من أجل تحديد عمر 
الفلزات فإن العلماء لا يكتفون باستخدام 
الأورانيوم فقط , بل يلجأون إلى عناصر أخرى 
كثيرة منها الكالسيوم ‏ الأرغون ٠‏ الروبيديوم 
- السترونسيوم ٠‏ الرصاص » الكربون 
المشع وغيرها ‏ 

وقد استطاع العلماء بعد دراسات تفصيلية 
دامت وقتأ طويلاً أن يتوصلوا إلى تحديد بداية 
كل عصر من العصور الجيولوجية » والمدة 
التي استغرقتها . وكانت النتائج الأولى التي 
حصل عليها الفيزيائيون والجيوكيميائيون 
مذهلة للغاية . وكلمة ؛ مذهلة » نقولها ونحن 
نقصد كل ما فيها من معنى . فقد تبين أن هناك 
بعض الصخور والفلزات التي يعود عمرها إلى 
ملايين السنين فقط » بل إلى مليارات السنين » 
وقد تم العثور عليها في سيبيريا وكندا 
وغرينلاند وأفريقيا واستراليا » وكانت 
أعمارها جميعاً تزيد عن 5,5 مليار سنة . 
وعلى ما يبدو فإن هذا الرقم ليس حدأً نهائياً ولا 
يمثل العمق النهائي للزمن . فقد عثر مؤخراً في 
سيبيريا على صخور يعود تشكلها إلى ما قبل 
- : مليار سنة ؛ كما اكتشفت في استراليا 
صخور يزيد عمرها عن ",4 مليار سنة . 
واعتماداً على هذه المعطيات فقد تمكن العلماء 
من تقدير عمر الأرض بشكل عام وهو يزيد 
ليلا عن 5,5 مليار سنة . 


وبعد هذا النجاح الباهر درس العلماء عمر 
الشهب ؛ وهنا ظهرت حقائق غريبة أيضأً فقد 
تبين أن الشهب الصخرية قريبة في سنها من 
أقدم الصخور الأرضية ( 4,7 مليار سنة ) كما 
أن التجارب التي أجريت على عيتات التربة 
القمرية التي تم جلبها على الأرض قد أوضحت 
أن عمر الصخور القمرية القديمة يزيد عن ”,4 
مليار سنة . 

وهكذا أصبح لدى الجيولوجيين برهان أكيد 
عن تاريخ تشكل كوكبنا الأرضي . كما أصبح 4 
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بإمكانهم تحديد تاريخ ظهور الحياة عليه وتحديد 
الحيوانات والنباتات التي عاشت في كل عصر 
من العصور . 


هل تساوي السنة الفلكية اليوم سنة من 
العصر الباليوزي مثلاً ؟ 

وبتعبير آخر هل كانت الأرض تجري حول 
الشمس في العصر الباليوزي لتتم دورة كاملة 
كل 65" يوماً وتدور حول محورها مرة كل 
4 ساعة كما هو الحال اليوم ؟ 

نحن غير واثقين من ذلك . إذن كيف نتأكد 
منه ؟ 

وبغية قياس الطول الزمني للسنة في 
العصور الجيولوجية القديمة لجأ العلماء إلى 
المرجان - ذلك الحيوان اللطيف الساحر الذي 
مازال يبهجنا حتى اليوم بأشكاله الجميلة وألوانه 
الخلابة . فمن المعروف أن قوقعة هذا الكائن 
البحري ( كالقثافد البحرية ) تنمو على حساب 
إضافة المادة الكربونية بشكل دوري حيث 
يتشكل ما يسمى بخط النمو تماماً كالدوائر 
السنوية التي تتشكل داخل جذوع الأشجار » إلا 
أن قواقع الكثير من الرخويات تنمو بشكل يومي 
وذلك حسب فصول السنة . وإذا نظرنا بتمعن 
إلى الطبقة الكلسية الرقيقة التي تكسو القسم 
الخارجي من جسم المرجان لأمكننا أن ترى 
* الجيولوجي النيوزيلندي فيك مك 
-_-_ ع 
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جريجو ريجلس فوق أقد 


بوضوح حلقات مركزية تحدد النمو الدوري 
للمرجان . 

كان العالم الأمريكي ج . ويلز أول من قال 
إن هذه الخطوط والحلقات الدائرية تمثل 
الترسب اليومي والعضلي للكربونات وذلك في 
ستينيات القرن الحالي » وقد برهن هذا العالم 
على أن المرجان يتمثل كربونات الكالسيوم من 
مياه البحر نهاراً بشكل أكبر بكثير مما يفعله 
ليلاً . وهذا يعني أن خطوط النمو تقابل 
الدورات النهارية . ولدى دراسة الشعاب 
المرجانية الحالية تبين للعالم الأمريكي أن فيها 
حوالي 77١‏ خط نمو في كل دورة سنوية ٠‏ 


وعندما درست المرجانيات القديمة تبين أن 
عدد الخطوط في الدورة السنوية يزداد كلما 
أوغلنا في القدم . ففي المرجان الذي عاش في 
العصر الكربوني كان عدد الخطوط يتراوح بين 
8 و40" . أما في مرجان العصر الديفوني 
فقد وصل الرقم إلى 4٠٠‏ خط . وهذا يعني أنه 
يمكننا أن نفترض أن السنة في العصر 
الباليوزي كانت تساوي 50١ "8٠‏ يوم. 


صخور الأرض >« 


حص 


ويستبعد العلماء أن يكون طول مسار 
الأرض حول الشمس قد تغير خلال هذه 
الفترة » والأرجح أن سرعة دوران الأرض 
حول محورها هي التي تغيرت مما أدى إلى 
تغير طول اليوم . ففي العصور الجيولوجية 
القديمة كانت الأيام أقصر مما هي عليه 
الان ٠‏ بينما بقي طول السنة على حاله . وقد 
أوضحت الحسابات أن طول اليوم في العصر 
الديفوني كان ١١‏ ساعة فقط . 

وقد أدى هذا التباطوُ التدريجي لدوران 
الأرض إلى زيادة طول اليوم بحوالي ٠١‏ ثانية 
كل مليون عام » وبالتالي تناقص عدد الأيام في 
السنة الفلكية تدريجياً حتى أصبح على ما هو 
عليه الآن . 

ومع الأسف فتحديد طول الأيام وفصول 
السنة بواسطة هذه الطريقة غير ممكن بالنسبة 
للعصور الجيولوجية الأقدم وذلك لأن المرجان 
نفسه لم يظهر إلا منذ فترة قريبة نسبياً لا تزيد 
عن 48٠‏ - 450 مليون سنة . لذا فقد استخدم 
العلماء النباتات المائية لتقوم بدور « الساعات » 
الجيولوجية القديمة جداً . والأصح أن العلماء 
استفادوا من نواتج النشاط الحياتي للنباتات 
المائية وهذه حفظت بشكل جيد ضمن الطبقات 
الرسوبية على شكل نتوءات كربونية في قاع 
البحار والمحيطات تشكلت نتيجة النشاط 
الطبيعي للنباتات المائية الزرقاء - الخضراء » 
وهي تتألف من كربونات الكالسيوم وتشبه 
بتركيبها بنية المرجان . وهناك أمل كبير في 
أنها قد حافظت على أيامنا هذه على التقويم 
الفلكي للعصور القديمة » ولكن هذا مازال 
مجالاً للبحوث المستقبلية . 


المراجع 


١‏ آلان وايت ( ترجمة سعد الل جويجاتي ) . الصخور 
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3 عل عقاالا م الايقة 
2 س0 


وردت كلمة اثار لفك تعني جميع مخلفات 
الامم السابقة في القران ١‏ في قوله تعال 
« أفلم يسيروا في الارض افك ل يان 
عاقبة الذين من قبلهم كانوا أكثر منهم وأشد 
قوة وءاثارا في الأرض فما أغنى عنهم ما 
كانوا يكسيون »[).. 

وقد ورد في التفسيرا! أن الآية 0 
بدات باستفهام إنكاري بقوله تعالى : 
يسر هؤلاء المشركون في أطراف 2 
ليعرفوا عاقبة المتكبرين المتمردين واثار الأمم 


لفة التي قبلهم ماذا حل بهم من العذاب 
والدمار بسبب كفرهم وتكذيبهم فقد كانوا أكثر 
عددأ من أهل مكة وأقوى منهم قوة وآثارهم لا 
تزال باقية بعدهم من الأبنية والقصور 
والمباني الضخمة فلم ينفعهم ما كانوا يكسبؤن 
من الأبنية والأموال شيئاً ولم يدفع عنهم 
العذاب فالآية الكريمة واضحة في طلب السير 
في أرض الله لمشاهدة آثار المشركين لكي 
نعتبر ونعود إلى الله نعبده وحده لاشريك له . 


5155 زتعالى : « وإن يكدبوك 
فقد كيت قبلهخ :قوم نوح وعاد وثمود.وقوم 
إبراهيم وقوم لوط . وأصحاب. مدين وكذب 
مومى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان 
نكير . فكأين من قرية أهلكناها وهي ظالمة 
فهي خاوية على عروشها وبئر معطلةٍ وقصر 
مشيدٍ . أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم 
قلوب يعقلون بها أو اذان يسمعون بها فإنها 
لاتعمى الأبضار ولكن تعمى القلوب التي في 
الصدور »!1 . 


وقذ .ورد آفي اتفسير االآيات 2802 أن الله 
سبحانة وتعالى يسلي رسوله الكريم صلى الله 
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عليه وسلم بقوله وإن كذبك أهل مكة فاعلم أنك 
لست أول الرسل يكذبه قومه فقد كان قبلك 
أنبياء كُنبوا فصبروا إلى أن أهلك الله المكذبين 
فقد كذب قوم نوح وعاد وثمود وإبراهيم ولوط 
وقوم شعيب وكُذب موسى أيضاً مع وضوح 
اياته فاقتد يامحمد بهم واصبر لأنني أمهلهم ثم 
اخذهم بالعقوبة ثم أورد سبحانه وتعالى 
استفهاماً تقريرياً بقوله فكيف كان إنكاري عليهم 
بالعذاب ألم يكن أليماأ ؟ ألم أبدلهم بالنعمة نقمة 
وبالكثرة قلة وبالعمارة خراباً فكذلك أفعل 
بالمكذبين من أهل مكة فكم من قرية أهلكنا 
أهلها بالعذاب الشامل وهي مشركة كافرة فقد 
خرت سقوفها على الأرض ثم تهدمت حيطانها 
فسقطت فوق السقوف وكم من بئر عطلت 
فتركت لا يستقى منها لهلاك أهلها وكم من 
قصر مرفوع البنيان أصبح خالياً بلا ساكن أليس 
في ذلك عبرة للمعتبر ؟ أفلم يسافر أهل مكة 
ليشاهدوا مصارع الكفار فيعتبرون بما حل بهم 
من النكال والدمار وهلا عقلوا ما يجب أن يعقل 
من الإيمان والتوحيد أولم تكن لهم آذان يسمعون 
بها المواعظ والزواجر وأبصار يشاهدون بها 
ولكن العمى على الحقيقة هو عمى القلب لا 
عمى البصيرة . 


فالآيات القرانية الكريمة واضحة في الدلالة 
على وجوب العبرة من أدلة الآثار المادية تلك 
التي بقيت بعد الأمم السابقة لأن القرآن الكريم 
وانسنة المطهرة هما أفضل المراجع التي لابد 
أن تأخذ مكانها عند دراسة تاريخ الأمم السابقة 
وآثارها وما أفضل تلك النصوص والقصّص 
القراني عندما تقترن بدليل مادي للتحقيق في 
عقائد الأمم السابقة بهدف توحيد العبادة لله وحده 
لا شريك له ٠‏ 

وقد ورد في القرآن الكريم العديد من 
القصص تختاز منها ما يأتي : 

يقول. الله “سبحانة. وتعالى > لآ وَلقد كدب 
أُصْحَابُ الحجر المرسلين. وَءَآَنَيْنَاهُم 2اياتنا 
فكانوا عنها ممعرضين . وكانوا ينحتون من 
الجبال بيوتاً عامنين. فأخذتهم الصيحة 
مصبحين . فما أغنى عنهم ما كاتوا 
يكسبون 4(" . 
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قوم ثمود 


والحجر المذكور في الآية الكريمة هو ما 
يسمى حَالياً بمدائن صالح التي سكنها قوم 
ثمود الذين أرسل الله إليهم نبيه صالح عليه 
السلام وقد وردت القصة في عدد من التفاسير 
والكتب(") وكلها تجمع أن قوم صالح عليه 
السلام كانوا يشركون بالله ويفسدون في 
الأرض ولا يصلحون وقد دعاهم نبي الله صالح 
إلى الإيمان بالله فلم يستجيبوا له وعندما ألْح 
عليهم بالوعيد والعذاب الشديد طلبوا منه أن 
يخرج لهم آية في عيدهم حتى يؤمنوا به 
ويصدقون رسالته ٠‏ فدعا الله فأخرج الله لهم 
الناقة بالأوصاف التي طلبوها من صخرة 
وكانت مميزة بكثرة لبنها وشكلها ورغم أنها آية 
من الله فقد تامروا على قتلها إلى اخر القصة . 

فالقصة القرانية في هذه الآيات مقترنة 
بالدليل المادي المتمثل في بيوتهم الخاوية لتكون 
آية وعبرة للبشر تحول بينهم وبين الوقوع فيما 
وقع افيه غيزهم * 

والبيوت المنحوتة المنكورة في الآية 
القرآنية المقصود بها مقابل وليس كما يعتقد 
لأول وهلة من أنها بيوت دنيوية للسكن » 
والقرآن الكريم وضح ذلك في سورة 
الأعراف!) يقول الله سبحانه وتعالى مخاطباً 
الثموديين ١‏ واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد 
عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها 
0 فاذكروا والاء 

لله ولا تعثوا في الأرض مفسدين » - 

فالآية القرآنية تذكر نوعين من المنشات في 
نوعين من الأماكن أحدهما القصور في 
السهول والأخرى البيوت المنحوتة في 
الجبال وإن ورودهما في آية واحدة دليل على 
اختلاف المعنى بينهما كما أن الإعجاز القراني 
لا يكرر نفس المعنى في عبازة واحدة وإن 
المقصود بكلمة قصور الواردة في الآية أي 


المساكن الدنيوية التي كانت تبنى في السهول 
بينما ينحتون الجبال لبيوت الآخرة وهي 
المقاير وإن أدلة الآثار المادية والموجودة حالياً 
في الحجر تعزز هذا المعنى فهي كما يلي : 


)١(‏ إن الثموديين كانوا يسكنون في منازل 
مبنية والدليل على ذلك رسومهم الباقية على 
الصخور تلك الرسوم ذات الأشكال والعناصر 
المعمارية التي لا تتوفر إلا في الأبنية والقباب 
والأسوار وبديهي أن هذه الأنواع تبنى ولا 
للحتبا . 

(؟) لقد وجد علماء الآثار في سهول مدائن 
صالح أطلال مبانٍ ومساكن قديمة في المنطقة 
التي تحيط بها الجبال التي نحتت فيها 
الاضرحة ٠‏ 

(؟) أن واجهات الغرف الجميلة التي نحتها 
الثموديون في الحجر داخل الصخور والتي 
تحتوي على أشكال بديعة وعلى سلالم وزخارف 
إغريقية وأشكال حيوانات كالاسود والطيور هي 
في الحقيقة أضرحة وهي بلا شك تدل على 
حضارة متقدمة فالموقع الاستراتيجي بين تجارة 
الشمال والجنوب أتاح لهم هذا التقدم . فقد كانت 
تلك الأضرحة المنحوتة في الجبال على شكل 
غرف تخصص كل غدرفة لعدد من الموتى فإذا 
دخلت هذه الغرف ترى فجوات متعددة 
ومتدرجة مستطيلة الشكل تخصص كل منها 
لجئة من جثث الموتى » فقد كتب بجانب هذه 
القبور شواهد تحتوي معلومات عن المتوفي فقد 
تكررت الكلمات « دنه كفرا و « دنه قبرا »> 
مكتوبة بالخط النبطي وتعني بالعربية « هذا 
قبر »9). 

ومن هنا يتضح أن المنشات المنحوتة في 
الحجر ( مدائن صالح ) هي مقابر وليست 
مساكن وذلك بنص القرآن الكريم كما ورد في 
سورة الأعراف وبالأدلة المادية الثلاثة التي 
ذكرناها . 

وقد يسأل سائل ولكن لماذا كتب 
الثموديون شواهد مقابرهم بالخط النبطي رغم 
أن لهم كتابة خاصة بهم ؟ . 

والجواب نعم إن للثموديين كتابة خاصة بهم 


ولكنهم فضلوا الكتابة بالنبطية لكونها أوسع 
انتشاراً من الثمودية حيث كانوا يستخدمونها في 
الشؤون الرسمية باعتبارها لغة الحضارة وعلى 
الرغم من ذلك الاستعمال للغة الأنباط الذي 
ترتب عليه اختفاؤهم خلف الهوية النبطية إلا أن 
القران الكريم بدقة إعجازه كشف عن 
هويتهم .0") 

ويمكن أن نستخلص مما تقدم أن الثموديين 
وغيرهم من الأمم السابقة كانت لهم معتقدات 
دينية وجنائزية مختلفة تظهر في طريقة دفن 
الموتى كالاعتقاد في الخلود أو الإيمان بالبعث 
والجنة والنار والثواب والعقاب وأن هذه المعتقدات 
وغيرها الكثير وكذلك بعض القوانين التشريعية 
الأخرى ليست من صنع البشر ولا من إنتاج 
الفكر الإنساني بل هي من عند الله سبحانه 
وتعالى ٠‏ 

فقد ورد في قوانين حمورابي وغيره من 
ملوك الدولة البابلية الكثير من التشريعات 
وتلك التشريعات ما هي إلا صدى واقتباسات من 
القوانين التشريعية القديمة بلغها الله لأنبيائه 
ورسله وأنها في جملتها لا يمكن أن يرقى الفكر 
البشري بعقله المحدود إلى ذلك من تلقاء نفسه » 
والجدير ذكره هنا أن التشريعات السماوية القديمة 
حُرَفِتَ وعدت حيث نشأت عبادات مختلفة غير 


* جدارية فرعونية # 


التوحيد الذي نادت به الرسل منذ القدم وحتى 


حجر رشيد #« 


الغاية هن دراسة الآثار 


قال الله تعالى : « ولقد بعثنا في كل أمة 
رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم 
من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة 
فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة 
المكذبين » .(7) 


وقد ورد في صفوة التفاسيرا"" أن الله 
سبحانه وتعالى أرسل الرسل إلى جميع الخلق 
أن اعبدوا الله » واتركوا كل معبود دون الله 
كالشيطان والكاهن والصنم وكل من دعا إلى 
الضلال قمنهم من أرشده الله إلى عبادته ودينه 
فامن ومنهم من وجبت عليه الشقاوة والضلالة 
فكفر فأضله الله فسيروا يامعشر قريش في 
أكناف الأرض ثم انظروا ماذا حل بالأمم 
المُكذبين لعلكم تعتبرون ٠‏ 


إننا نحن المسلمين عند دراسة الآثار نرى 
الفارق الكبير بين آثار الفكر الوثني وآثار الفكر 
الإسلامي كما يمكننا أن نستفيد من تقدم الأمم 
السابقة مادياً وفكرياً في جميع مجالات الحياة 
طالما أنه لا يتعارض مع عقيدتنا الإسلامية 
فالمسلم تنطلق دراسته لهذا العلم من عقيدة 
إيمانية صحيحة بخلاف غير المسلم بصفة عامة 
عند دراسة الآثار فهو يركز على الجانب 
المادي بعيدأٌ عن تحقيق أي من القيم 
الإيمانية!"') وربما يكون ذلك بقصد أو بغير 
قصد ودورنا نحن المسلمين يتمثل في توضيح 
تلك القيم الإيمانية بطريقة مناسبة وإن كان هذا 
الدور جَاء متآأخرأ 'فلابد أن يستمر فآمتنا 
الإسلامية في الوقت الذي تقدمت فيه علوم 
الآثار شرقأ وغرباً كانت في بداية الطريق لا 
تعرف القيمة الحقيقية للتراث الأثري . حيث 
ترتب على ذلك تهريب تراث وآثار البلاد 
الإسلامية إلى البلاد الأجنبية وتشجيع دراسته 
في تلك البلاد . 

إن مسؤولي الآثار في المملكة العربية 
السعودية وعلى رأسهم معالي وزير المعارف 
رئيس المجلس الاعلى للآثار يولون الآثار 
جل اهتمامهم وعنايتهم ويدركون أهمية القيم 


لانيل العدد (165) ص 4ه 


الإيمانية من وراء الدراسات الأثرية . فقد 
أوضح معاليه ذلك بقوله : 

« إن القرآن الكريم حثنا على تأمل آثار 
الأولين والتبصر في أحوالهم ونحن نسعى 
للحفاظ على الآثار في وضعها الطبيعي كأثر 
تاريخي ء ونعمل على ترميمها لتكون العبرة 
أوضح وهذا يساعد على اتصال الماضي 
بالحاضر ء مما يكشف الجذور العميقة للأمة 
وعندما يرى المواطن أن عمله أدنى من عمل 
أسلافه فسيدفعه إلى الجهد ليصل إلى ما قام به 
الأولون وإن وجد عمله أفضل يشكر الله 
سيكالة 09 


القار المضرية 


إن مواصلة العمل في مجال الآثار تعتبر من 
الفرص الثمينة لزيادة العلم والمعرفة فعلم الآثار 
رغم حداثته إلا أنه قدم للمعرفة البشرية خدمة 
جليلة وأثرى مكتبات العالم بكشفه عن العديد من 
الحضارات القديمة والتي كانت مجهولة ولنأخذ 
على سبيل المثال تاريخ مصر القديمة الذي لم 
يكن واضحاً إلا بعد أن اكتشف حجر رشيد الذي 
عثر عليه الضابط الفرنسي « بوسارد » عام 
5م إبان حملة نابليون على مصر على 
بعد ” كيلومترات من مدينة رشيد وهو من 


نيط العدد (195) ص ٠٠١‏ 


“+ بوابة عشتار. من الآثار البابلية بج 


إمىا ا ١‏ لآغا 7 
التعوف على عقائر 


الم اسايق 


البازلت وقد استطاع العالم الفرنسي ( فرانسوا 
شمبليون ) فك رموز اللغة المصرية القديمة 
وذلك في ١4‏ يوليو عام 877١م‏ وهو التاريخ 
الحقيقي لولادة علم الآثار المصرية ومنذ ذلك 
التاريخ وعلم الآثار المصرية بدأ ينتشر في 
أنحاء العالم حيث أسست المدارس والمعاهد في 
أوروبا وأمريكا لدراسة الآثار المصرية .(29 

وبإيجاز استطاع هذا العلم الحديث أن يطلعنا 
على الماضي بصورة دقيقة تجعل المشاهد لتلك 
الآثار يسترجع بخياله حركات تلك الشعوب 
وأخبارهم وحروبهم و«انتصاراتهم وعاداتهم 
الاجتماعية ومعتقداتهم الدينية وكأنهم أحياء رغم 
أن الفناء قد طواهم ولم يبق منهم سوى تلك 
الآثار الخاوية على عروشها والتي تهز القلوب 
المؤمنة عند تأملها فتعيدها إلى رشدها تعبد الله 
وحذه لا شريك له ٠‏ 

ويمكن أن أختم هذه المقالة بملاحظة مهمة 
أبداها ( الدكتور جمال عبد الهادي والدكتور 
وفاء محمد رفعت ) يقول المؤلفان : 

« من خلال إعادة فحص المؤلفات الأثرية 


وإجراء أبحاث أثرية بأيدي مسلمة يمكن تجميع 
القرائن الأثرية التي تمكننا - بإذن الله - من 
هدم ما يسمى بنظرية علماء الدين المقازن(17) 
وأن تقيم بدلا منها صمرح الدلائل بأن الاعتقاد في 
الله الواحد جاعت به الرسالات منذ فجر التاريخ 
ولم تتغير هذه الحقيقة ولم تتبدل في رسالة 
واحدة من الرسالات ولا في الدين الواحد الذي 
جاءوا به وهو الإسلام كما يقص علينا الحكيم 
ا 


الهوامش والتعليقات 
)١(‏ أشكر الدكتور/عبد الله حسن مصري وكيل وزارة المعارف 
المساعد لشؤون الآثار والمتاحف على خطابه رقم 448 
وتاريخ 407/5/16١ه‏ المتضمن توجيهه الكريم بالعودة لكتب 
التفسير والدقة في استخلاص بعض الحقائق القرانية . 
2( سورة غافر آية (85) - 
(؟) انظر صفوة التفاسير للشيخ محمد بن علي الصابوني . 
(4) سورة الحج الآيات من (47 - 45) + 
(5) صفوة التفاسير للشيخ محمد بن علي الصابوني . 
(1) سورة الحجر الآيات من ٠ )84 - 8١(‏ 
)١(‏ انظر مدائن صالح لمؤلفه/محمد عبد الحميد مراد/المكتبة 
الصغيرة . (19) ٠‏ 
(4) سورة الأعراف آية (4) . 
(3) انظر دراسات في علم الآثار للدكتور/عبد المنعم عبد الحليم 
سيد (ص 29) ٠.‏ 
)٠١(‏ يذكر الدكتور/عبد المنعم عبد الحليم سيد الذي توصل 
إلى هذه الحقائق بقوله ( إن علم دراسة النقوش والكتابات 
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كلا كر لا يختلف اثنان على مكانة الفارابي الفلسفية والتي لخصها لقبه الشهير ٠‏ المعلم الثاني » لكن الخلاف بين مؤرخي الفلسفة من المستشرقين والمسلمين 
حول مدى أصالته فهو في رأي معظمهم كان أسير الفكر اليوناني شرحاً وتأليفاً ؛ فهو في ؛ المنطق ؛ الشارح الأكبر لمنطق أرسطو”'! . وهو في 
٠‏ السياسة » يتبع أفلاطون صاحب ؛ الجمهورية ؛ التي رسم فيها معالم المدينة المثالية والتي حاكاها الفارابي في ١‏ آراء أهل المدينة الفاضلة ,!') , 
وهو في ؛ الميتافيزيقا » الذي وفق بين رأيي الحكيمين أفلاطون وأرسطو عن فهم خاطى” لأرسطو حيث اعتمد على كتاب ٠‏ اثالوجيا أرسطوطاليس » 
وهو منسوب خطأ لأرسطوا"' وهو في الحقيقة بعض أجزاء من تاسوعات أفلوطين . ومن ثم فقد كان الفارابي في ميتافيزيقاه يتبع بوضوح التقليد 
الأفلاطوني الجديد المقترن بأسماء نومينوس وأفلوطين وفرفريوس وغيرهما" . 


وفي اعتقادي أن إنشغال المؤرخ لفلسفة الفارابي برد أفكاره الفلسفية إلى 
أصول يونائية دائماً » جرياً وراء إثبات تأثره بهذا الرأي أو ذاك من آراء فلاسفة 
اليونان هو انشغال في غير محله ؛ فلم يكن الفارابي إلا فيلسوفاً إسلامياً مجدداً 
في كل مؤلفاته التي يجب أن نميزها تمييزأ قاطعاً عن شروخه ؛ فرحلة الفارابي 
في الكتابة الفلسفية قد تدرجت من الشرح والتلخيص إلى التأليف وكان في 
الحالتين صاحب رؤية متميزة جوهرها أنه كان يعلم أنه إنما يودي دوراً حضارياً 
متميزاً وليس مجرد موفق بين آراء فلاسفة العالم بعضهم البعض أو بينهم وبين 
الإسلام » فإن كان غالبية المؤرخين المسلمين - جرياً على عادة المؤرخين 
الغربيين - يرون فيما كتبه الفارابي توفيقاً . فيجب أن يعيدوا النظر في ذلك ؛ 


إذ لم يكن الفارابي موفقاً حتى وهو يعلن ؛ التوفيق ؛ في كتابه الشهير ؛ التوفيق 
بين رأيي الحكيمين أفلاطون وأرسطو , ٠‏ بل كان كما يقول خسن حنفي 
بحق ١‏ يقوم بدور حضاري عظيم ؛ فما ظنه المستشرقون ومقلدوهم توفيقاً قد 
يكون قمة الفكر بحثا عن الشامل واتجاها إلى المحور ٠‏ وإعادة التوازن بين 
أطراف الموقف الفلسفي وتجاوزاً لأحادية الطرف ,© . 


وإن كان ذلك يصدق في مجال الميتافيزيقا » فإنه يبدو أكثر وضوحاً في مجال 
الفكر السياسي حيث كان الفارابي رائداً للفلسفة السياسية الإسلامية ؛ فقد هضم 
التراث اليوناني السابق عليه وتجاوزه تجاوزا ملحوظأ حيث لعبت الحضارة 
الإسلامية والدولة الإسلامية الدور الأهم والرئيسي في تشكيل فكره السياسي 
ولعل هذا هو ما يفسر لنا الظاهرة اللافتة للنظر + ظاهرة تجاهل كتب تاريخ 
الفكر- السياسي الغربية للفارابي وخلوها من فصول عنه 11( , 

حياته 

ولد أبو نصر محمد بن محمد بن طرخان الشهير بالفارابي حوالي عام 
3 ه ( 91م ) بولاية فاراب من بلاد الترك ونسب إلى بلدته كالعادة في 
ذلك العصر . وقد عاش أبو نضر طفولة غير معروفة بالنسبة لنا ؛ فلآ نكاد 
نعرف شيئاً عن طفولته وشبابه إلا أن بعض المصادر تؤكد أنه قد عكف منذ 
صغره على الدراسة والتحصيل فدرس العلوم والفلسفة واللغات خاصة التركية 
والفارسية والعربية واليونانية في مسقط رأسه . ثم بدأ مرحلة التنقل والترحال 
من حياته ٠‏ فأخذ يتنقل بين البلاد الإسلامية حتى استقر به المقام في العراق 
حيث أتم دراساته العلمية والفلسفية واللغوية على يد أساتذة متخصصين في كل 
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هذه العلوم . ولم تمض فترة حتى بلغ في معظم هذه العلوم درجة كبيرة من 
النبوغ وخاصة في الفلسفة والمنطق فطبقت شهرته الافاق وأطلق عليه ؛ المعلم 
الثاني ؛ بعد أرسطو ؛ المعلم الأول ؛ . ولم تتوقف شهرة الفارابي عند الفلسفة » 
بل اشتهر بمعرقته الواسعة باللغات التي اتقن الكثير منها لدرجة جعلت بعض 
المؤرخين يرددون أنه كان يعرف سبعين لغة . كما كان نابغة في الموسيقى 
وألّف فيها كتاباً قيماً . كما استطاع أن يلم بالكثير من المعارف الطبية بلغ حد 
ممارستة للطب عَمَلياً . 

وقد آثر الفارابي - رغم شهرته الواسعة ‏ حياة الزهد والتقشف فلم يتزوج ٠»‏ 
ولم يهتم بجمع المال رغم صلته الوثيقة بسيف الدولة الحمداني وقد كان يعرف 
للفارابي قدره ومكانته . إلا أن الفارابي فضل حياته تلك وعاش في كنف سيف 
الدولة بالشام منقطعاً للدراسة والتعليم والتأليف مؤثراً الوحدة والتأمل بعد أن 
قضى الفترة السابقة من حياته في التنقل بين العراق ومصر والشام ؛ وظل 
الفارابي على هذا الحال المستقر في ختام حياته إلى أن وافته المنية في دمشق 
عام 5ه ( ٠١13م‏ ) ؛ فصلى عليه سيف الدولة بنفسه مع خمسة عشر من 
خراضة رفن 0 

والناظر في حياة الفارابي يلاحظ أن عاملين هما جوهر حياته ؛ الأول هو 
شغفه الشديد بالدراسة والعلم وعدم التوقف عن التحصيل وحرصه في ذلك على 
معرفة العلوم عن أصولها ولذلك كان حرصه على الإلمام بمعظم لغات عصره 
حتى يتسنى له فهم أفكار الفلاسفة والعلماء من اليونانيين والفرس واللاتين من 
لغتها الأصلية مما جعل فهمه للفكر اليوناني والفارسي أعمق من غيره من 
فلاسفة الإسلام رغم أنه كان الرائد الأول في هذا الميدان . 

أما العامل الثاني فكان تنقل الفارابي بين البلاد الإسلامية ليس بهدف كسب 
الشهرة أو جمع المال كما كانت عادة الشعراء والعلماء وبعض مفكري ذلك 
الزمان » بل بهدف دراسة شؤون الجماعات والتعرف عن قرب على أحوال 
البلاد الإسلامية فقد كان شغوفاً بالسفر مولعاً بالتنقل بين تلك البلاد » وحينما 
أحس بأنه حقق الهدف. من تلك التنقلات استقر عند سيف الدولة بدمشق حيث 
وجد الحماية وحب العلم والفلسفة وحيث توفر له الاستقلال في الفكر والمكان 
الخَاص للتأمل دون متغطبات أو قلاقل . 


الفارابي .. والسياسة 


وقد ارتبط هذان العاملان عند الفارابي : فأخرج لنا عدداً وفيراً من المؤلفات 
السياسية التي فاق بها كل من عداه من الفلاسفة الإسلاميين ٠‏ وكان أهم هذه 
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المؤلفات كتاب ؛ آراء أهل المدينة الفاضلة » ورسالتا ٠‏ تخصيل السعادة » 
و السياسات المدنية ٠‏ وكتاب ؛ الفصول المدنية » . وبهذه المؤلفات كان 
الفارابي أول فيلسوف إسلامي يتناول السياسة بالبحث المتعمق المستفيض حتى 
انفردت فلسفته بطابعها السياسي دون غيره من فلاسفة الإسلام بحيث أصبح من 
الصعب فهم هذه الفلسفة بدون جانبها السياسي ٠‏ فالسياسة هي نقطة البداية 
كما أنها الغاية التي استهدفها الفارابي من تفلسفه . فقد أضحت سياسته 
فلسفية » وفلسفته سياسية مما يؤكد الارتباط بين الميتافيزيقا والأخلاق بالسياسة 
في فلسفته » فقد سيطرت المقولات والمثل والمعاني المجردة على كل من تفكيره 
السياسي واتجاهه الفلسفي سيطرة تكاد تكون تامة وواحدة وبنفس المقدار . ففي 
السياسة كما في الميتافيزيقا يغادر الفارابي الواقع لينسج لنفسه عالماً من الأفكار 
المجزدة التي لا تمت إلى عالمنا إلا يصلات واهنة » وما ذلك إلا لأن الفلسفة 
عنده وسيلة للسعادة ولا سعادة إلا سعادة العقل ولا لذة إلا لذة التفكير 
والتأمل َ 

ورغم ما في هذه النظرة من اقتراب من التصور الأفلاطوني - الأرسطي 
اليوناني إلا أن الفارق بين التصور اليوناني وتصور الفارابي يتضح من النظر 
من تفصيلات التصوريين وفي التحليلات الدقيقة التي انتهجها الفارابي والتي يبدو 
منها بوضوح تأثره بالواقع الإسلامي الذي عاشه ٠‏ وليس فقط من تأثره بالتراث 
اليوناني الذي سبقه . 


وتبدأ تلك التحليلات السياسية عند الفارابي من تحليله لضرورة الاجتماع 
البشري حيث يقول ٠‏ وكل واحد من الناس مفطور على أنه محتاج في قوامه 
وفي أن يبلغ أفضل كمالاته إلى أشياء كثيرة لا يمكنه أن يقوم بها كلها وحده ٠‏ 
بل يحتاج إلى قوم يقدم له كل واحد منهم بشيء مما يحتاج إليه . وكل واحد 
بالنسبة لكل واحد آخر بهذه الحال ,120 , 

يقرر الفارابي في تلك العبارة أن الإنسان مدني بطبعه وأنه محتاج من 
الناحيتين المادية والمعنوية إلى أشياء كثيرة ليس في وسعه أن يستقل بأدائها 
وينفرد في القيام بها » بل هو محتاج إلى عمل كل فرد في مجتمعه . وهو يشير 
إلى الناحية المادية بقوله ؛ في قوامه ؛ ٠‏ ويشير إلى الناحية المعنوية بقوله : 
د أفضل كمالاته :1" . ولاشك. أن الفازابي يفهم. بهذا جيناً الضرورة 
الاجتماعية » فهو يقرر أن السعادة الإنسانية تقوم على التعاون بين الجميع 
سواء من الناحية المادية أو الفكرية . 

ومن هنا فقيام المجتمع عند فيلسوفنا ظاهرة طبيعية وليس شيئاً مصطنعاً يقوم 
على القهر والقوة . ولكي يؤكد الفارابي مدى طبيعة قيام المجتمع شبه العلاقة 
بين أفراد البشر بالعلاقة بين أجزاء البدن الواحد . لكنه عند تشبيه المدينة بنظام 
البدن يفرق بين تعاون الأعضاء وتعاون البشر حيث يقول ٠‏ غير أن الأعضاء 
أعضاء البدن طبيعية والهيئات التي لها قوى طبيعية . وأعضاء المدينة وإن كانوا 
طبيعيين فإن الهيئات والملكات التي يفعلون بها أفعالهم للمدينة ليست طبيعية بل 
إرادية ,!''' . فالتعاون البشري عند الفارابي لا يصدر عن عوامل فطرية 
غريزية فقط بل عن عوامل إرادية وملكات واعية . 

وهنا نلمس جانباً هاما من جوانب تميز الفارابي عن أفلاطون ؛ حيث كان 
الأخيز ينظر إلى الضرورة الاجتماعية باعتبارها ضرورة طبيعية فقط باعتبار 
أن الإنسان لديه مفطور على أن يكوّن المجتمع بهذا الشكل الذي هو عليه ٠‏ وقد 


استقى أفلاطون تلك الضرورة من النظر في المجتمعات الحيوانية حيث تصور 
مثلاً - في محاورة السياسي ‏ أن العلاقة بين الحاكم والرعية كالعلاقة بين 
الطبيب وجسد المريض ٠‏ أو بين الغتم وراعيهم!' ') . فعلى حين كان الفارابي 
يعي أهمية الإرادة الإنسانية والوعي الإنساني بأهمية تكوين المجتمعات ودور 
الحاكم » كان أفلاطون ينظر إلى ذلك نظرة مستمدة من النظر في المجتمعات 
الحيوانية ولا أدل على ذلك من أنه قد فكرّ في القول بشيوعية النساء بناء على 
ملاحظاته لمجتمع الحيوانات وتزاوج الحيوانات في مواسم محددة وعلى أساس 
انتخاب طبيفي!277 , 


نوعية المجتمعات 


ولقد نجح الفارابي في تمييزه للمجتمعات الإنسانية ؛ حيث أوضح أن منها 
مجتمعات كاملة تفي بكل احتياجات الفرد » ومجتمعات ناقصة لا تفي بتلك 
الاختياجات حيث قال : ١‏ فمنها الكاملة ومنها غير الكاملة . والكاملة ثلاث : 
عظمى ووسطى وصغرى . فالعظمى : اجتماع الجماعة كلها في المعمورة . 
والوسطى اجتماع أمة في جزء من المعمورة » والصغرى اجتماع أهل المدينة 
في جزء من مسكن أمة . وغير الكاملة : اجتماع أهل القرية » واجتماع أهل 
المحلة . ثم اجتماع في سكة ٠‏ ثم اجتماع في منزل . والمحلة والقرية هما جميعاً 
لأهل المدينة إلا أن القرية للمدينة على أنها خادمة للمدينة » والمحلة للمدينة على 
انها جروها ‏ والملكة جر ء المحلة ١‏ و المتزال جر + الفكة » والمدينة جزع فسكن 
أمة » والأمة جرء جبلة اهل الدعفوو 060 

إن هذا التقسيم للمجتمعات يوضح مدى دقة الفارابي في تحليلاته للمجتمع 
السياسي فليس من شك في أن ما أسماه بالمجتمعات الكاملة بأقسامها الثلاث هي 
ما يتحقق فيها التعاون الاجتماعي بوجه كامل . كما أن ما أسماه بالمجتمعات 
غير الكاملة لا تستطيع أن تكفي نفسها بنفسها وبالتالي فهي لا تحقق التعاون 
البشري بصورة كاملة . 

وإذا ما تركنا المجتمعات الناقصة جانباً . وركزنا النظر على المجتمعات 
الكاملة . فإننا سنجد مدى جدة فكر الفارابي السياسي » ومدى تجاوزه للفلسفة 
السياسية اليونانية » إذ يلاحظ الناظر إلى ما قدمه أنه يتصور ولآول مرة أن 
أكمل المجتمعات هو اجتماع العالم كله في دولة واحدة لها رئيس واحد وحكومة 
واحدة وهذا أكمل الاجتماعات البشرية الممكنة . وبالطبع فإن لهذا التصور 
الفارابي أصوله الإسلامية إذ أن الإسلام يهدف إلى إخضاع العالم كله في دولة 
واحدة يحكمها الخليفة . 

ولم يذكر أخد بعد الفارابي من الفلاسفة هذه الدولة العالمية اللهم إلا ماركس 
وفلاسفة اليوتوبيا الماركسية الذين يقولون بمرحلة قادمة عد مرحلة الاشتراكية 
وهي مرحلة تطبيق الشيوعية الكاملة حيث يعيش العالم كله في دولة واحدة بلا 
حكومة مؤْمناً بالمبادئ“ الشيوعية في الاقتصاد والسياسة والعادات الاجتماعية ٠‏ 

أما الاجتماع الثاني من المجتمعات الكاملة اجتماع الأمة في جزء من 
المعمورة فلم يذكره أحد قبله بهذه الكيفية وإن كان قد تحقق بصورة متكاملة في 
عصره متمثلاً في اجتماع الأمة الإسلامية بدولتها الكبرى وهو الآن يمثل أملا 
من امال قطاعات عديدة من شعوب العالم ؛ وعلى الأخص بالنسبة لأمتنا العربية 
التي مازلنا نأمل في أن يتحقق الحلم يومأ ليصبح واقعأ ملموساً باتحاد شعوبها 
تحت حكومة واحدة لتصبح أمة ودولة مؤثرة في هذا العالم الذي لا يعرف إلا 
لغة القوة بكافة صورها . 


ولقد ركز الفارابي حديثه حول الاجتماع الثالث ؛ اجتماع المدينة ولم يفصل 
الحديث عن الاجتماعين الأولين » ولعل السبب في ذلك ؛ أنه رأى أن اجتماع 
العالم في دولة واحدة بالصورة التي ذكرها اجتماع مثالي متعذر التحقيق . أما 
السبب الأهم فهو أنه رأى أن المدينة هي الخلية الأولى للمجتمعات الكاملة التي 
إن توفرت بهذه الصورة التي سيرسمها لأمكن بعد ذلك أن يكون اجتماع الأمة 
تم اجتماع العالم .. فهل كان الفارابي مسرفاً في حلمه ؟! 


دعائم المدينة الفاضلة 


على أي حال فلننظر فيما يراه من دعائم يجب أن تتوفر في مدينته 
الفاضلة ؛ إن الدعامة الأساسية هي التعاون بين أهلها الذي يشبه التعاون بين 
أعضاء الجسد الواحد للحفاظ على حياة الحيوان . وهنا يقول الفارابي : 
٠‏ والمدينة الفاضلة تشبه البدن الصحيح الذي تتعاون أعضاؤه كلها على 
تتميم حياة الحيوان » وعلى حفظها عليه . وكما أن البدن أعضاؤه مختلفة 
متفاضلة الفطرة والقوى . وفيها عضو واحد رئيسي هو القلب وأعضاء 
تقرب مراتبها من ذلك الرئيسي ٠‏ وكل واحد منها جعلت فيه بالطبع قوة يفعل 
بها فعله ابتغاء لما هو بالطبع غرض ذلك العضو الرئيسي . وأعضاء أخر 
فيها قوى تفعل أفعالها على حسب أغراض هذه التي ليس بينها وبين الرئيس 
واسطة . فهذه في الرتبة الثانية ‏ وأعضاء أخر تفعل الأفعال على حسب غرض 
هؤلاء الذين في هذه المرتبة الثانية .. ثم هكذا إلى أن تنتهي إلى أعضاء تخدم 
ولا ترأس أصلاً - كذلك المديثة : أَجِراوْها مختلفة الفطرة متفاضلة الهيئات » 
وفيها إنسان هو رئيس وأخر تقرب مراتبها من الرئيس ؛ وفي كل واحد منها 
هيئة وملكة يفعل بها فعلاً يقتضي به ما هو مقصود ذلك الرئيس ؛ وهؤلاء هم 
أولو المراتب الأول . ودون هؤلاء قوم يفعلون الأفعال على حسب أغراض 
هؤلاء ؛ وهؤلاء في المرتبة الثانية . ودون هؤّلاء أيضاً من يفعل الأفعال على 
حسب أغراض هؤّلاء . ثم هكذا تترتب أجزاء المدينة إلى أن تنتهي إلى أخر 
يفعلون أفعالهم على حسب أغراضهم ٠‏ فيكون هؤْلاء الذين يَخيِمون ولا يُخْتَمون 
ويكونون في أدنى المراتب ,!*" . 

ويبدو الفارابي هنا متابعاً لأفلاطون في بناء المجتمع الفاضل بحسب نظام 
الفرد في الدولة » لكنه يستمد تصميمه كما رأينا في النص السابق من نظام الجسم 
العضوي في حين كان أفلاطون يستمده من رأيه في قوى النفس الإنسائيةاة'© . 
أضف إلى ذلك إدراك الفارابي للفرق بين تظام الجسم العضوي » وبين نظام 
المجتمع الفاضل : فهو يقول ؛ غير أن أعضاء البدن طبيعية ٠‏ والهيئات التي 
لها قوى طبيعية . وأجزاء المدينة - وإن كانوا طبيعيين - فإن الهيئات والملكات 
التي يفعلون بها أفعالهم للمدينة ليست طبيعية بل إرادية . على أن أجزاء المدينة 
مفطورون بالطبع بفطر متفاضلة يصلح بها إنسان لإنسان لشي" دون شي . غير 
أنهم ليسوا أجزاء للمدينة بالفطر التي لهم وحدها » بل بالملكات الإرادية التي 
تحصل لها ء وهي الصناعات وما شاكلها . فالقوى التي هي لأعضاء البدن 
بالطبع قإن نظائرها في أجزاء المدينة ملكات وهيئات إرادية ,"© . 


لقد أدرك الفارابي بعد أن شبه أجزاء المدينة ( أي أفرادها ) بأعضاء الجسم » 
والرئيس بالقلب . أن أعضاء البدن أمور طبيعية وهي تؤدي أعمالها بقوى 
فطرية طبيعية في حين أن أفراد المدينة وإن كانوا طبيعيين لأنهم من خلق الله » 
إلا أن القوى التي تهيئهم لأداء وظائفهم قوى إرادية مكتسبة وليست فطرية . 
ومن هنا يأتي تمايز أدوار البشر في مدينتهم حيث أن كلا منهم يتجه بقواه 


لاوط العدد (193) ص 78 


الفطرية وبإرادته المكتسبة نحو أداء العمل الذي يصلح له بحيث يتكامل أداء 
الأدوار في المدينة فتصبح فاضلة ومثالية . 

ومن هنا يبدأ الفارابي في بيان التدرج في مراتب أفراد المدنية اجتماعياً 
ووظيفياً بمئل ذلك التدرج الموجود بين أعضاء الجسم ليخلص من ذلك إلى بيان 
أهمية مكانة الرئيس في المدينة الفاضلة وهو يقول في ذلك : ١‏ وكما أن العضو 
الرئيسي في البدن هو بالطبع أكمل أعضائه وأتمها في نفسه وفيما يخصه .. 
ودوته أعضاء. أخرى رئيسة لما دونها ورياستها دون رياسة الأول » وهي تحت 
رياسة الأول ثُرأس وتَرْأس . كذلك رئيس المدينة هو أكمل أجزاء المدينة فيما 
يخصه ؛ وله من كل ما شارك فيه غيره أفضله . ودونه قوم مرؤوسون منه 


01 
ويراسون اخرين 2" 2 . 


الرئيس 


وهكذا فإن أهم أعضاء الجسم هو أكملها وبالتالي فهو يرأس كل ما دونه من 
أعضاء وهو يقصد ٠‏ القلب » فهو رئيس بقية أعضاء الجسم ولولاه ولولا وظائفه 
ما قامت للجسم قائمة . وهكذا الأمر بالنسبة لرئيس المدينة فهو أكمل أفرادها 
وأهمهم ودونه يتدرج الأفراد من مرؤوسين له مباشرة إلى مرؤوسين غير 
مباشرين له .وهكذا ؛. 

ولقد أفرد الفارابي الكثير من فقرات كتابه لتوضيح هذه المكانة السامية 
لرئيس المدينة وإن كانت كلها تدور حول تأكيد ذلك من خلال النظر في الجسم 
الإنساني وتشبيهه للرئيس في المدينة بالقلب من أعضاء البدن ٠‏ وبالطبع فإن 
لهذا الرئيس صاحب هذه المكانة مؤؤهلات خاصة لابد أن تتوافر فيه . فما هي 
هذه المؤهلات ؟! 


مؤهلات الرنيس 


يتوقف فيلسوفنا كثيراً عند بيان هذه المؤهلات أيضأ إذ أن رئيس المدينة 
الفاضلة في رأيه ٠‏ ليس يمكن أن يكون أي إنسان اتفق لأن الرياسة إنما تكون 
بشيئين ؛ أحدهما أن يكون بالفطرة والطبع معداً لها ؛ والثاني بالهيئة والملكة 
الإزادية . والرياسة إئما تحصل لمن فطر بالطبع ( وصار بالهيئة والملكة 
1 نا 
الإرادية ) معدا لها !9 . 
فلا يصلح للرئاسة في رأي الفارابي إلا إنسان تحقق فيه شرطان : أحدهما 
كمال الاستعداد لها بحسب الفطرة والطبع . والاخر كمال التهيئة لها بما يكتسب 


لايل العدد (155) ص 4لا 


من ملكات إرادية . إذ لا يصلح لرياسة المدينة إلا من بلغ عقله المنفعل وبلغت 
قوته المتخيلة أقصى درجات الكمال ٠‏ 

ولا يفوتنا هنا التنويه بان الفارابي يكشف بذلك عن أن الحاكم إما أن يكون 
بمؤهلاته الروحية نبياً وهذا مالم يتطرق إليه من قبل فلاسفة اليونان بالطبع » 
وإما أن يكون بمؤهلاته العقلية فيلسوفاً وهذا ما يتشابه فيه مع أفلاطون الذي 
دعى للحاكم الفيلسوف في جمهوريته ولكن الفارابي يمتاز بانه افرد فصلا كاملة 
عن ما ينبغي أن يتوافر في الحاكم من صفات جزئية وصلت اثنتا عشرة صفة ؛ 
منها ما يتعلق بالجسم ٠‏ أن يكون تام الأعضاء ؛ ٠‏ ومنها ما يتعلق بالعقل مثل 
١‏ أن يكون جيد الفهم والتصور لكل ما يقال » وه أن يكون جيد الحفظ لما يفهمه ٠‏ 
ولما يراه ولما يسمعه ولما يدركه ؛ و: أن يكون جيد الفطنة ذكياً » » ومنها ما 
يتعلق بالقدرة على الإيانة وبلاغة التعبير ؛ فمن الضروري ؛ أن يكون حسن 
العبارة يؤاتيه لسانه على إبانة كل.ما يضمره إبانة تامة ؛ . ومنها ما يتعلق بحب 
العلم والرغبة المستمرة في الاستزادة منه ؛ فالحاكم لابد ٠‏ أن يكون محباً للعلم 
والاستفادة منقاداً له سهل القبول لا يؤُلمه تعب التعلم ولا يوّذيه الكد الذي ينال 
منه ١‏ . وقد ركز الفارابي على الصفات الأخلاقية في حاكمه الفيلسوف ؛ فمن 
الضروري ١‏ أن يكون غيره شره على المأكول والمشروب والمنكوح » وه أن 
يكون محباً للصدق وأهله ‏ مبغضاً للكذب وأهله ؛ و؛ أن يكون كبير النفس محبآً 
للكرامة ؛ ثم ؛ أن يكون الدرهم والدينار وسائر أعراض الدنيا هينة عنده ؛ وه أن 
يكون بالطبع محبا للعدل وأهله مبغضاً للجور والظلم وأهلهما ؛ ثم ٠‏ أن يكون 
قوى العزيمة على الشنيء الذي يرى أنه ينبغي أن يفعل جسوراً عليه ٠‏ مقداماً 
عن شالف ول جيعيف الف لكالل 

وتذكرنا هذه الصفات بالطبع بصفات الحكيم السقراطي : والحاكم 
الفيلسوف الأفلاطوني والحكيم الرواقي : ولكنها في نفس الوقت ربما تشير 
- في رأيٍ البعض - إلى تأثره بالشيعة ٠‏ فالشروط التي يجب أن يتصف بها 
رئيس المدينة الفاضلة هي بعينها الضفات التي يصف بها الشيعة الإمام ,0" .. 

وعلى أي حال ؛ فإن هذه التشابهات لا ينتفى معها طرافة الفارابي وأصالته ؛ 
فلا شك أنه قد تجاوز كل مذهب منها على حدة : كما أنه تفوق عليها جميعا 
بمرونته السياسية حيث أنه لاحظ أن اجتماع هذه الصفات في شخص واحد أمر 
عسير ونادر فإن وجد هذ الشخص فلا شك في أنه الرئيس الفاضل بلا منازع » 
؛ وإن لم يوجد مثله في وقت من الأوقات أخذت الشرائع والسنن التي شرعها 
هذا الرئيس الأول وأمثاله » وعهد بالرياسة إلى الرئيس الثاني الذي يخلف 
الأول ٠‏ وهو من اجتمعت فيه ست شرائط ,7" ؛ ؛ أحدها أن يكون حكيماً » 
و؛ الثاني أن يكون عالماً حافظاً للشرائع والسنن والسير التي دبرها الأولون 
للمدينة ؛ وه الثالث أن يكون له جودة استنباط فيما لا يحفظ عن السلف فيه 
شريعة ؛ وه الرابع أن يكون له جودة روية وقوة استنباط .. ويكون متحريآً 
بما يستنبطه صلاح حال الأمة ؛ و: الخامس أن يكون له جودة إرشاد بالقول 
إلى شرائع الأولين وإلى التي استنبطت بعدهم مما احتذى فيه حذوهم , 
و؛ السادس أن يكون له جودة ثيات ببدنه في مباشرة أعمال الحرب . وذلك 
أن يكون معه الصتاغات الحربية الخادمة والرتيسية [) , 

وإذا ما نظرنا في تلك الشرائط الست وانعمنا النظر ستجد أنها كشفت عن 
وجه الفارابي الحقيقي ؛ إنه الوجه الإسلامي الذي تمثل التجربة الإسلامية في 
الدولة منذ أن أنشأها النبي محمد مَللَهِ إلى خلفائه الراشدين وتابعيهم ٠‏ فهو لا 
يتوقف عند تلك.الصفات الفطرية التي يندر أن تتوافر إلا في نبي مرسل أو حكيم 
ملهم . بل يضيف إليها تلك الصفات الست التي يجب أن تتوافر في من سيخلفه 


وهي كلها كما رأينا تدور حول العلم بالشرائع والسنن . وجودة الاستنباط 
والقياس والاجتهاد وأخيراً قوة البدن المقترن بالشجاعة في الحرب والأخذ 
بالاسباب العسكرية من الصناعات الحربية رئيسية وخادمة . ولست بحاجة إلى 
أن أقدم الأدلة من الأحاديث النبوية والآيات القرآنية على مدى تمثل الفارابي 
للصفات الأخلاقية والجسمانية والعلم بالأمور الدينية التي كانت هي جوهر 
الخلافة في الإسلام والتي كانت هي مصدره الأساسي والرئيسي في شروط 
الرئيس الفاضل والحاكم الأمثل » فمجرد النظر في الاصطلاحات والتعبيرات 
التي استخدمها يوضح ذلك . 


المجدسن الزتتاسي 


ويبدو تجديد الفارابي » وتتجلى مرونته السياسية في دعوته لما يمكن أن 
نسميه بالمجلس الرئاسي للمدينة الفاضلة ٠‏ حيث يرى أنه إذا لم تتوافر هذه 
الشرائط الست في شخص واحد وتوزعت في أكثر من فرد فيمكن أن يكوتوا 
جَمَيعاً هم الرؤساء الأفاضل 4 فإن.: وجد اثنان أحدهما حكيم والآخر من 
الشرائط الباقية كانا هما رئيسين في هذه المدينة ؛ ؛ فإذا تفرقت هذه ( أي 
الصفات الست ) قي جماعة وكانت الحكمة في واحد ٠‏ والثاني في واحد» 
والثالث في واحد » والرابع في واحد والخامس في واحد والسادس في واحد 
وكانوا متلائمين كانوا هم الرؤسناء الأفاضل ,9؟") 

ولنلاحظ أهم ما يمكن توافره في هذا المجلس الرئاسي , ألا وهو التلائم بين 
أعضائه ؛ فقول الفارابي ٠‏ متلائمين ؛ يعني إدراكه لأهمية الانسجام بين هؤلاء 
الأعضاء وانعدام الصراع بينهم على السلطة ٠‏ فبدون هذا لا يستقيم الأمر ولا 
يصبحون رؤساء أفاضل ولا مدينتهم مدينة فاضلة . إذ أن الحكمة لن تكون 
قائدتهم ولا الصالح العام هدقهم . 

ومن هنا كان تأكيد الفارابي المستمر على أن الحكمة جزء الرياسة الذي 
إن انفصل عنها لم تكن الرئاسة فاضلة فهو يرى أنه ٠‏ متى اتفق في وقت 
ما أن لم تكن الحكمة جزء الرياسة وكانت فيها سائر الشرائط بقيت المدينة 
الفاضلة بلا ملك وكان الرئيس القائم بأمر المدينة ليس بملك . وكانت المدينة 
تعرض للهلاك ,9" , 

إذن ٠‏ يوحد فيلسوفنا بين المدينة الفاضلة وبين الملك الفاضل الحكيم » 
فوجود كلاهما يعني وجود الاخر ؛ ومن ثم فإن المدينة تتعرض للهلاك إذا 
لم يوجد على رأسها هذا الحكيم النبي أو الفيلسوف منفرداً ٠‏ أو مع جماعة 
يشكلون ذلك المجلس الرئاسي . ولعل اشتراط الفارابي للحكمة كأهم ما 
يستقيم به أمر المدينة الفاضلة هو ما جعلنا ؛ باستمرار نقرن بينه وبين 
أفلاطون . غير أنه وكما أشرنا من قبل - ينبغي أن نميّز بين ما قصده 
أفلاطون بالحكمة وما قصده الفارابي بها ؛ فأفلاطون يراها في ذلك 
الفيلسوف الذي يدرك المُثل والمعقولات بالحدس المباشر ٠‏ بينما يراها 
فيلسوفنا الإسلامي متمثلة في الاتحاد بالعقل الفعّال عن طريق القوتين 
الناطقة والمتخيلة . وفرق غير يسير بين هذا المعنى وذاك . 


نظرية .. في الحكم 
لا تكتمل نظرية الفارابي عن المدينة الفاضلة إلا بالحديث عن مضاداتها . 


وبينما نجد أفلاطون يبرع في تقديم ما يمكن أن يشكل نظرية أو قانوناً في فلسفة 
التاريخ حينما يبين لنا كيفية انهيار المدينة الفاضلة وتحولها تدريجياً إلى حكومة 


للأرستقراطية المربية ...م71 ثم إلى الأوليجارشيه وه:مينات - أي حكومة 
الأغنياء الجشعين ‏ ثم إلى الديمقراطية :»2 وينتهي الأمر أخيرأ إلى 
أسوأ أنواع الحكومات على الإطلاق حكومة" الطفيان رمووم 72 
الفارابي يتوقف عند الحديث عن مضادات للمدينة الفاضلة دونما استثمار لتلك 
النظرية الأفلاطونية وتطويرها مما يؤكد وجهة نظرنا في أصالة الفارابي ؛ فهو 
لا يتابع أفلاطون بقدر مآ يعبر عن أفكاره الخاصة المستقاة من بيئته الفكرية 
والسياسية محاولاً التأثير فيها بتقديم نظرية في الحكم يقترن فيها التصور الديني 
رالأخلاقي الإسلامي بالمرونة السياسية' وسعة الأفق الفلسفي لصاحبها . 
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: ا 
انواع المسدن 


يقابل المدينة الفاضلة عند فيلسوفنا ويختلف عنها في مقوماتها أربعة أنواع 
من المدن سماها ١‏ المدينة الجاهلة ؛ ٠‏ و المدينة الفاسقة ١‏ و, المدينة 
المبدلة ٠‏ و+ المدينة الضالة ٠‏ . أما المدينة الجاهلة فهي ؛ التي لم يعرف أهلها 
السعادة ولا خطرت ببالهم وإن أرشدوا إليها لم يقيموها ولم يعتقدوها .. ويوضح 
الفارابي صور هذا الجهل لأبناء هذه المدينة - غير الفاضلة - بمعتى السعادة 
من خلال قسمتها إلى جماعة من المدن ٠‏ منها المدينة الضرورية وهي التي قصد 
أهلها الاقتصار على الضروري مما به قوام الأبدان من المأكول والمشروب 
والملبوس والمنكوح والتعاون على استفادتها ؛ ؛ ١‏ والمدينة البدّالة وهي التي 
قصد أهلها أن يتعاونوا على بلوغ اليسار والثروة .. على أن اليسار هو الغاية 
في الحياة ؛ ؛ ١‏ ومدينة الخسة والشقوة ؛ وهي التي قصد أهلها التمتع باللذة 
من المأكول والمشروب والمنكوح وبالجملة اللذة من المحسوس والمتخيل وإيثار 
الهزل واللعب ؛ ؛ و مدينة الكرامة وهي التي قصد أهلها أن يتعاونوا على أن 
يصيروا مكرمين ممدوحين مذكورين مشهورين بين الأمم ؛ ١‏ ومدينة التغلب 
وهي التي قصد أهلها أن يكونوا الممتنعين على غيرهم ويكون كدهم اللذة التي 
تنالهم من الغلبة فقط ( أي من الانتصار على غيرهم ) ؛ ٠ ٠‏ المدينة الجماعية 
وهي التي قصد أهلها أن يكونوا أحراراً يعمل كل واحد منهم ما شاء لا يمنع 
هواه في شر ص11 

وإذا كان ذلك هو حال أهل تلك الصور من المدينة الجاهلة بمعنى السعادة 
فظنوها خطأ في الثروة أو في اللذة أو في الغلبة أو في الحرية المطلقة .. فإن 
حال ملوكهم من حالهم إذ أن ؛ ملوك الجاهلية على عهد مدنها .. كل واحد متهم 
إنما يدبر المدينة التي هو سلط عليها ليحصّل هواها وميلها ,'') ؛ فكأن كل 
ملوك هذه المدن الجاهلة إنما يحكمون مدنهم على وجه يحقق لأهلها غاياتهم 
الفاسدة دونما إرشاد إلى السعادة بمعناها الحقيقي ودونما سعي إلى رفع شأن 
هؤلاء بسلوك طريق الفضيلة والارتقاء إلى الأفضل والأرفع قيمة . 


ويعد أن أوضح الفارابي تلك المظاهر الستة للمدينة الجاهلة » شرع في 
توضيح ما يقصده من بقية مضادات المدينة الفاضلة ٠‏ فالنوع الثاني منها هو 
المدينة الفاسقة ؛ وهي ٠‏ الثي أراؤها آراء الفاضلة وهي التي تعلم السعادة والله 
عز وجل والثواني ( أي ما يعرف لديه بالعقول التسعة . وكل شيء سبيله أن 
يعلمه أهل المدينة الفاضلة ويعتقدونها » ولكن تكون أفعال أهلها أفعال أهل 
المدينة الجاهلة ,7 . فالمدينة الفاسقة إذن انفصل لدى أهلها القول عن الفعل » 
انفصم عندهم الاعتقاد عن السلوك ؛ منهم يقولون ما لا يفعلون » ويعتقدون في 
جميع ما يعتقده أهل المدينة الفاضلة لكنهم يسلكون طريق الرذيلة حيث تتمائل 
أفعالهم مع أفعال أهل المدينة الجاهلة . 


لاوط العدد )١55(‏ ص هلا 


أما النوع الثالث من المدن غير الفاضلة فهو ما سماه الفارابي ١‏ المدينة 
المُبدّلة » وهي ؛ التي كان أراوها وأفعالها في القديم آراء المدينة الفاضلة 
وأفعالها » غير أنها تبدلت فدخلت فيها آراء غير تلك . واستحالت أفعالها إلى 
غير تلك ,ل ') . وتصوير الفارابي لهذه المديئة واضح بذاته فهي تضاد المدينة 
الفاضلة أقوالاً وأفعالاً » اعتقاداً وسلوكاً ولذلك سماها بالمبدلة فقد بدلت الأقوال 
الفاضلة؛ وسلكت ظريق الخطأ والانحراف عن الضواب . 

أما رابع أنواع المدن غير الفاضلة فهي ما أسماه ٠‏ المدينة الضالة وه هي 
التي تظن بعد حياتها هذه السعادة ولكنها غيرت هذه ٠‏ وتعتقد في الله عز وجل 
وقي الثواني وفي العقل الفعال اراء فاسدة .. ويكون رئيسها الأول ممن أوهم 
أنه يوحى إليه من غير أن يكون كذلك ٠‏ ويكون قد استعمل في ذلك التمويهات 
وللمعادعات واليز 14" 11 ولاك أن ها يميق هذه المدينة غيو الفاصلة هق 
ضلالها عن الحق بما قدمه حاكمها من ضلالات حادت بأهلها عن طريق 
الصواب مدعياً النبوة وهو كاذب يحاول يهام الناس بوسائل التمويه والمخادعة . 

بانتهاء حديث الفارابي عن مضادات المدينة الفاضلة يكتمل تصوره الفلسفي 
للمدينة الفاضلة بعناصرها المتالفة والتي يشكل الحاكم الفاضل جوهرها ؛ ولا 
أشك في أننا - بعد التحليل السايق لتلك العناصر وما أقمناه من مقارنات بين 
تصور الفارابي وتصورات فلاسفة اليونان وخاصة أفلاطون - قد توقفنا على 
مواطن الأصالة في فلسفته السياسية التي جعلته بحق رائد التيار الفلسفي 
الإسلامي بعامة والسياسة منه بخاصة . لقد رأينا أن الفارابي هو الفارابي فقط 
- على حد تعبير د . مرحباا'") - وليس أفلاطون أو أرسطو ؛ إنه قد تغذى 
من الفلسفة اليونانية لأنها كانت تمثل بلا شك ثقافة العصر وأداته لتحقيق أي 
علم مرموق » ونحن لا ننكر أخذ الفارابي عن أفلاطون بعض آرائه السياسية 
والاجتماعية ٠‏ لكنه لم ينقله نقلاً - كما يصوره البعض من المؤرخين ‏ ؛ فهو 
لم يحاول تخديد أشكال الحكومة كما فعل أفلاطون ٠‏ ولم يذكر طريقة اختيار 
الرئيس .ولا طريقة تعليم .وتثقيف أهل المتينة!'") .. هذا ,عدا اها أوضتحناه هن 
فروق من قبل بين المدينتين الفاضلتين ؛ مدينة أفلاطون ومدينة الفارابي . وعلى 
أية حال » يظل الفارق الكبير بينهما قائمأ حينما نتذكر ان جمهورية افلاطون 
إنما هي جمهورية جميع مواطنيها من اليونان الأحرار ولا يدخل فيها العبيد إلا 
كأدوات لها ولذلك قهي لا تخرج عن بلاد اليونان كيلا ينضم إليها البرابرة ( أي 
أهالي البلاد الأخرى ) . أما مدينة الفارابي فإثها تتسع وتتسع حتى يمكن أن 
تكون دولة عالمية ومجتمعاً أكبر لا تتم السعادة القصوى إلا فيه .9" , 


ولذلك كله أكدنا أصالة الفارابي . وهانحن مازلنا نتمنى أن تتحق دعوة 
الفارابي لهذا المجتمع العالمي المتمثل في دولة إسلامية كبرى تكون هي 


]اقيدطل العدد )١655(‏ ص ١لا‏ 


غاية كل من ينشد الحكمة والأمن والطمأنينة والسعادة الحقيقية .. فهل 
يمكن أن تتحقق تلك الأمنية ؟!! .. 


الهوامش 
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ةر المرواة 


عمد الاظفال 


بقام : د . فاروق سير عبرال لام 


عرف بانديورا العدوان بأنه سلوك ينتج عنه أذى وضرر وتدمير 
للممتلكات والضرر قد تكون نفسياً أو جسمياً . وتعتبر بعض أنواع 
السلوك عدوائية حتى ولو لم ينتج عنها أذى شخصي أو تدمير 
للممتلكات . فالشخص الذي يحاول إيذاء شخص آخر بإطلاق النار عليه 
أو ضربه بشيء مميت فيحدث أن يخطىء ضحيته .. في مثل هذه الحالة 
نحكم على هذا الشخص أنه عدواني . 


هذا ويعتبر سلوك ما عدوانيا بناء على الاعتبارات التالية : 


- سمات السلوك نفسه هل هو هجوم جسمي أو إذلال أو تدمير 
ممتلكات بغض النظر عن اثار هذا السلوك على الشخص الذي يتلقاه . 

- حدة السلوك ؛: هناك استجابات عالية الشدة مثل التحدث بصوت 
مرتفع . فيطلق على أصحابها عدوانيين . أما الاستجابات المنخفضة 
الشدة مثل التحدث بصوت منخفض فيطلق على أصحابها أفراد غير 
عدوانيين . 

" - تعبير الشخص المتلقي للعدوان عن مقدار الألم والأذى الذي ألم 
به . 

؛ ‏ النوايا الظاهرة للشخص المعتدي . 

- سمات الملاحظ مثل :نوعه ومركزه الاجتماعي والاقتصادي 
وخلفيته'العرقية وتاريخ سلوك الطفل العدواني وغير العدواني . 

5 - سمات الطفل العدواني . 


هذا ويصدر عن الأطفال الأسوياء انفعاليا سلوك عدواني يشمل 
الغضب والهجوم اللفظي والضرب والإغاظة والسرقة وغير ذلك ٠‏ 

أما الأطفال العدوانيون فتصدر عنهم هذه السلوكات العدوانية ولكن 
بمعدلات أعلى وفي سن مبكرة أكثر من العاديين . والجدول التالي يبين 
السلوكات المؤذية والفترة الزمنية التي تفصل بين حدوث سلوكين مؤذيين 
عند الأظفال العدوانئيين وغير العدوانيين . 


الفترة الزمنية بالدقيقة 


أنواع السلوك العدواني 


أ- عدوان جسمي مثل : الضرب والدفع والبصق على شخص والقرص 
والقفز . اغتصاب شيء . الخنق . والعدوان الجسمي قد يتم عند الاستفزاز 
وبدون الاستفزاز . 

ب - عدوان لفظي أو رمزي . مثل : التهديد اللفظي والمطالب الملحة , 
الوغيد والإنماءات والحط من قيمة الآخرين . 

ج - عدوان على شكل جيشان عاطفي مثل نوبات الغضب . 

د - عدوان غير مياشعر أي الهجوم أو الإيذاء عن طريق شخص. آخر. أو 
ننيء آخر . 

ه ‏ عدوان سلبي : العدوان السلبي اصطلاح قد يبدو مناقضاً لذاته » 
لأن الشخص لا يمكن أن يكون عدوانياً وسلبياً في أن واحد . أي لا يمكن أن 
يسبب الفرد الأذى والضرر للآخرين ويكون مستسلما وغير مقاوم للتأثير 
الخارجى في آن. واحد .. ومن مظاهر العدوان السلبى : العنان والكماطلة 
والتعويق أو التدخل المتغمد لإعاقة عمل ما:.. 


انيد العدد (151) ص الا 


قياس العدوان 
حيتت فى فان العتوان الطرق التالية + 
0 
- الملاحظة المباشرة . 
الأختبار ات" الإسقاطية . 


تعداد سلوكات معينة . 
أسباب العدوان 


* أولاً : النظرية البيولوجية : تفترض النظرية البيولوجية أن 
لسَباب العدوان هي : 

- سلوك غريزي منظم ورائياً يتشكل خلال عمليات النشوء وتتحكم 
فيه مثيرات معينة ظاهرة للعيان . 

- العدوان استجاية لفعل الهرمونات والكيمياء الحيوية للجسم . 

- النشاط الكهربائي في الجهاز العصبي المركزي . 

إن تفسير السلوك العدواني على أساس عوامل ورائثية يعد تفسيراً 
ضعيفاً . وأما تفسير العدوان على أنه يعكس النشاط الكهربائي في 
الجهاز العصبي المركزي فهناك من الملاحظات ما يؤيد أن الضرر 
أو الإثارة الكهربية أو الكيميائية لأجزاء معينة في المخ من الممكن 
أن يسهل السلوك العدواني أو يعيقه أما زيادة الميول العدوانية نتيجة 
للتغيرات الهرمونية والعقاقير فتيدو معقولة . 

* ثانيا : النظرية السيكودينامية : تفترض هذه النظرية أن العدوان 
قوة غريزية تجعل الفرد يقوم بالسلوك العدواني . ويرى فرويد أن 
السلوك العدواني نابع من غريزة الموت :ه؛دهه1 أو من الليبيدو 140ط1نآ 
ويرى أن الهو 4 هو الجهاز العقلي الذي يحوي العدوان . ويرى 
فرويد أيضاً أن العدوان شيء منفصل عن السلوك العدواني . إنه 
كينونة تخلق الحاجة إلى السلوك العدواني . وبناء على هذه النظرية قد 
يعبر الفرد عن العدوان بسلوك إيجابي . ( عدوان مقبول اجتماعيا ) أو 
بسلوك سلبي ( غير مقبول اجتماعيا ) يتوقف ذلك على مطالب البيئة 
وعلى ميكانيزمات التحكم في الأنا والأنا الأعلى . ويرى أدلر أن العدوان 
دافع مستقل لا شعوري يوجه سلوك ضحاياه . 

ويرى *2ازوزمعاءء8 يي مفسطنوع'“ أن العدوان دافع غريزي فطري 
يمكن أن يبعث الحاجة إلى السلوك العدواني ويكون العدوان نافعا 
اجتماعيا عن طريق التسامي أو الإعلاء . أما العدوان المكشوف ذو 
الطبيعة الهدامة فينتج عن حاجة الطفل إلى توجيه الألم والعقاب إلى نفسه 
وإلى الآخرين ؛ ويمكن النظر إلى السلوك العدواني غير المتحكم فيه 
على أنه مؤشر واضح على عدم التوافق ٠‏ 

* ثالثا : نظرية العدوان والاحباط : يتعرض كثير من الناس 
للإحباط نتيجة عدم وصولهم إلى أهدافهم أو عدم حصولهم على مكافأة 
أو عدم تحقيق رغباتهم . 

ويرى ميلر ودولارد ودوب ومورر وسيرز أن السلوك العدوائي 


نط الغدد (153) ص م7 


اهرون سند الاظفئال 


استجابة طبيعية للإحباط . ويؤثر شعور الوالدين بالإحباط على حاجات 
الطفل الانفعالية . 

ويرى 691 ع «هدعمة18» أن إحباط الحاجات أو الأهداف الهامة في 
حياة الطفل قد يكون كافيا لحدوث العدوان والتدمير وغيرهما من 
الإضطرابات عند الأطفال ولكن العدوان ليس نتيجة حتمية للإحباط بل 
هناك عوامل أخرى إلى جانب الإحباط تساهم في زيادة العدوان 
واستمراره . 

أما أسباب الإحباط التي تؤدي إلى السلوك العدواني فهي : 

- العقاب على السلوك العدواني . 

- خذلآن الوالدين للطفل ٠‏ 

- رفض حاجة الطفل إلى الاتكالية وحاجته إلى العطف . 

- الجو المنزلي المقيد . 

* رابعا : نظرية التعليم الاجتماعي : هناك ثلاث مؤثرات رئيسية 
تضبط السلوك هي : 

أ- المثيرات التي تسبق السلوك الذي نحن بصدده . 

ب - نتائج التعزيز والعقاب والتغذية الرجعية . 

ج - العمليات العقلية أي ما يدركه الناس ويفكرون فيه ويشعرون 
به . 
هذا وتؤكد نظرية التعلم الاجتماعي دور الخبرات غير السارة والتي 
تشمل الإحباط والمثيرات المكدرة التي تنتج حالة من الهيجان الانفعالي 
في السلوك العدواني . 

أ وجهة نظر ”وسومه8“* فتتلخص في : 

١‏ يتعلم الأطفال السلوك العدواني بملاحظة نماذج وأمثلة من 
السلوك العدواني يقدمها أفراد العائلة والأصدقاء والمعارف والأقران 
والراشدين في بيئة الطفل . 

” - يقلد الطفل نماذج السلوك العدواني الصادرة عن أشخاص ذوي 
مركز اجتماعي عالٍ ٠‏ 

-.يتعلم الطفل السلوك العدواني عندما تتاح له فرصة ممارسة 
الاستجابات العدوانية ولا يعاقب على سلوكه العدواني أو إذا نجح في 
الحصول على مكافأة بسبب إيذاء الشخص المعتدى عليه . 

4 - إثارة الطفل إما بالهجوم الجسمي أو بالتهديدات اللفظية أو 
الإهانات أو إعاقة سلوك موجه نحو هدف أو تقليل التعزيز أو انهائه مما 
يودي إلى العذوان + 

ه ‏ التعزيز الخارجي كالمكافات المادية والاجتماعية الخاصة 
بالحصول على مركز والتعزيز البديل أي أن يرى المعتدي_آخرين 
يكافنون على عدوانهم ٠‏ والتعزيز الذاتي ( أي تهنئة الذات أو ارتفاع 
اخترامه لذاته بعد العدران ) كل هذه عوامل تؤّدي إلى ظهور العدوان ٠‏ 


5 - العقاب :قد يودي العقاب إلى الاستمرار في العدوان أو زيادته ٠‏ 

وهناك عوامل بيئية تشجع على السلوك العدواني منها : 

- مشاهدة السلوكات العدوانية على شاشة التليفزيون . 

- الثقافة الفرعية +مدانهطب9 للأحداث مثل عصابة الشارع . 

العائلة العدوانية . 

- عدم اتساق العقاب . 

- العدوان يولد العدوان ( إذا قام شخص ما بمثير مكروه كالصراخ 
أو الانتحاب أو الضرب فإن الشخص المقابل سيرد على ذلك بمثير سلبي 
وينتج عن ذلك تفاعل قسري ) ٠‏ 


طرق التحكم في العدوان 


« أولا : المنحى السيكودينامي : تفترض النظرية السيكودينامية 
أن العدوان جانب من شخصية كل طفل وأن العدوان حافز أو غريزة . 
كما نرى تراكم العدوان داخل الفرد . والطريقة الوحيدة للتخلص من 
العدوان هي افراغ الخزان - أي تظهير الذات وتنظيفها بالتعبير عن 
العدوان بطريقة أو بأخرى . 

أما دور المدرس في هذا الصدد فيتلخص في : 

- تقبل سلوك الطفل ومشاعره عن طريق التقليل من التقيدات الرسمية 
وخلو جو الفصل من المنافسة وخلق جو ودي يسمح بالتعبير عن الذات 
والشخضية القردية :, 

- ملاءئة طرق التدريس للأهداف التعليمية لكل طفل - 

- بناء الثقة في نفس الطفل عن طريق تقبله وحبه كفرد بغض النظر 
عن الطريقة التي يسلك بها » وأن يلعب أدوارا معينة لصالح التلميذ . 

- أن يكون المدرس تابعاً ثانوياً يخدم حاجات الأنا عند الطفل وبهذا 
يخفف من حدة القلق عند التلميذ ويوجه عدوانه وعنفه من الوقوع على 
أطفال االكريق!: 

« ثانيا : الطرق النفسية التربوية : تركز هذه الطرق على 
النواحي الوجدانية والعقلية من السلوك ونرى مايلي : 

- أن تأخذ في الاعتبار المفاهيم السيكوديناميكية للغرائز والحوافز 
وإلحاجات.. 

- أن يتركز التدخل على المشكلات المعرفية والوجدانية عند الطفل . 

- حل المشكلات المعرفية والوجدانية عند الطفل بما يزيد من 
استبصاره بحاجاته ودوافعه وهذا يدفعه إلى أن يغير من سلوكه . ومن 
الطرق النفسية والتربوية للتحكم في العدوان التحدث والتجريب . 

ويؤكد ”موه“ على أهمية القبول والتعبير عن المشاعر في هذه 
المقابلات . ويرى «سامهظ وذدم ,ع8 أن تغيير الأنماط المعرفية 
والوجدانية للطفل ستقلل من عدوانه كأن نلفت نظره إلى النتائج الضارة 
للعدوان وأن نصف العدوان بأنه شيء سيء أو أن نجعل الطفل يدرك 
اخْلدل النقاش' أن ,لصتحايا العدوان سمات مثل منماته هى:. 

ويرى ''لوعمطواة'“* أن الطريقة التي يفكر بها الأطفال ويشعرون 
بالعدوان تؤثر على طريقة تصرفهم والعكس صحيح أي أن الطريقة التي 


يتصرف بها الأطفال تَوثِرٌ على شعورهم ١‏ لَذَا يرى أنه إذَا ينا من 
إدراك الطفل للعدوان وللمعتَدَى عليهم فإنه قد يقلل من عدوانه ء أما إذا ٠‏ 
علمناه طرقا لحل مشكلات تعامله مع العدوان فإنه سيكون لديه فرصة 
أفضل للتقليل من سلوكه العدواني . 

« ثالثا : التدخل السلوكي ( طريقة التعليم الاجتماعي ) : ترى 
هذه النظرية أن العدوان سلوك مُتَعَلَمَ ٠‏ لذا من الممكن أن تُعلم الطفل 
السلوك غير الغدواني مباشزة » وحتى يتعلم الطفل السلوك. غير 
العدواني » فمن الضروري أن نجعل أنماط السلوك غير العدواني بارزة 
وأن نكافئها وأن نزيل النتائج التي تكافىء العدوان . 

ولما كان الفشل في المدرسة وعدم الكفاءة الاجتماعية وفقدان مهارات 
التفاعل الاجتماعي والظروف الاجتماعية غير الإنسانية وغير السارة 
مثل القفز والكبت وانعدام الفرص تساهم في ظهور العدوان » لذا كان 
من الضروري عمل برامج لتعليم المهارات المطلوبة لتجاح عملية التنشئة 
الاجتماعية وتعديل الظروف البيئية السيئة . 

هذا ويشمل منحنى التعليم الاجتماعي لضبط العدوان ما يلي : 

- وضع أهداف سلوكية محددة . 

- نظام محكم للسلوك ٠‏ 

- وسائل وطرق لتغيير السلوك . وتستخدم هذه الوسائل من قبل 
الوالدين والأخوة والمدرسين والأقران وتركز على بناء البيئة الاجتماعية 
لتثبت وتكافىء السلوك غير العدواني والسلوك المتكيف 

ومن اجراءات تخفيف العدوان التي يستخدمها التدخل السلوكي : 

. تخطيط استجابات غير عدوانية للمواقف المثيرة للعدوان‎ - ١ 

١‏ - توجيه سلوك الطفل غير العدواني في الحياة الواقعية وفي 
الأنشطة . 

" - تعزيز السلوك غير العدواني . 

؟ - اطفاء العدوان بمنع المكافات عن الاستجابات العدوانية . 

© - معاملة السلوك العدواني بتقديم مثير غير سار كالضرب الخفيف 
أو بسحب التعزيزات الإيجابية مثل الإشارات أو النقاط التي حصل عليها 
الطفل أو حرمان الطفل من طعام مفضل أو نشاط مفضل أو عن طريق 
تعطيل الطفل المؤقت عن اللعب أو أن يقوم الطفل بدفع تعويض عما 
خربه كان يصلح ما كسر بالإضافة إلى أشياء لم يكسرها أو أن يعيد ما 
سرق ويزيد على ذلك شيئاً آخر . أو عن طريق الممارسة الموجبة حيث 
يطلب من الطفل أن يعيد مرارا وتكرارا لمدة قصيرة من الزمن سلوكا 
اكثر صحة كان يرفع يده إذا أراد أن يغادر مقعده . 

أما شروط العقاب فهي : 

- أن يُستخدم عندما تفشل الطرق الإيجابية . 

- أن يوقعه أشخاص دافئون ومحبون في علاقتهم مع الطفل . 

- أن يكون واقعيا أي يعاقب الطفل بدون غضب أو تهديد أو وعظ 
قبل العقات أو بعذه : 

- أن يكون عادلا ومنسقا وفوريا عند حدوث سلوك معين حتى يعرف 
الطفل أن مثل هذا السلوك يعاقب عليه . 


لاط العدد )١515(‏ ص إلا 


بمنامسمٍ ايوم العالمي لكائ: ا مخدرات 


استاتج ااام واء 2 
حماية للمجتمعات المسلمة من اشنا زاالمخدرات 
عام : تخ حور بوي 


عقد بقاعة الاجتماعات الكبرى للجامعة الاسلامية العالمية في اسلام آباد عاصمة الباكستان.. المؤتمر الاسلامي العالمي الثاني لمكافحة 
المخدرات.. وذلك في الفترة من 7 79 شوال سنة 1404 هجرية الموافق ١‏ -" يونيو سنة 1184 ميلادية.. والذي تم الاعداد له 
بالتنسيق والتعاون بين رابطة العالم الاسلامي بمكة المكرمة والجامعة الاسلامية العالمية في اسلام آباد.. وذلك لوضع استراتيجية 
إسلامية لمكافحة المخدرات والقضاء على مصادرها ومنع شرورها وتخليص المجتمعات المسلمة من اخطارها . 


وقد جاءت فكرة عقد هذا المؤتمر.. بعد أن 
أصبح جلياً أن العالم الاسلامي قد أصبح مهدداً 
بأكظار ا كدرات , .وان كربا كفي سدييف 
ضرب الشعوب المسلمة بهذا الوباء الخطير الذي 
بلغ حدّ الإدمان.. وأصبح من الظواهر الخطيرة 
التى يجب أن تتصدَّى لها المؤسسات الاسلامية 
عل الشترئ العالمي .. حيث أصبحت المخدرات 
سلاحاً يستخدمة. خضوم الاسلام والمسلمين 
للنيل من مقدّرات الأمة الاسلامية ومقدرة 
شبابها.. وتعطيل الطاقات في دياز الاسلام.. 
وتهديد وتبديد جهود الأمة المحمدية بهذا الوياء 
اللعين الذي ينال من البنيان الاجتماعي 
والاقتصادي ويصيب رصيد الأمة الاسلامية 
بالعطب . 


حماية المجتمعات المسلمة 

والقصد الذي توخاه المؤتمر بمناقشاته 
وتوصياته.. هوحماية المجتمعات المسلمة من هذا 
الخطر المدمر الذي تحدثه المخدرات.. وبيان 
الدور الطليعي للاسلام في محاربته للمواد السامة 
من كحوليات ومخدرات وغيرها .. مما ضاعف 
مسؤولية الكيانات الاسلامية في رصد أبعاد هذه 
المشكلة الدولية . 


فقد تناولت الأبحاث والكلمات التي ألقيت في 
المؤتمر.. عظمة الاسلام الذي تضمّنت تعاليمه 
الخالدة.. توفير الحماية اللازمة للقرد المسلم 
والمجتمع المسلم والتغلّب على كافة المعوّقات 
والصعوبات التي تعترض سعادة المجتمعات 
المسلمة ورقيها وترقّعها ورفقها . 

وأكدّ المؤتمر على ضرورة بناء المجتمعات 
الاسلامية على هدي القيم السامية التي تضمنها 


اقوط العدد (1855) ص 4١‏ 


الكتاب والسنة في كاقة المجالات واعتبارها العلاج 
القويم والوحيد لكافة الآفات والمخاطر.. لآن 
الاسلام يهدي البشرية إلى الطريق المستقيم 
وإبعادها عن الانحرافات التي تهد رطاقات البشر 
وقيمهم .. 


هدنئة اسلاممة لمكافحة المخدرات 

ودعا المؤتمر الى تكوين هيئة اسلامية 
عالمية.. لمكافحة المخدرات.. ذلك في إطار 
التفسيق والتعاون بين الدول والمنظمات والهيئات 
الاسلامية.. وعهد إلى رابطة العالم الاسلامي 
السعي لتأسيس هذه الهيئة . 


وأوصى المؤتمر بالعمل على منع انتاج التبغ 
واستيراده وتقداوله للأضرر التي يسبيها 
التدخين.. وطالب الحكومات الاسلامية بمنع 
الأعمال الدعائية لترويج التبغ 
القوانين الملزمة يمنع التدخين في الأماكن العامة . 


.. وإصدار 


وناشد. المؤتمن حكومات. الذول الاسلامية 
توقيع عقوبة الاعدام على منتجي المخدرات 
ومروجيها ومستورديها وتوقيع عقوبة رادعة 
على متعاطيها وإتاحة الفرصة للتائبين 
لغلاجهم وكفالة أسسرهم.. وأشار المؤتمر الى 
الخطوات التى أتخذتها بعض الحكومات 
الاسلامية لحماية الشعوب المسلمة من أخطار 
الخدرات * 


تطبيق الشريعة الاسلامية 
كما ناشد المؤتمر في بيانه الختافي.. البلدان 
الاسلامية للعمل على تطبيق الشريعة الاسلامية 
وتوظيف المناهمج التربوية والخطط 
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التعليمية والاعلامية لتحقيق الغايات 
الاخلاقية التي تحمي من الانحراف وتنقّر منه 
ولا ترغب فيه وبالذات في مجال مكافحة هذه 
الآفات . 

وأهاب المؤتمربدور الأسرة المسلمة في رعاية 
الأبناء والحفاظ على التماسك الأسرى ومتابعة 
سلوكيات النشىء وتوجيههم توجيهاً تربوياً 
صحيحاً ووقايتهم من الانحراف .. وطالب الدول 
الاسلامية أن تغلق دور اللهو والفساد لأنها 
وسيلة من وسائل نشر الموبقات والأمراض 
الاجتماعية والمفاسد الاخلاقية.. وإيجاد البدائل 
الصحيحة لشغل أوقات الفراغ لدى الشباب بما 
يتفق مع القيم الاسلامية.. وأوصى الحكومات 
الاسلامية أن تمنع تقديم الخمور في سفاراتها 
بالخارج.. وعلى جميع وسائل نقلها الدولية . 


أنواع المخدرات والمسكرات 

تنقسم المخدرات إلى مخدرات طبيعية 
ومخدرات تخليقية .. والمخدرات الطبيعية هي 
التى تؤخذ من بعض النباتات كالخشخاش 
0-6 الحشيش والكوكايين . اما المخدرات 
التخليقية فهي التي تحضّر يطريقة كيميائية 
وتؤثر على الأحيقة العصبية .. ومتها المواد 
المنومة والملطفة والمنبهة والمهلوسة . 

وتختلف أنواع المسكرات حسب طريقة 
تحضيرها.. وتختلف المخدرات والمسكرات في 
طريقة تأثيرها على الاجهزة العصبية حسب نوعها 
وكميتها وطريقة دخولها إلى جسم الانسان.. 
فهناك الطريق الهضمي عن طريق القم وهناك 
طريق الاستتشاق إلى الرئتين وهناك طريق الحقن 
في الوريد . 


والآفيون هو العصارة المستخرجة من ثمرة 
نبات الخشخاش .. وتوجد خواصه المحدثة 
للإدمان في مكونيه الأساسيين : الموروفين 
والكودايين.. وهو المادة الخام للإنتاج غير 
المشروع للهيروين أخطر ماد مخدرة في العالم . 


ويستخرج الكوكايين من أوراق شجرة 
الكوكا.. بعملية كيميائية بسيطة .. وهو عقار 
منبّه ومثير للشعور بالنشوة والهلوسة ويثير 
أوهاماً كثيرة لدى متعاظيها . 

أما الحشيش فهو القنب الهندي ويطلق عليه 
أحياناً «ماريجواناء ويدخن الحشيش وحده أو 
ممزوجا بالتبغ ويصحب تعاطيه ضعف في القدرة 
العقلية والذاكرة.. ويؤّدي الاستعمال الدائم 
للحشيش لفترة طويلة الاصابة بالعديد من 
الأمراض أخطرها تلف الجهاز التنفسي والاصابة 
ا ١‏ 

والمهدنات ذات الآثار النفسية تؤثر على 
أجزاء معينة من الجهاز العصبي بقصد 
تسكينه.. وتؤدي إلى النوم بزيادة جرعاتها وهي 
تسيب الإدمان في أغلب الحالات . 

أما المذبّهات.. فانها قادرةعلى إنعاش المزاج 
وتبديد التعب والاحساس بالجوع.. ولها قدرة 
كبيرة على إحداث الادمان النقسي بسرعة.. 
وتعرّض متعاطيها لأخطار الحوادث . 


وتحدث المهلوسات.. تغيرات ذهنية عميقة 
لذى .متعاطيها. .ومازالت عصابات المخدرات 
تبكر موادا امحدرة! اشد فتكا وخطورة: من 
العقاقير المعروفة الآن 


من الأبسحات العلمية 
ونورد في هذا المجال الدراسة التى أعدّها 
المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية 
في القاهرة.. حيث أكدت الدراسة أن تعاطى 
المخدرات غالحا اما يمد 1 بين سق ١6‏ سنة اول 
سنة . وهو العمر الذي يغلب أن يبدا الشباب 
غنده تدخين. السجائر وتغاظى العقاقير 
والمخدرات والخمور.. وتكرر ظهور هده النتيجة 
بالنسبة لتلاميذ المدارس الثانوية . 
أما بالنسية لشرائح أخرى من المجتمع بعد 
سن العشرين فتقل بينهم نسبة من يبدأون 
التعاطي.. ثم يزداد التناقص بين من بلغوا سن 
8" سنة بينما يزداد بصورة أكبر بين من بلغوا 
سن اشن كفن . 


وبالنسية للحشيش اتضح ان نحو 17,8/, 
من أقراد عينة البحث قد بد أوا التعاطي قبل سن 
١‏ سفة :. وآن. 61/,5/زيْداوا التعاطل بين سن 
55-15 سنة ١‏ (مايكية افران العينة فكد برازراً 
لاسن لا دريد عل 11 نه ار 11 

واتضح أيضاً أن 77/ من آفراد العينة قد 
واصلوا تغاطي: المخدّر. .«منن أن بداوة أول هرة 
ولم يستطيعوا الاقلاع عنه.. اي وقعوا في دائرة 
الإدمان . 

ولاحظ فريق البحث.. أن فئات الشباب من 
الحرفيين والتجار ‏ وفي ضوء المستوى 
الاقتصادي المرتفع الذي بلغوه.. يقبلون على 
تعاطي المخدرات بأتواعها . 


موقف الاسلام من المخدرات 

وقد أعلنت المؤسسات الاسلامية العالمية.. 
موقف الاسلام من المخدرات.. ومن هذه 
المؤسسات.. دار الإفتاء المصرية التى جاء في 
فتواها : 3 

«المصلحة التي ابتغاها الاسلام وتضافرت 
عليها نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية 
الشريفة.. تهدف إلى المحافظة على أمور خمسة 
يُستكيها فقهاء الشريعة الاسلامية الضرورات 
الخمس وهي : الدينء والنقفسء والمالء 
والعقل: والنسل.. ولابد أن يسلم الدين من كل 
اعتداء.. ومن أجل هذا نهى الاسلام على أن يفتن 
الناس في دينهم . 


ومن آكل المحافطة عل الندين وحمانة الدون 
ف نفس الانسان وتحصينها ‏ شرعت العباداكت 
كلها.. والمحافظة على النفس تقضي حمايتها من 
كل اعتداء مماايمس كزامة الأنسان وفصون ذَأَئّه 
عما يودي بها من المهلكات.. سواء من قبل ذات 
الفرد كتعريض نفسه للدحار بالمهلكات المادية 
والمعنوية.. أو من قبل الغير بالتعدي . 

وامحافظة على العقل من الضرورات التى 
حر شلك عل كاكيدها:. رمن أكل هذ !” 
حرّم الاسلام وعاقب من يشرب الخمور وغيرها 
مها يتلف العفل ويذرج الانسان ع لساك ' 
ولقد حرص الاسلام عل حناية نفس الإنسان ! 
فاذاكان من الشروريات التي حرص الأسلاء عل 
المحافظة عليها:. حفظ النفس وحفظ العقل .:فاقة 
ف سَيِيل هذا.. حِرّمِ المويقات والمهلكات المذهنات 
لعفل لسن ام 1 


المخدرات.. الجهود والمواجهات 

فالسموم البيضاء والمخدرات.. قضية شغلت 
حَيّرَا كبيراً من اهتمامات العالم أجمع.. والعالم 
الاسادمى بضلفة خاضة . من لحل مهلك تفل 
للشغوب بعيداً غن الآثار المدهرة لهذا الوباء . 

ولقد مثّل الاهتمام الدولي بهذه السموم.. قمنّه 
بتوقيع الاتفاقية الدولية لمحارية ومكافحة 
المخدرات.. التي أكدّّت على ضرورة التصدي 
الحاسم والمباشيرلهذ ا الوباء الخطير .. والتصدي 
لزراعة المواد المخدرة وتصنيعها وتداولها.. هذا 
التأكيد على الاجماع العالمى لمحارية هذا الخطر 
المدمر على مسنتوى كافة الل 

والعالم الاسلامي وهو يواجه هذا الخظر 
الزاحف إلى كيان الآمة الاسلامية.. قد جَنّد كافة 
مؤّسساته وطاقاته لوقف هذا المدّ السرطاني 
المخيف.. على المستوى الاسلامي.. حيث بحث 
كافة أوجه التحريم لكافة أنواع المخدرات 
بواسطة المؤسسات الاسلامية الدعوية.. وأرشد 
المسلمين إلى رأي الاسلام القاطع في تحريم 
المخدرات وتناولها وشرائها وبيعها وتحريم 
التجارة فيها وزراعتها وتحريم الربح الناتج عن 
هذه التجارة السامة . 

وعلى مستوى المؤسسات القانونية.. فقد جرّم 
الاتجار بالمخدرات وتعاطيها وزراعتها وتداولها.. 
ومعاقبةالخارجين عن هذا الاطار القانوني 
والديني.. بعقوبات بلغت حد الاعدام.. كما أقر 
مبدأ علاج الذين وقعوا فريسة للمخدرات وعلى 
المستوى التنفيذي.. فقد أنشأت الدول 
الأسلامية الادارات ‏ المتخصصة لكافحة 
المخدرات والسموم البيضاء إلى أن رفع المؤتمر 
الاسلامي العالمي الثاني لمكافحة المخدرات 
توصيته بتشكيل هيئة اسلامية دولية لمكاقحة 
المخدرات.. لتوحد جهود المنظمات المتخصصة في 
العالم الاسلامي للتصدي بحزم ووعي وفعالية 
للارة مفسؤة أذ( الوباء الفتاك.. الذي ينخر في 
طاقات الأمة الاسلامية . 

وى الحرك الآخر من الكل:. القاوية هذا 
الطوفان الأتحراف.. وهوييد الدول والمؤسسات 
الدعوية الاسلامية في ترسيخ مبادىء الاسلام 
وقيمه.. لايجاد المجتمع الاسلامي ذو الحصانة 
القرآنية لمواجهة ومجابهة هذه التحديات التي 
اخترقت كيانه الاخلاقي والاجتماعي 
سركي ويجار سن دن هذء الشواف ووكاة 
الانحرافات عن المنهج الاسلامي القويع.. 


نل العدد (165) صن ١م‏ 


حيوانات عمرها عشرات 
ملايين السنين 

يقول العلماء المختصون إن 
أكلتكباق: , بعضن. 'المستحافنات 
والمتحجرات مؤخراً يقلب المفاهيم 
والنظريات العلمية بهذا الخصوص 
وخاصة بالنسبة لطبيعة الحيوانات 
والأشكال التي طرأت عليها خلال 
عشرات ملايين السنين ٠‏ 

وتبين الصورة ضفدعة صغيرة 
من منطقة الكاريبي طولها انئش 
واحد وقد طّمرت في الكهرمان 
الذي تشكّل حول هيكلها منذ 4٠‏ 
مليون سنة وقد عَيْر عليها حينما 
كان العمال يحفرون في منجم من 
( الكهرمان ) في جبال جمهورية 


توصلت إحدى المؤؤسات الفنية 
المتخصصة في بريطانيا إلى 
صناعة أسنان صناعية للاغنام بعد 
توصية تقدم بها أحد المزارعين 
البريطانيين وذلك لزيادة المردود 
من الأغنام .. وفي الأحوال العادية 
فإن معظم هذه ,الأغنام تبدأأ في 
فقدان أسنانها عندما تبلغ الرابعة 
من العمر فتصبح عاجزة تمامأ عن 
المراة الشمسية 

صنعت هذه العراة من عازل 
من الفولاذ المطلي بطبقة من 
الفضة . وهذه المراة هي أكثر 
لفعاناً من 'المراة الزجاجية العاذية 
المعروفة . وتوجه أجهزة 
الكومبيوتر والمحركات الكهربائية 


كتيل العدد. (195) صن 1م 


تغذية نفسها فتموت من الجوع 
نتيجة لذلك . ولصيانة أسنانها 


( الدومينكان ) . ويعد هذا أول 
اكتشاف وثائقي من نوعه . 

وقد قال أحد علماء التشريح في 
جامعة كاليفورنيا الأمريكية » 
بأن منطقة ( الكاريبي ) كان فيها 
منذ 4٠‏ مليون سنة حيوانات 
متنوعة بشكل أكثر مما كان يعتقد 


حتى الوقت الذي يتم فيه خلع 
آخرها فإن أطقم الأسنان الصناعية 


علماء المتحجرات والمستحاثات 
النباتية والحيوانية إذ أن معظم البقايا 
الحيوانية التي تتألف من العظام 
والصدف البحري قد تحولت فيها 
المادة العضوية إلى مادة معدنية 
وهذا يدعو إلى العجب الشديد .. 
إن معدن الكهرمان له خاصية 
حفظ الجلد والعضلات وغيرها من 
التركيب النسيجي في الحيوان 
الأضلي + 

ويقول أحد العلماء : إن أجزاء 
من الجلد والعيون في الحيوانات ما 
تزال باقية على حالتها الأصلية 
0 حولها طبقة 
وح اعون 
أجزاء الجلد الشفاف يمكن ان ترى 
التفاصيل الدقيقة للهيكل العظمي 35 


بعد أن بُنيت 


تتيح لها 
تثاول العلف لمدة سنة أخرىء 


الطاقة الكهربائية . 
هذه المراة في مخابر 5350118) 
(21ده213 الأمريكية قبل 
استثمارها في العمل . 


وقد تم اختبار 


كثيرة هي الكتب التي تتناول قضايا المعوقين عقلياً وجسدياً. وطرق 
حل مشكلاتهم . ولكن تلك التي تتصدى لأوضاع ذوي المواهب غير 
العادية والقدرات الخارقة على التعلم السريع والتحليق في آفاق الابداع 
والتجويد, قليلة نسبياً ومن بينها الكتاب الذي بين أيدينا . وقد صدر 
باللغة الانجليزية في الثمانينات , عن الجمعية الوطنية الامريكية 
لدراسة قضايا التربية؛ ومقرها في شيكاغو . وهو من تأليف عدد من 
الباحثين والمختصين المرموقين , وهم «ابراهام تانسوم؛ ٠‏ و«جيمس 
جالا جر» و«جيفري زتل» و«لين فوكس» و«جوليان ستانلي» . وقام بجمع 
الدراسات التي تضمنها الكتاب وتحريرها (آ. هاري .باسو) . 

واذا تصورنا خطأ أفقياً يقع في منتصفه الاشخاص العاديون أصحاب 
المقدرات المتوسطة والمعتدلة فان.المعوقين يفترض أن يكونوا في إحدى نهايتي 
الخط , بينما يحتل الموهوبون النهاية الثانية منه . وهذا يعني أن المعوقين 
والموهوبين يمثلان حالتين ا متشابهتين من حيث التطرف ٠‏ إحداهما سلبية 
والثانية ايجابية . ونستطيع أن ندرج هاتين الحالتين في فثة واحدة هي فئة 
ذوي الحالات الاستثنائية . 

ويتصدى الكتاب الذي نحن بصدده لموضوع تعليم وتطوير الأطفال 
والشيان الذين يملكون مقدرات عقلية عالية تصل إلى حد التفوق أو 
الموهبة أو النبوغ أو العبقرية . والحقيقة أن رعاية الموهوبين هي أفضل رد 
على النظرية التقليدية القديمة التي تعد الذكاء ٠‏ وبالتالي الموهبة أمراً وراثياً 
لا يسمح بأي تعديلات أواتحسيتات تفرفيها التأثيرات البيئية . وفي الماضي 
وعند ظهور تغيرات في روائز الذكاء أو الموهبة ؛ كانت هذه التغيرات تُعزى إلى 
الحالة النفسية للمفحوص والتي قد تسمح أو لاتسمح له بإظهارمقدراتهة مع 
إغفال أهمية البيئة . 3 

وفي حالات أخرى عزيت التغيرات إلى أخطاء في القياس . وقد أسقر قبول 
النظرة الوراثية للذكاء عن نتائج مربكة مثل التمييز العرقي والعنصري . 

إلا أن الدراسات العديدة التي أجريت فيما بعد حول تطور الطفل أثبتت 
وجود تفاعل بين البيئة والقدرات الوراثية ‏ وهذا يعني أن يوسعنا أن نحسن 
التقوق وندعمه من خلال تصميم بيئة غنية وفرص مواتية ٠‏ وأن نضعفه ونعود 
به إلى الوراء ‏ بفشلنا في توفير الظروف والأدوات اللازمة لتأجيجه . ومع ذلك 
فما زال هناك أناس لم يستطيعوا هضم المفهوم الجديد المتمثل بتأثير البيئة » 
لأنهم اعتادوا على فكرة الحسم الوراثي . ويعرّف الكتاب الموهوبين بأنهم 


لافييش العدد (163) ص 88 


الاشخاض القادرون , بفضل امكاناتهم غير العادية ,على القيام بأداء عال » 
في مجالات معينة .. وتتجلى هذه الامكانات في الحقول التالية ّ 

() المقدرة العقلية العامة . 

(ب) المقدرة المدرسية الأكاديمية . 

(ج) القدرة على القيادة . 

(د) التفكير المبدع أو المنقج . 

(ه) المقدرة الفنية , 

وتقدم الدول المتطورة للموهوبين برامج وخدمات تربوية خاصة ٠‏ إما 

١‏ بواسطة تعديل البرامج المكرسة للطلاب العاديين من حيث محتوى 
المنهاج والتدرب على المهارات ؛ والبيئة التعليمية (ويتم تعديل هذه البيئة 
بتوقير المعدات والمواد المناسبة ونقل الطلاب إلى أماكن توجد فيها تسهيلات 


" - وإما بتقديم برامج إضافية لهم ؛ علاوة على البرامج التقليدية ٠‏ 
أو بدلاً منها . والموهوبون ليسوا جميعاً فئة واحدة بل يشكلون عدة 
فئات . ولبعضهم أوضاع فريدة جداً تجعلهم لايندرجون في أية فئة .كما 
أن بعضهم يسطعون في مجالات معينة , ويخفقون في مجالات أخرى ٠‏ 

وتوجد في الاقطار المتقدمة مراكز خاصة لرعاية الموهوبين ؛ حيث يدم 
حثهم على القيام بالأغمال التي يحسنونها أكثر من غيرها ؛ وحيث تكافأ 
أعمالهم وتتال الاعتراف بها . ويذكر الكتاب في هذا المجال «مدرسة كالا 
سانكيتوسء في نيويورك . وهي مدرسة مستقلة تقدم برامج متوافقة مع 
الحاجات الاجتماعية والنفسية للموهوبين , وتشمل أبحاثاً ولغات أجتبية 
وأعمالاً فنية إبذاعية ودراسات تاريخية وندوات . ويعلق مؤلقو الكتاب أهمية 
كبيرة على تعرف الطلاب الموهوبين في مرحلة مبكرة ؛ لأن هذا يساعد على توفير 
البيئة التربوية المناسبة لهم , وعلى تقديم العون في الارشاد والتخطيط لآبائهم 
وامهاتهم . وقد قام «وندي رودل» و«نانسي جاكسون» و«هالبرت 


[اخييل العدد (15] ص 4ه 


انيدل 


روبنسون, ؛ بتقديم وصف كامل لسمات الأطفال المتفوقين عقلياً ف سن ما 
قبل المدرسة , وللطرق التي يجب أن ُستخدم في اكتشافهم . ويعتمد القبول 
في مدارس الموهوبين على عدة اختبارات وملاحظات للسلوك . وهناك 
معدات الختكارية: غديدة لمساعدة الأساتذة وعلماء النفس. والمستشارين 
والآباء على تعرف المواهب الخلاقة التي كان يمكن أن تبقى مجهولة لولا هذه 
المعدات التي نذكر منها «اختبار قلانا جان» و«مقاييس والاتش وكوجان» 
و«اختبارات ستاركود للأطفال» 

والاختبارات على نوعين . أحدهما يعتمد على المهارات المعرفية ؛ والثاني 
على سمات الشخصية . وعلى الرغم من أهمية الاختبارات ؛ فان هناك من لا 
يؤمن بفائدتها . ومن هؤلاء «والاتش» الذي يقول بأن الاختبارات لا تتبأ إلا 
بالقليل عن المواهب . والاعتراف الشائع هو انه ليست هناك صلة حقيقية بين 
الآداء ضمن إظار الاختبار , والأذاء في خضم الحيّاة العملية + وقذا أجريت 
دراسة استمرت )١17(‏ عاماً في امريكا خلال الستينيات والسبعينيات . وجاءت 
نتائج هذه الدراسة في صالح الاختبارات ؛ إذ أظهرت : 

١‏ إن الشبان الذين تثيت اختبارات الابداع ؛ انهم مبدعون ٠‏ خلال 
مرحلة الدراسة الثانوية ٠‏ يتبين انهم فعلا مبدعون ومنتجون في الحياة 
العملية . 

؟ - إن التوقع بالائجازات الابداعية في مجالات الكتابة والعلوم 
والطب والقدرة على القيادة . بواسطة اختبارات الابداع ؛ أسهل من 
التوقع بها في حقول الموسيقى والصناعة والتجارة والفنون البصرية ٠‏ 

ويعود الكتاب بنا إلى الوراء ليبِين لنا أن فكرة رعاية الموهوبين فكرة قديمة 
طرقها كثيرون من المؤْرخين والعلماء .وقد بين المؤرخ «تودنبيء آن التفوق إذا 
لاقى إخباطات ومعارضات , سيضمحل ويتلاقى ٠‏ وربما يتحول إلى نشاظ 
معاد للمجتمع . بل انه ذهب إلى حد القول : ,إن توفير فرص مناسبة للابداع 
هو مسالة حياة أو موت بالنسبة لأي مجتمع؛ . ويقول العالم 
«سيبورج» : «إن نجاح الأمم في مواجهة تحديات المستقبل يعتمد على 
مدى اكتشاف المواهب الاستتنائية وتطويرهاء . 


وقد عارض بعضهم مثل هذه الآراء وعدّها نخبوية , ولايمكن تحملها في أي 


مجتمع ديمقراطي . وحجة أنصار الموهوبين ؛ اننا نعيش اليوم في غصر التغير 


ونسير نحو المجتمع ما بعد الصناعي . وان كثيرا من مواردنا الطبيعية آخذة 
في النضوب ٠‏ ولا يمكن التعويض عنها . وهذه التطورات تستلزم الافادة من 
الطاقات الخاصة للمبدعين في حل المشكلات ٠‏ ولاسيما أن الطرق القديمة لحل 
المشكلات لم تعد صالحة أو مجدية . وهناك بعض الدلائل التي تشير الى ان 
الأطفال المبدعين إذا وُضعوا مع الأطفال العاديين في صفوف واحدة فانهم 
سينتجون أقل من غيرهم وسيصبح بعضهم أقرب إلى المعوقين منهم إلى 
العاديين : الأمر الذي يفرض ضرورة قصل الموهوبين وتقديم برامج 
دراسية خاصة بهم. ويبّين الكتاب أن تقديم خدمات خاصة للأفراد الأذكياء 
جداً أو المتفوقين فكرة قديمة تعود إلى أمد بعيد . 


فقد ظهرت هذه الفكرة مثلا منذ أكثر من نصف قرن في الكتاب السنوي 
الثالث والعشرين للجمية القومية الامريكية لدراسة التربية والذي تم 
تكريس معظمه للموهوبين وتباتهم يجزى تصضنيف هؤلاء الموهوبين في 
أربعة أصناف : الأذكياء شفهياً ٠‏ والأذكياء يدوياً وحرفياً ٠‏ والأذكياء 
اجتماعياً ؛ والأذكياء فنياً . 


مبادىء عامة 


يطرح الكتاب عدة قواعد ومبادىء مهمة تتعلق يتصميم تربية 
مناسية للموهوبين : 


١‏ - عند وضع تربية مميزة للموهوبين ٠‏ يجب أن نأخذ في الحسبان ؛ ليس 
السمات التي تنطبق على الموهوبين يصورة عامة . فحسب . واتما أيضاً 
السمات التي تفرضيها الاختلافات الفردية' القائعة ضمن كل مجفوغة من 
مجموعات الموهوبين . وهذه السمات سيق أن حُدّدت في دراسات عديدة 
أبرزها تلك التي قام بها «لويس تيرزمان» حول آثار الوراثة في العبقرية .وما 
يجب أن تلاحظه أن مدى الاختلافات الفردية بين الموهوبين أنفسهم هو في 
معظم الأحيان أوسع من نطاق الاختلاقات القائمة بين الموهويين وغير 
الموهوبين . 

” - إن أي تخطيط للمناهج الدراسية للموهوبين ينبغي أن يتضمن تمايزاً 
في الأهداف والسياسة والمحتوى والتقويم والنفقات التعليمية : وأن يضع في 


با ُ-ُ ا لل ا ااا سسا 


الحسبان كيفية تأثير جميع هده العناصر والمكونات المنهاجية في مُخرجات 
التعليم وقرص التطور الفردي . 

- إن الخبرات التعليمية للموهوبين يمكن النظر إليها على أنها 
تختلف عن خبرات غير الموهوبين في ثلاثة جوانب على الأقل : 

(أ) العمق والاتساع . 

(ب) السرعة والتواتر . 

(ج) الطبيعة والنوعية . 

؟ - إن الاستراتيجيات التعليمية التي تشدّد على التفكير المستقل , 
والتجريد ٠‏ والابداع ؛ وبناء العلاقات ٠‏ وتطور المفاهيم ؛ والمستويات العليا 
من الأداء شي التي تناسب تعليم الموهوبين يشكل خاص . 

5 الطلاب الموهويون ٠‏ شأنهم في ذلك شآن الطلابٍ العاديين : يحتاجون 
إلى 'نوعين "من" المعلومات٠‏ الأول عام والثاني متخصص ٠‏ والعلومات 
المتخصصة هي .تلك التي تتلاعم مع مجال هوهي الطالب .. وعندما يكون 
التأكيد على التعليم العام , فان المحتوى والطريقة يجب أن يهدفا إلى القهم 
الواسع وعمق التبصر . أما التعليم المتخصض ؛ فيفترض أن يحقق غوصاً 
أعمق وأسرع وأقوى في مجالات أكثر تحديداً . 

- يجب أن تكون هناك دائما تغيرات منهاجية زات أشكال متعددة . 
وتعديلات إدارية تفتح المجال للخيارات والبدائل أمام الموهوبين . 

- علينا أن نلاحظ أنَّ هناك مواهب لا تظهر إل في فترات متأخرة مما 
يجعل من غير الممكن كشفها ميكراً. ومن جهة أخرى ٠‏ هناك مواهب تبرز في 
وقت مبكراً جداً , ثم ما تلبث ان تذوي وتضمحل ؛ ومن المفروض أن تأخذ 
البرامج التعليمية للموهوبين هذه الأمور في الحسبان . 

 /‏ الموهوبون يحتاجون إلى التعامل والتواصل مع نوع خاص من 
الأساتذة والمرشدين والناصحين . أي مع أشخاص لديهم تصورات 
واضحة حول الحاجات الخاضصة للطلاب الموهوبين ويستطيعون التقاعل 
معهم , وفتح فرص تربوية وتطويرية مناسية لهم . 

4 إن التطوير الكامل للنوعودن ستلزم استخدام مجموعة من 
الموارد داخل وخارج المدرسة . فهذا التطوير قد لا يمكن تحقيقة دائماً في 
نطاق ما هومتواقرد اخل المدرسة .مما يجعل من الضرورى اللجوء إلى الأسرة 


لاوش العدد (167) ص ٠م‏ 


والمجتمع , للاستعائة بهما في الأخذ بأيدي الموهوبين ودفعهم إلى الأمام . 

٠١‏ - إن من الواجب إشراك الآباء والامهات في عملية تطوير أبنائهم 
الموهوبين . 

١‏ إن برامج الموهوبين تحتاج إلى نفقات إضافية سواء في تعرقهم 
واكتشافهم : أو فق تعليمهُم . 

١‏ - إن البرامج الخاصة لتعليم الموهوبين يجب النظر إليها على أنها جزء 
مكّمل للنظام المدرسي وليس بوصفها شيئاً كمالياً أوملحقاً بهذا النظام ؛ وحتى 
الحلقات أو الصقوف أو المشروعات الخاصة أو الترتيبات المعقودة مع جامعة 
أو كلية » يجب ربطها جميعها بالخبرات التربوية الكاملة للموهوبين . 


الموهوبون.. والأعمال والمهن 

ويهتم الكتاب اهتماماً كبيراً بمسألة علاقة الموهويين بالأعمال والمهن » 
مبيتاً أن أنواع العمل التي يمكن بها استثمار القدرات الابداعية والمنتجة 
للموهوبين ومهاراتهم ٠‏ يمكن إيجادها في مجموعة كبيرة من المهن التي تتصل 
بالتجارة والمواصلات والنقل والصناعة والزراعة وغيرها . فعندما يعمل 
الطالب في هذه المجالات تتحول مواهبه إلى مهنة . ويدحض المؤلفون المقولة 
التي تزعم بأن التعليم المهني للموهويين لا يختلف عنه بالنسبة للطلاب 
العاديين . مبينين وجود الاختلاقات التالية : 

١‏ إن اهتمامات الموهوبين وحاجاتهم ومقدراتهم وطموحاتهم المهنية 
تظهر في وقت أبكر من ظهورها عند الأفراد العاديين . 


لاوس العدد (165) ص كم 


" - إن الطلاب الموهوبين يحتاجون إلى (التفريد)!') في الارشاد والتوجيه 
والاستكشاف والاعداد ‏ 


٠‏ - إنهم يفكرون ضمن نطاق أوسع من نطاق المجال المعروف للمعلومات 
المهنية . ويتكهنون بمهن بعيدة عن تصور الطلاب العاديين . ويؤكد الكتاب 
تقطتين هامتين في مجال التعليم المهنى للموهوبين وهما : 

- إن النشاطات الهادفة المتمثلة (بالعمل) والنشاطات العرضية التي 
تتجل في (اللعب) » في خبرات أساسية إغنائية لها دورها في تضييق مجال 
البدائل المهنية . 

ب - إن التوجيه المهني للموهوبين هو جزء من عملية التكوين الكاملة ؛ 
ويجب استثماره في جميع مراخل النمق والتطور : 


لايسعنا عندما نقرأ الكتاب الذي عرضنا معظم خطوطه الرئيسية إلا 
أن ناسف للحالة التى يعاني منها كثير من الموهوبين والمبرزين 
والعباقرة ؛ في وطننا العربي خاصة ؛ وف الدول النامية بعامة ؛ فعلى 
الرغم من الظروف القاسية التي تعيشها هذه الدول في ظل التخلف الحضاري 
والتأخر العلمى والتقني والذي يجعلها بحاجة ماسة إلى الاستنارة يعقول 
المواهب الثيرة والاهتداء بآفكار أصحاب العبقريات القذة والتبوغ الأصيل , 
فإن بعض أولئك الذين يملكون فكراً نابهاً ومقدرات استثنائية . يتعرضون 
ليس للآهمال وعدم الاعتراق : قحسب واثما للمحاربة والمكافحة آيضاً » بدلا 
من الدعم والتشجيع . 


ولاشك أن تخصيص صفوف للتوابغ والمتفوقين في المدارس العربية , 
يحتاج إلى نققات وامكانات اضافية؛ في وقت تتفاقم فيه الأزمات المالية: ويكسد 
الاقتصاد في بعض الأقطار العربية ٠‏ ومع .ذلك فان من الضروري أن نقدم 
لهؤلاء أكثر مما تقدم الآن بأية وسيلة ممكنة ٠‏ وليس بالضرورة بوضعهم في 
صفوف دراسية خاصة في الوقت الحاضر . أما على المدى الأبعد فلابد من 
تعليم خاص للمتقوقين ٠‏ ولاسيما أن لمعظم المعوقين مدارس وصفوفاً خاصة 
بهم . 

ويمكن للتعليم التفريدي ٠‏ أن يسد بعض النقص » لأن هذا التعليم يتعامل 
مع كل طالب وفقاً لامكاناته الخاصة وقدراته الشخصية : ولكن هذا التعليم لم 
يأخذ بعد مداه الواسع حتى في البلدان المتطورة . ولا يقتصر مفهوم رعاية 
الموهوبين على من هم داخل المدارس ؛ بل يتعدى ذلك إلى خارجها , 
فالجوائز والتكريم المعنوي والمكافآت والاوسمة يجب أن تُغدق على 
جميع الأشخاص الذين يبرزون في مجال من المجالات ؛ أو يحققون إنجازاً 
غير عادي ف أي حقل علمي أو أدبي أو طبي أو سياسي أو غير ذلك . ان 
المتقوقين يشكّلون الصفوة من المجتمع والنخبة من الأمة ؛ مما يجعل 
لانجازاتهم تأثيراً خاصاً في تقدم البلاد وتطورها . ولنستذكر أن الدول 
الراقية : عندما تُقدم على تنفيذ مشروعاتها ؛ تبدأ بدراسة ما يسمى يجدوى 
التكاليف ؛ وهى تعنى معرفة ما إذا كانت الفوائد التي نجنيها من مشروع ما 
تتناسب مع ما ننفقه من أموال على هذا المشروع . آم لا . فاذا طبقنا مفهوم 
جدوى التكاليف هذا على مبدا اكتشاف وتعليم الموهوبين وتطويرهم ؛ نجد أن 
الفوائد الهائلة التي ستحققها من جراء رغاية المتفوقين والعباقرة تفوق في 
قيمتها كل ما يمكن ان ,ننفقه في هذا المجال »مرات عديدة + 


عاوشامى لحراة.وصالح العلوي 


بقام :د حو ردن سعسي ب تسا 


لم يذكر ناشر الديوان شيئاً عن الشاعر 
صالح بن على الحامد العلوي رحمه الله سوى 
أنه نشمر هذا الديوان بآذن من أولاده .. ولم 
أجد فيما لدي من المراجع أي تعريف 
بالشاعر . وكان على الناشر أن يعرف به لكنه 
لم يقعل . 


وقد ذقر بهلدا||الديوان .سنة! 12:2ه اقيق 


(15) صفحة من القطع المتوسط وضدر بتحية 
شعرية حيايها الاستاذ علي أحمد باكثير صديقه 
الشاعر وديوانه؛ وهي أشيه بايماءات سريعة إلى 
ذكريات (باكثير) في حضرموت . ثم قدَّم الشاعر 
ديوانه بمقدمة أدبية جيدة عالج فيها واقع الشعر 
العربي في هذا العصر .. 

وقسم الشعراء فيه إلى ثلاثة أقسام : 

١‏ مقلدون للسابقين واقفون على حدود 
قولهم معرضون عن واقعهم.. 

١‏ - مفرطون في التجديد ذهيوا قيه إلى أبعد 
مما يجب حيث عكفوا على تقليد الأداب الغربية 
ولوي عنق الأدب العربي ليسلك مناهج القوم 
وطرق تعبيرهم .. 

-وآخرون سلكوا مسلكاً وسطاً 
فأحسنوا حيث لم يُقَرطّوَا ولم يُفرطوا . 

وتمنى لو أن دواوين الشعر العربي ترجمت 
إلى اللغات الأخرى , إذن لكان لها ما لتزجمات 
رباعيات الخيام » ومثل من الدواوين العربية 
بديوان المتنبي . والواقع أن ديوان المتنبي قد 
ترجم إلى الألمانية ونشرت الترجمة مع الأصل 
العربي في ستة مجلداتء: وترجم أو بعضه إلى 


6 اعمال عربية حر نال ا 
بن الترجفة وليس هداامقام ذكرها: 

ولم يذكر الشاعر ديوانه إلا بايماءة سريعة لا 
تكفي للتعريف به ويشتمل هذا الديوان على (37؟) 
قصيدة ألتزم فيها شاعرها وحدة الوزن .وتخفف 
فن تكد القافية في يمضه ! 

رلك سان مسي ل 
بعالك ا مدرايكات كلدم 011 1 
الديوان من قصائدء فلقد تحدث فيها عن الغربة 
ووحشتها وإلى الغرام وإغوائه النفسي وإلى الآمال 
تتبدد بيعوامل القسوة وإلى الإنطلاق وراء مظاهر 
الكون ومفاتن' الحياة كم إلى (مصدر السعادة 
والنعيم وهو عنده أن يشعر بأنه في نعيم ٠‏ وكأنه 
يومىء إلى أن القناعة والرضا بالواقع والتكيف 
معه أفضل طريق إلى السعادة والشعور بالنعيم ٠‏ 
وهذه حقيقة سلم بها جميع الناس أو رفضها 
بعضهم فإن ذلك لن يغير من أمرها شيا . 

وقد بدأ قصيدته الأولى هذه بالبيت : 
ويح الغريب يهيم في 


ختصراء سسكرهاا الشسكدم 
ثم ختمها بقوله : 
إن النعيم شعون اكويك 
بين أحضان النعيم 
وشاعرنا حين يتغزل يحوم حول بنت حواء 
دون أن يصفها وصفا مباشرا بل يهتم بتآثير 
فتنتها على مشاعره وحسنة غير أنه يفلى في ذلك 
غلواً مرفوضاً من وجهة الإلتزام الإسلامي ومثال 
ذلك البيت قبل |الأخير .من قوله .3 اقصيدته 
الحفال المقدس :كن 211 


ياابنة النور أنت فن جميل 

منه يستكدهم الفنون وتُقبس 
أَيررَى . الحسن شافراً مظلق النور 

فلم يخلق الضياء ليحيس 
لا تظني سوءٌ ولا تستريبي 

أنا من' مجّد الجمال وقدّس 
ايك كن دن الفاين رالسبسير 

وكنز من التقائس 
حقه هيكل يقدّس فيه 

ليس يكفيه أن يصان ويحرس 
بتت حواء تحن قن سسماعءٍ 

ولو أنا في الأرض نحيى ونرمس ! 

وقد يقال أن الشاعر في حالة النظم يخضع 
لأنفعالات قوية قد تدفعه إلى السهو الذي يلقى 
على لسانه ما لا يصح قوله » فيعز عليه بعد ذلك 
التخلص منه ؛ وهذه حقيقة أثبتتها التجربة غير 
أن الشناعر المسلم يجب أن مخظع لقوة الشعون 
الديني الذي يفرض عليه الإلتزام بعدم مخالفة 
مقاهيم الإسلام .وهذا الإلتزام يفرض التخلص 
من مثل هذه الهقوات التي قد يحلى للشاعر 
تسويغ حملها على المجاز لكن هل يصع المجاز في 
مثل هذا ؟؟ 
إن علماء البلاغة يرفضون المجاز المفضي إلى 

فسال'المغتى اوهن! من تابه - ولشتعز المناسجات 
نصيبه من هذا الديوان حيث نجد فيه الركاء » 
والمدح» والتغني في العيد . وأشرفه مدح النبي 
صلى انته عليه وسلم وهو غرض أكثر فيه شعراء 
العصر الحديث غير أنك تجد عند جُلهم احتذاء 
الآخرين أو القبس من معانيهم وعباراتهم حتى 


اتيش العدد (165) ص الى 


لدى الفحول متهم أما صاحب هذا الديوان فإن 
استقلاله في ذلك ظاهر ٠‏ وإحسانه متميز.. ولكى 


7 
تدرك ذلك عنده خحذ مطلع قصيدته «سيد 


الوجود» . 
مكا مدنا لخادل التصيل راصن 
آنا نشيد بذكرى خير موجود 
إنا نشيد بذكرى النور منبثقاً 
أخاء للكرن في اثامةه السشود 
ذكرى التبوة قامت فهي من قدمٍ 
طودٌ على الدّهر باق غير مهدود 
قامت على العدل والتوحيد آهرةٌ 
بكل سام من الأخلاق محمود . 
وإذا كنت تلمح الغلو وامبالغة في قوله مسيد 
الوجود» و«خير موجود» فين ذلك محمود على 
المجاز المرسل إذ المقصود «الوجود البشري» أو 
وجود الثقلين الجن والإنس» اللذين بعث فيهم 
محمد صل الله عليه وسلم ؛ أما ما عدا ذلك فلا 
غلو في قوله هنا . 
وقدرة الشباعر في إخضاع المتاشية لفنه ظاهر 
مثال ذلك عنهه فى قصيدته «في عيد الأضحى» 
حيث كيّفها للحديث عن هموم شعب «حضرموت» 
الذي كان يئْن تحت وطأة الإستعمار إن ذاك.. 
ومن هذه القصنيدة قوله ؛ 
مضت القواقل غير ركب حائر 
يأتيهه للم يدر أين يريد 
نهض الأنام ولم يزل في غمرة 
والدهر يلعب والعدرٌ يكيدٌ 
فاعجب لشعب في الغواية سادر 
ويخال أن الصّنع منه رشيدُ 
ولم يقف الشناعر عند المناسبات المحلية بل 
كان ينظر إلى مناسبات المسلمين نظرة شمول 
يغنى فيها مناسبات الأمجاد في العالم الإسلامي 
ومنه قصيدته في ذكرى استقلال 5200 
ومنها قوله : 
حي باكستان فينا دولةً 
ا ا 1 كا 
أمة رغم الرزايا لم تزل 


انيل العدد (155) .ص 446 


تقشدق | اللحد. حهادا |/واقتخانا 
فاتك الاشتفري أفنات الكىن 
وأدر كأس الهنا جاماً قجاما 
وإذا كنا قد أشرنا إلى غزله إشارة عابرة فإنا 
نضيق هنا أن عندة في جل قصائده ذكربات عذية 
وخيالات طربة وسعها قلب هو في حقيقته قلبان ٠‏ 
اواأنه ذو حالين : 
©© أولهما : يكون فيها في غاية الرقة 
والصفاء يستجيب سريعاً لنشوة الطرب والجمال 
مثلما يضطرب ولها عندما تلم به الذكرى . 
©© ثانيتهما : يصيرفيها كجلمود الصخر 
وذلك عندما يجد الجد ويفرض الموقف الحزم 
والشدة . 
وصورة ذلك تظهر في مثل قوله : في قصيدته 
«قلب شاعر» : 
شجى لعمري تارة وطروب 
شعورك عتدى ياقؤاد عجِيبٌ ! 
فختام ياقلبي يلم بك الجوى 
إذَا! قط إلف أوقا حفاك, حبيتث؟ 
ويلك شكر كلننا ذكر الحِنا 
وإن خطرت, ذكرى الأليق تَدَوْبُ! 
إذا: عا عراك الشوق كف ايك الأسى 
وضاق عليك الأفق وهو رحيب 
يذفتك ناتس الشكر كل اليا 
فهل لك ما بين الضلوع ضريبٌ! 
إذاا ها دعاه المحد حف ملبِيلا 


آنا دعاة الشوق فهى مجيت! 1١‏ 


وما .ظفس الحساد منك بطائلٍ 
سوى أن يقولوا شاعر وأديبٌ 
فؤاد كرفاف الزهور ألا به 
فَوَادا كجلملوند الصفاى للكت 
والحق أنك حين تقرأ هذا الديوان تحس أنك في 
صحبة شاعر من طراز فريد يذكرك بفحول 
الشغراء الرواد بل إنه منهم ٠‏ غير أنه فيما 
علمت لم يحظ يشىء من عناية الدارسين فلعله 
يتيسرلنا تىء من ذلك بعد الحصول على ديوانية 
السابقين وقراءتها وتلمس شىء من أخباره مما لم 
تشتمل عليه الإشارات السريعة في مقدمات يعض 
قصائده : وهي إشارات تدل على تنقله في كثير من 
البلدان كنا ذوميء إلى ما كان ايحطى نه بين 
مزامنيه من مثقفي العرب في حضر موت ٠‏ 
وسنغافورة: وغيرهما . 


١ 

سس 

نرج 
ع . 

أنزل الله سبحانه وتعالى القرآن الكريم على 
سيدنا محمد ته خاتم الأنبياء والمرسلين فكان 
معجزأ للمشركين لأنه قد تحدّى العرب - وهم أهل 
الأدب والفنساحة والبلاغة - في اختصاصهم هذا 
فكانت لغته وأسلوبه وبيانه الذي لا يُضاهيه أي 
كلام من كلامهم وأدبهم لا من الشعر ولا من النثر 
ولا من سواه وهذا ما دعا الوليد بن المغيرة وهو 
من المشركين ليقول وقد أسره بيان القران بعد 
أن سمع منه شيئاً: 
«والله إن لقوله لحلاوة وإن أصله لغدق وإن فرعه 
لجناة» 
هذا هو السبب الذي جعل عمر يلين قلبه ويدخل 
الاسلام. وقد تناول العرب منذ القديم إعجاز القران 
بالدراسة والتحليل والتمحيص سواءً أكان ذلك بيانياً 
أم طبيأ أم علمياً. 
ومن ذلك كتاب «إعجاز القرآن, للباقلاني 
و«إعراب القرآن؛ للزجاج والإعجاز البياني للقران 
في كتاب «دلائل الإعجاز؛ للإمام عبد القاهر 
الجرجاني والطب النبوي للحافظين محمد الذهبي 
وابن قيم الجوزية الدمشقي. 
كما تناول أبناء العصر الحديث ذات الموضوع 
بالدراسة فنتج عن ذلك جملة غير قليلة من المؤلفات 
في هذا المضمار منها: «إعجاز القرآن؛ للرافعي 
و«الإعجاز البياني للقران ومسائل ابن الازرق» 
للدكتورة بنت الشاطىء و«الطب والإسلام؛ لمحمد 
وصفي و«الطب عند العرب؛ للشطي و«العلاج بعسل 
النحل؛ ترجمة محمد الحلوجي ومعجزة القران») 
لمحمد متولي الشعراوي. 
ويأتي كتاب الدكتور السيد الجميلي «الإعجاز 
الطبي في القرآن؛ ليثري المكتبة العربية والإسلامية 
بهذا الكتاب القيِّم والغني بمادته العلمية ودلائله 
المنطقية مما يأسر القارئة عثدما يبدأ بقراءته فلا 
يتركه إلا وقد أنهى على الأقل فصلاً منه. 
وقد صدرت الطبعة الأولى من الكتاب عام 
5م وقد تصدّرها تعريف بقلم الدكتور إبراهيم 
الإبياري وتلت الطبعة الأولى الطبعة الثانية قي 
العام 915١م‏ ثم تلتها الطبعة الثالثة في العام 
ليله ام. 


بمناسية عام التراث الإسلامى © © 
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درس الدكتور الجميلي في كُتَاب القرية حيث تعلم 
القران والحديث فجعله القرآن يهتم باللغة العربية 
فأخذ ينهل من معينها ويدرس الأدب العربي في 
مختلف عصوره على أمل أن يكون أزهرياً أنيبآ 
شاعراً. 

وتشاء الظروف أن يلتحق بالمدرسة الإلزامية 
في قريته حيث تابع دراسته الإعدادية والثانوية ثم 
دخل كلية الطب وتخرج حاملاً الإجازة العالية في 
الطب والجراحة ثم انخرط في الجيش المصري 
وتخرج من كلية الضباط. 

وكان الدكتور الجميلي قد قرض الشعر في شبابه 
فنشرت له الهلال بعض شعره وترجم من الشعر 
الإنجليزي حيث نشر ذلك في «الهلال:. 

ثم أخذ يكتب في باب «تذكرة طبية»؛ محاولاً 
عيسير الممترماط الطلبية ر المسستحاءت الفلمية 
بأسلوب سلسل سهل. 


وا او 7 


يقع الكتاب في 777 صفحة من القطع المتوسط 


> 
1 
0 
َّ 
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العادي.. وينقسم إلى ثلاثة أبواب هي على التوالي. 
- الإعجاز الطبي في القرآن. 
- الإعجاز الطبي في السْنّة. 


”" - نهاية البداية. 
وتضم هذه الأنواب: ثلائة عشر فصلا تتناول 
مختلف أغرراض الطب بين القرآن والسنة: 


الإعجاز الطبي في القران ‏ 


وتقع في 7٠٠‏ صفحة ونيف حيث يناقش الدكتوز 
السيد الجميلى وعلى هذى 8 فصول موضتوعات 
طبية مختلفة تناولها القرآن » ويتكلم عن الاكتشافات 
الأخيرة في بعض ميادين الطب التي أشار إليها 
القران مجلياً الغموض عنها قبل ما يزيد على أربعة 
عشر قرئاً من الزمن: فيبحث في بخلق الإنسان؛ 
و«الحمل والوضع؛ ويّرينا التطابق بين نتائيج 
الدراسات الطبية الحديئة من جهة وبين القران 
المسحن: الكالئة على أمر المصون رالازهان: 
كما يشير إلى تحريم القرآن لعدد من الأمور 
كالخمر ولحم الخنزير والزنا موضحاً أثر ذلك 
الواضح الجلي على صحة الإنسان وراحته وعيشه 
لامن السليم. كما يبحث في الأغذية التي ذكرها الله 
عز وجل في القران من السمك واللبن واليقطين 
والبلح والزيتون والعسل واللحم مبينا فضائلها وما 
تحتويها وفوائدها على الصحة وفق اخر معطيات 
الدراسات الكيميائية والطبية والتحليلية ويعرّج 
التكدرر اللي اطى حكلم الوسر والشلاة 
والصوم وما في ذلك من فوائد جمة يعرض لها في 
حديثه عنها وعن. حركاتها وسكتاتها التي في كل 
جركة ها حكنة زبادرة رالعة رحا الول لحك 


- الإعجاز الظبي في الشئة _:- 


قال تعالى في كتابه العزيز: «والنجم إذا هوى. 
مااضل صاحبكم وما غوي” وعاينطق عن الهواف” 
إن هو إلا وحي يُوحى» 

فهذا يدلنا على أن السنة النبوية وهي كل قول أو 
فعل أو تقدير صدر عن الرسول الكريم عَيْْهِ إنما هي 


رافد ومفصّل وموضّح لما أوجز في القرآن الكريم. 

وأخذ يبحث الدكتور الجميلي في السّنّة ويقارن 
بينها وبين المتطقيات العلمية» فتناول حكمة الختان 
وفوائده وأضرار الفيل ومساوئه كما يشير إلى الطب 
الوقائي وهَِيٍ النبي العربي في هذا المجال ويعرض 
لذلك من خلال عدة موضوعات منها: مرض الكلب 
والملاعن الثلاث وفضل التداوي والختان والفيل. 

كما يشير بشكل مفصّل إلى الأحاديث النبوية في 
فضل بعض الأغذية كاللبن والقشدة والبلح والتمر 
ويعرض في النهاية إلى بعض الإرشادات الطبية 
النبوية وإلى الطب النفسي في القرآن والسُّنّة النبوية. 


عالقا 


حيث يعرض المؤلف من خلال فصلي مفاهيم 
عفلية والتأصّل .لعدة أمور تناولها القران» كأصل 
الأرض وعمرها وأطوار الإنسان والمرض 


ماخذ على الكتاب.-- 


مع أن الكتاب يُعَدُ من أهمَ ما ألف في مجال الطب 
الإسلامي وإعجاز القرآن والسئة النبوية بالرغم من 
هذا فقد وقع المؤلف في بعض الثغرات التي توؤخذ 
عليه ومنها : 


١‏ - الإيجاز في بعض فصول الكتاب مثل : الحمل 
والوضع - جسد المرأة وأبو قراط الزواج - 
القلب وإعجازه ‏ أطوار الإنسان والمرض . 

" - كونه التزم في بعض الفصول النقل أكثر 
من التأليف : فهو فيها ناقل أكثر منه آتٍ بجديد كما 
في بحوثه في فضل اللبن والتمر والعنب والزنجبيل 
والزيتون والثوم ٠‏ 

فهو هنا يأخذ المغزى الجوهري من كتاب الطب 
النبوي لابن قيم الجوزية الدمشقي ويزيد عليها قليلاً 
قد لا يُذكر وبالرغم من هذه الماخذ التي لا تنقص 
ذرة من أهمية الكتاب الطبية والعلمية والإسلامية 
فإننا نعترف للدكتور الجميلي بجهده الشاق الذي يذله 
مشكورا وبحثه في عدد كبير من المراجع حتى 
لنا هذا الكتاب الذي يحرص كل مسلم وعربي يعتز 
بإسلامه أن يقتنيه في مكتبته أو على الأقل يطلع على 
مضمونه وينهل من عذب معينه . 


الهوامش 
([1) نمه التجر الآيات 1١‏ - 
المراجع 


الإعجاز الطبي في القرآن للدكتور السيد الجميلي الطبعة الثالثة 
7م من منشورات دار النصر - دمشق . 
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0 
َرّإِدَارة العلاقات العامة رأرامكو السّعودية أن تلن عن إجراء 
مُسحَابقتبًا السنوبيّة الحَاديّة عَشْرَةٍ لرسثوم الأطمال منالببّسين 
والببَكّات: إسها ما منهًا ي 2 تشجيّع القدرات وَالموَااهمب 
الفذكبة إدئ الأماغ- الف الممًا كم العَربيَةَ الشعود يّة. 


2 


موضضنوع الحَابفّة: اختيّار موضُوع المتابقكّة تروك للطفتل . 


الجوابرتكز: حُصّصللفَّائزينئئ هذه الممتَابقّة ماخكة وخمسُون جاكزة ؛ وقد فتشنمت هّذه 
الجوّاحتز إلى فعات توزع عتائ المتسابقين الفتائزن كما يلي : 
ه خرثشوت جاكزة للذين تقل أعمّارهم عن لا سنتوّات . 
ل هركوت جا كزة للذين تتراوح أعمّارهمم بين /لاو.١اسيوائنت.‏ 
ه مدشوت جاعزة للذين تتراوح أعمارهم بين ١١‏ و15 ستلة. 
ششروطالمسابقّة: 
- يتستطيع أي طفا لاير يذ عمْره عَقْ ءا عَاممًا وَنِقََِم حَاليكَا في المنشاكة أن متشترك ف الممسّابقتة. 
- يَتَقَدَّم المتستابق ببسم وَاحد فقط ؛ تاى أن يَحكون الررّسم من تمل الطفل تفسه. 
براق ألا تقل مسحتاحة وَرَقََة الرسئم عن ه4 سم ظولاً و :اسم عَرضمًا. 
. متم الكشهد بالا لوان ال قي يخسكارهحا المتستابوققل ٠‏ 0 
كك اد مدا روات محسموئ نتَاطلً علب من الث 00 
- يكتب المتكابق امه خلف الرسم بِخَطٍ وَاضح بالاصّافّة إلى عْخّره وعنوانه واسم مد رسته ليتسهل الاتصّال به . 
- يرس لالمظروف ف مُوعد أقصّاه/7 ا شعسّان ١12ه‏ الموافق 15 محارس ٠‏ 14م إلى العنوان التالي: 
مبتى اإلادارة الشرفي ‏ الغلاقات العامة عنرفة رهتم 25213 - أرامكوالسعودية ‏ الظهران. 
ويحكتب خخ أعتاى المظروف: مسّابقة أرامكو السعوديّة السنوبيّة الحاديّة عشرة لرسوم الاطفال . 


تصقرجميع الرسثوم فْحَورَةإِدَارَة العلاقات العَامتَمٌ مع الاحتفحاظ بِحَقَّ شر أي مغبًا حَسب صاترله الادارة: 
تكو ستودية وتوف تنش ر انَسسماء الفكتائر»ك ف مسيع الضحف والمبخلات الست كوددكّة . 


كان كل شيء يوحي بالهدوء في تلك 
المنطقة المنعزلة من الشاطىء حين 
قطعت خلوتي أصوات بعض الشيابٍ 
وهم يمرحون . باهر لفترة غير 
طويلة ثم عادوا جميعاً إلى الرمال 
الناعمة بالقرب من المكان الذى 
تلتقي فيه أمواج البحر بالأرض . 

بدأوا يحفرون في الرمال كأنما 
لجو الوقت . وكان لغطهم يعلو 
أحيانا وينخفض أحياناً . غير أني لم 
أكن ]تبي مان ل يقولوة على ايتمال . 
كما أنهم لم يلحظوا أحداً على 
الشاطىء الذي لم يكن هناك غيري 
عليه واغلب الظن أنهم لم يلحظوني 
ايفن 

وفجأة خفتت أصواتهم وتلاشت 
ضحكاتهم في ذلك المكان الفسيح . 
وأطبق الصمت وأصبح لا يُسمع 
سبوى صوت الأمواج الهادئة وهي 
تتكسر على الشاطىء . نظزت إليهم 
وكانوا اربعة فإذا ثلاثة متهم قد دار 
بينهم حديث طويل لم يتبادلوا خلاله 
سوى النظرات . أما الرابع فقد كان 
لاهياً قي تامل أمواج البحر . بعد هذ[ 
الحديث الصامت اشتد عملهم في 
الحفر قازداد حجم الحفرة التي 
يحفروتها طولاً وعمقاً حتى أصبح 
يتسع لإنسان . 

وبحذر شديد أخذ ثلاثتهم 
يقتربون من رابعهم وهو مازال لاهياً 
حتى فوجىء بست أيدٍ شديدة وهي 
تقبض عليه وتشل حركته وتحمله إلى 
هناك ٠‏ إلى حيث الحفرة الطويلة 
العميقة ,التي دخلتها يعض مياه 


البحر إثر اموجة شديدة كان من 
| 


ْ 
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#صينا 
بغار : .أ م شفيقاخطيب 


قصاص البصر 


شأتها أن توقظ صاحبنا هذا اللاهي. 
ولكن يبدو أنه أبى الاستماع إليها . 

ظن أول الأمر أتهم يمزحون 
وأنهم يريدون إلقاءه في مياه البحر 
فحسب . ولكن ما إن حملوه 
واستداروا به حتى رأى الحفرة. 
عاود الابتسام وهو يعود إلى نقس 
فكرة المزاح » وإن كان هذا مزاحاً 
تقياة فى أهذة المر ‏ حاول التملضص. 
من قيضتهم وهويضحك ولكن تجهم 
وجوههم والشر في أعينهم جعله يدرك 
هول ما هوفيه. ولكن يارقة أمل بدت 
على وجهه وهو يصرخ فيهم : 

-كقى مزاحاً ! 

ولكن صاحبنا لم يتلق ردأ من 
أحد سوى تشديد قبضتهم عليه 
وازدياد الشرر المتطاير من أعينهم ‏ 

ساروا يه إلى أن وصلوا إلى 
الحفرة ثم أنزلوه ووجهه إلى أسقل, 
وفي هدوء قاتل وضعوه وهو يقاوم 
مقاومة ضارية ويستغيث استغاثة 
تتقطع لها الأكباد . 

جال في خاطري في تلك اللحظة أن 
أذهب لإنقاذه. ولكن ماذا أفعل إزاء 
ثلاثة من القتلة لم يتورعوا عن قتل 
مصيري سوى مصيره . وفي حقيقة 
الأمرلقد حاولت بالفعل النهوض من 
مكاني لإنقاذه أو لأقل لمحاولة إنقاذه 
ولكن ثمة شىء ثقيل حط على قدميٌّ 
وجعلهما كما لو كانتا قد تسمرتا في 
الأرض . 

ما أن أتموا وضعه في الحفرة حتى 
بدأوا في أن يهيلوا عليه الرمال وهى 


يصيح ويتقافز ويضرب بكلتا يديه 
وكلتا قدميهء ولكن دون جدوى . 
أخذت الرمال تخفيه شيئاً فشيئاً إلى 
أن اختفى كله تحت تل من الرمال . 
وحتى بعد أن غطته الرمال كان 
لايزال يقاوم . ويدل على هذا ارتفاع 
الرمال قليلاٌ هنا وهناك"ثم هبوطها 
خاصة عند رأسه وعند قدميه . 

ومرة أخرى نظروا إلى بعضهم 
البعض في صمت مطيبق , ثم كأنما 
كانوا رجلا واحدا اتجهوا جميعا إلى 
مكان الرأس ووققوا عليه . ولم يعد 
يُرى من صاحبنا المسكين من حركات 
سوى ركلات يائسة من تحت الرمال 
أخذت تتضاءل شيئاً فشيتا إلى أن 
تلاشت تماماً . 

وفي نفس الصمت ويعد تيادل 
نفس النظرات نزلوا جميعاً من على 
وجه ضحيتهم ٠‏ وأخذوا يرقبون 
كومة الرمال التي تغطي جسده حتى 
تحققوا من أنه لم يعد يه من حراك ٠‏ 

ولم يكن تلاتتهم قد لاحظوا خلال 
وقوفهم على رأس ضحيتهم أن 
الأمواج أخذت في الارتفاع 
والاشكداد "ل لتثائيب عكري امع 
انكناض ركد الى ع1 


5 أن أنكهوا! عن مهمتهم الإجرامية 
حتى كانت الأمواج قد بلغت منتهافا 
من الغضب والثورة . 

ومرة أخرى ؛ وفي صمت رهيب » 
تيادلوا النظرات وكأنما آرادوا آن 
يحتفلوا بما اقترفت أيديهم » وبدوا 
كما لو كانوا جنوداً في ميدان قتال 
صدرت إليهم أوامر بالتقدم لا 
يستطيعون منها فكاكاً . تقدموا نحو 
الآمواج كما لكانوا سيسبحون . 

أخذوا يتقدمون ويتقدمون كأنما 
هم لايرون هول ماهم مقدمون عليه . 
يكانيه لا يرون الذواسات الرهيية 
التي أخذت تلف وتلف حول نفسها في 
قوة وجبروت حتى أنك تستطيع أن 
ترى أعماقا بعيدة من البحر عند 
قاعدة شكلها المخروطي , 

وقع كل منهم داخل مركز إحدى 
تلك الدوامات وأخذ يلف ويدور مع 
لفها ودورانها وهو يهبط ويهبط ولا 
يكاد يقاوم . وفي لحظات اختفى كل 
منهم داخل إحدى تلك الدوامات 
واختفت تلك بدورها داخل مياه 
البحر بحيث أصبح لا يرى منهم 
شىء . 

وما أن أتم البحر هذه المهمة التي 
أعاد بها كفتي الميزان إلى وضع 
التعادل حتى هدأ فجأة. وليس 
تدريجياً كما فعل عند ثورته » وكأن 
شيئاً لم يكن . 

وعاد كل شىء إلى هدوئه على 
الشاطىء وكأن هذا الشاطىء لم 
يشهد جريمة قتلء وكأن البحرلم يقم 
سين تعاض ١‏ 


اسل العدد )١65(‏ ص ١و‏ 


كان الطريق يبدو أمامه طويلاً 
لا يكاد ينتهي وهو يسير في 
خطوات سريعة كانه يود لو 
يطير . ولعله لم يحس. بالفرح 
طيلة نوات الطفولة مثلماً بحس 
به الآن وهو يبتسم بسمته الطيبة 
السانجة التي تفيض بشراً 
وبشاشة » وينتقل بقدميه الدقيقتين 
في حركات متوالية تصور معها 
أنه لو يقطع الطريق في لحظة 
واحدة ليجد نفسه بعدها في الدار 
كي يزف إلى أهله النبأ الذي 
أبهجه .. 

لقد كان واقفأً على باب 
المدرسة منذ الصباح وسط أولاد 
كثر . كانوا مثله يننظرون نتيجة 
الامتحان ©. والتهبت الدنيا من 
شدة الحرارة» وكان بائع 
المرطبات المتجول يعلو بصوته 
يغري هؤلاء: الصغار بالشراء .. 
غير أنه ظل قلقا» تؤذنيه 
الحرارة » ويجيش بين ضلوعه 
اضطراب دفين يضايقه العطش 
ا 


لم يبرح مكانه بجوار الباب » 
فكان يدعو الله .من قلب خاشع 
مكروب . وأقبل صديقه كمال 
فجعل يحدثه بخبر الساعة 
الصغيرة التي وعده والده بها » 
حتى فتح باب المدرسة فتهالك 
الصبيان على استلام الصحيفة 
المدرسية يرمقونها بأعينهم بحثا 


يطل العدد )1٠6(‏ ص 11١‏ 


عن المحصلة النهائية .. واستلم 
هو صحيفته وقد تزايدت خفقات 
قلبه عندما قرأ العبارة التالية : 


إن الطالب هاني قد نجح 
إلى الصف الأول الإعدادي » . 

وأعاد قراءة اسمه من جديد 
وصدره يضطرم بفرحة عارمة » 
ثم انزلق من بين رفاقه وقد تهلل 
وجهه وشعر بحرارة الدم تسري 
فيه » وتذكر أن زوجة أبيه أمينة 


تزعم له دائماً أن وجهه أصفر مثل 
الليمونة فلم يتمالك سوى 
الابتسام » واندفع بخطواته 
الرشيقة كي يبلغ الدارء ومرّ 
ببائعي المرطبات والحلويات فلم 
يلتفت إليهم . 

انتظمت الفرحة فلم يعد يعبأ 
بكل ما يدور حولهء وبان له 
الطريق طويلاً مما لا يكاد ينتهي » 
ثم شغلته أفكار عبر الطريق فجعل 
يفك كيف يسوق النبأ إلى والده » 
وكيف سيفاخر عصام ابن معتصم 


بك الذي ظهرت نتيجة امتحانه 
بالأمس » وكيف سيسخر منه ومن 
خيبته .. وعرضت له فكرة عابثة 
وهو يديرها في عقله الساذج 
الصغير .. فهو سوف يدخل 
حزيناً » عابس الوجه » ويتمتم 
بكلمات يعلم أبيه خبر رسوبه » 
وتخيل ما سيطوف بوالده من 
الإسطرات والأنبى ١‏ وكيقف 
ينفجر اهو ضناحكاً معلناًا هالتبا > 

غير أنه لم يمض مع أقكاره.» 
إذ سرعان ما تذكر أنه اتبع 


الأسلوب نفسه في العام الماضي . 
يومها ضربت أمه صدرها بيدها » 


وبان الحزن على وجهها وهي ُ 


تقول طيب .. ابتعد عني .. فلست 
أحب الكسالى والخاملين . 
شارف الطريق أن ينتهي » 
وانحرف هائي صوب الشارع 
الصغير ١‏ الذي يقع منزله على 
كثب منه ٠‏ كانت الفرحة قد عادت 
تطغي على ما يعتمل بداخله » 
وقلبه يخفق فيكاد يرقص مع 
دقاته ٠.‏ وارتقى هاني الدرج وثبأ 
حتى بلغ الشقة فوجد الباب 
موارياً > وتناهمى إلى التفحتة 
صيحات رفيعة كرقيق فأر حبيس 
جعلته يسرع بالدخول . كانت 
أمينة زوجة أبيه ممسكة بعصا 
جرم واد شرعت تنهال على 
أخيه الصغير » فشعر بالحسرة » 
وتمنى لو أن زوجة أبيه تكف عن 
ضربه ولكتها لم تفعل . بل 
ازدادت في صراخها قائلة : 
أصابك الله بالعمى ياولد » كيف 
يتسخ توبك هذا الوسخ كله . 
وهاني يعلم أن أخاه لا يزال يرتدي 
هذا الثوب منذ شهر ء بيد أنه لم 
يحاول إيضاح ذلك لهاء» فهو 
يخشاها أن تنثني إليه فتشبعه 
ضرباً هو الآخرء فظل ضامتاً 
برهة ثم ابتدرها وهو يغتصب 
الكلمات من فمه: ١‏ سعيدة 
ياأماه» ... فنظرت أمينة إليه 
وعيناها تلتمعان من الغضب : 


- سعيدة ياسيدي .. أنت 
بالبيت . 


واندفعت بحديث طويل كله 
تحذير وتهديد » واستمع هاني إليها 
وظل صامتا » وما لبث أن فارقها 
إلى حجرته . 

ومرتٌ برهة أحسّ هاني بعدها 
بالنب الذي يحمله يتحرك بداخله 
كجنين يود أن يرى نور الحياة . 
فسال عن والده » لكن والده كان قد 
تناول طعامه ونام » وزوجة والده 
اشتغلت بالحديث عبر الشرفة مع 
إحدى الجارات ٠‏ فخلع ثيايبه 
واستلقى على السرير ؛ وسرعان 
ما هرع إليه أخوه الصغير فرقد 
بجانبه واستسلم للنوم وهو يحيطه 
بذراعه ٠‏ والدموع تبلل وجهه . 

واستيقظ مع 1 المساء » 
وسرعان ما تذكر أنه لم يخبر 
والده بعدء فهرول إلى حجرته 
لكنه لم يجد له أثرأ » إذ كان قد 


د إعكانت الوك على اعراتجلة 


غادر الدار فزال التألق الذي 
ارصم على :وجهه الحطنات» 
وأحسَ بالدموع تتجمع في عينيه 
وتخنقه غصة أليمة .. وود لو 
يبكي أو يصرخ بأعلى صوته ٠‏ إن 
أحداً لا يعلم حتى الآن نبأ نجاحه » 
فقرر أن يعلنه إلى زوجة أبيه » 
إنها بلا شك في حجرتها لم 
تغادرها :0 فقأسرع إليها ناه 
جالشة أمام المراء حفلف 
شعرها » وعندما هم بإخبارها 
أرسلته إلى خارج الغرفة ريثما 
تبدل ثيابها . وظلّ الباب مغلقاً 
حتى خرجت منه بعد فترة 
وجيزة ٠‏ ونادثت الخادمة بصويها 
المبحوح : هيا يابنت » ومضت 
أمامه يتضوع منها عطر ثقيل حتى 


د.مرا 

4 الَمَرص التربوي 
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على 7 أ نات 

2 0/7 أصرع الا د اط ينوه 


1 عرضل إ معام الإجحاع 


بلغت باب الخروج » اوقبل أن د نايز عبرا ممصي ئ 
تعلق نظرت إلية نظرة تأنيب 3 0 2 

منت لبد نش تانب تير | /اد الضارالاججماعي الحررتث 

عن والكزاهيةا + د .رفاس ع أبعي 


وبقي هاني وحده بالدار . كان 
أخوه لا يزال نائماً » فجلس في 
الغرفة الكبيرة » وحاجته إلى 
البكاء ‏ أقد! رادت أبل انسابت 
الدموع فعلاً من عينيه ٠‏ وحوله 
الظلام والنوافذ الكبيرة المغلقة 


- ديران "الإرْص والمشى“ 
: عا أ صر النعمي 
شري 


11 
والمقاعد » وعلى الحائط المواجهة د . علدا صر باقَائكِ 
كانت ثمة صوزة لأمدء فبمل || | ٠١‏ اللْمةَ يَررسًا واككساءً) 
2 . 


يحدق بها طويلاً » وخيّل إليه أنها 
تبادله نظراته » وتمتم وهو يحدق 
بها .. ١‏ أنا نجحت في الامتحان 
ياماما ؛ .. ونقلت. إلى الصف 
الأول الإعدادي . 


د ضور أجر_ار 
منمتر. دارالفل الثقافية 
الرراض ‏ السايماشية ‏ بايغ المروبة 
شرت :17615.61 /لا؟. 17 211184477 
صن .سب 7 737 لاض الرمز المسرف 1110١‏ 


افيض العدد (15) ص *ه 


وقف عدنان عند الضفة 
الشرقية يراقب عن كثب ما يدور 
من حوله ؛ والنهر العريق ينساب 

قد يتطلع عبر النهر إلى الأفق 
البعيد حيث تنبسط السهول التي 
نمقتها الطبيعة بوشي مختلف 
الألوان » غير أن معانيها الجمالية 
لا تنطبع في ناظريه .. !! وقد يمد 
بصره مع مجرى النهر وفحلة 
تعكس الضياء وتتموج بالاشعة 
الذهبية وقد نبت على الشاطئين 
من كل زوج بهيج.. ولكن 
نظراته الشاردة ما تلبث في كل 
مرة أن تعود مبتئسة كأنما البهجة 
قد سلبت من كل شية .. !! 

هكذا وقف يومين متتابعين عند 
جسر الملك حسين يرقب النازحين 
وهم يعبرونه ٠‏ أو يتابع أفواجهم 
القادمة من بعيد » أو يتفقد وجوه 
النين تميزت لناظريه ملامحهم 
عسى أن يجد أخته فدوى - تلك 
الثرثارة الحبيبة ‏ ذات العينين 
النجلاوين ‏ التي ما تكاد تلقاه حتى 
تنطلق في حديث طويل تفرع 
منه حتى يكون قد ألم بالاحداث 
التي لم يدركها طيلة الشهور التي 
غابها عن المدينة حيث تزوجت 
بأحد أبناء عمومته » ونزح هو 
عنها ليعمل بالضفة الشرقية . 


وجرته الذكريات إلى مراتع 
هياء3 1 ١‏ (ك لبيك .وك 


ل العدد (195) صن 14 


بقام : عب راساجنايني 


الصخرة .. وإلى صلاة العيد في 
المسجد الأقصى 2 وتكبيرات 
المصلين .. ثم أجراس كنيسة 
القيامة سيمفونية السلام .. 

ولكن مهد المسيح ومهبط 
الرسالات تدنسه الآن أقدام شرذمة 
من نفايات الأمم بها ظمأ قديم إلى 
دماء الأخيار والأبرياء فهي تسفك 
الدماء الزكية » وتستهين بكل قيم 
الإنسائية وكرامة الإنسان » ثم 
تزعم بعد ذلك أنها الجنس السيد » 
والشعب المختار .. 11 

والآن .. كل الأصوات الحبيبة 
في الربوع المقدسة قد خفتت » ولم 
يعد يسع بها غير دوي 
الرصاص: أو ضحكات السكازى» 
وجنس رخيص من تنساء 
ساقطات .. 

ولم يسترسل عدنان في 
خواطره إلى أبعد من ذلك ٠‏ فقد 
اقشعر بدنه ٠‏ فعاد يتابع النازحين 
وهم يتقدمون يقودهم التعلق بالحياة 
إلى عبور ذلك الإفريز الضيق من 
الجسر المحطم في حذر شديد 
كأنهم فوج يعبر الصراط . ! 

وتذكر أحداث الأمس 'حيث 
لاحت :من ابين. 'النابن. امرأة 
هزيلة .. وحيدة .. تتلفت مذعورة 
وهي تشبث بوليدها تشبث الغريق 
بطوق نجاته » وكلما هم أحد أن 
يحمل الوليد عنها جفلت مرتاعة ! 
حتى بلغت رأس الجسر عند 


الضفة الشرقية .. وامتدت أيد 
تريد أن تتلقى الطفل منها » ولكنها 
تأبى .. وتستجمع قواها لتجتاز 
الطريق » فلا تستطيع » فتمتد 
إليها الأيدي بإلحاح .. وتتبدى 
الحيرة في عينيها وهي تتطلع إلى 
ما خولها بتردد وريبة .. وتشرئب 
الأعناق إليها بإشفاق .. وتطالعها 
وجوه يطل العطف من عيون 
أصحابها .. وتدور نظراتها 
الزائغة فيما بينهم .. ثم ترفع 
الطفل وتسلمه إلى الآيدي 
الممتدة .. وما تكاد تلك أن تتلقفه 
حتى تهوى المرأة من فوق 
الحاكر 14 1 

ويتوقف الزمن ريثما يعلم 
الناس أنها ماتت .. وريثما يعلمون 
أنها ما كانت تحمل إلا طفلاً 
ينا + 

ثم يستأنف الموكب المسير كأن 
الموت الذي يتخطف أفراده على 
طول الطريق أمر مألوف لا غرابة 


فيه .. ! 


ومشهد آخر لم ينسه .. مشهد 
طفلين يبكيان وأمهما تنحدر فوق 
ضفة النهر تدنو من مائه » فتغمس 
وعاء به بعص الخبز الجاف هو 
كل طعام الصغيرين ٠.‏ ويبرق 
الوعاء بضوء الشمس .. وفجأة .. 
ينطلق وابل من الرصاص من 
الجانب الغربي للنهر .. ولا تعود 
الأم .. ويستمر بكاء الصغيرين ٠.‏ 


وتوالت المشاهد تترى .. ولكن 
مشهداً واحداً لم يمحه الزمن 
البعيد » ولم تمحه كل المشاهد » 
بل أحيته من جديد فاستعاده ذهئه » 
ولم يزل لفتطيدة بعد عشرين 
عام ! مشهد أم شابة من قرية دير 
ياسين ذبحها الصهاينة إثر هجمتهم 
الغادرة على القرية الصغيرة التي 
كانت امنة .. ونهبت العصابة كل 
ما له قيمة » وغفلت عن رضيع 
لتلك التي ذبحوها منذ قليل .. 
وزحف الرضيع حيث أكب على 
ثدي أمه يستجديه وجبة 
غذائه .. !1 ولا يضن الصدر 
الرءوم الذي ألف العطاء دائماً 
وطالما تدفق بالحنان ! فينساب 
اللبن في الفم الصغير ؛ ولكنه في 
هذه المرة لم يكن لبناً خالصاً .. بل 
كان لبناً ممزوجاً بالغضب الذي 
ماتث الأم عليه .. 

وانشفظي عدشنان للذكرى 
الرهيبة » وأمضى بعض الوقت 
مذهولاً .. ثم عاد يتفقد الوجوه 
متلهفاً إلى وجه فدوى بعينيها 
النجلاوين .. إنها ولا شك قادمة 
ومعها زوجها عمر يحملان 
طفليهما الحبيبين خالد وعزة » 
وستكفيه عزة مئونة السؤال » فقد 
ورنت ١‏ الصغيرة' عن أمها حبها 
للثرئرة » ولاشك أنها ستندفع 
تفأفوء في طفولة حلوة ٠‏ فتقص 
غليه تفاضيل ما مر بها من أحداث 
جليلة رهيبة » أو صغيرة الشأن لا 


تذكر .. فالأطفال لا ينسون شيئاً ! 


ومضى الوقت .. وانحدرت 
الشمس إلى المغيب ٠‏ فأخذ يظلل 
عينيه كلما أراد أن يتابع الأفواج 
القادمة من بعيد .. وبدأ اليأس 
يساور قلبه .. فتقدم حتى طالعته 
النظرات الذاهلة .. وأراد أن يسأل 
عندما سمع إحدى النازحات 
تقول : 


- لقد خرجت .. وكان زوجي 
إلى جانبي .. وأنا الآن لا أعلم 
الموت قد خطفه في الطريق.. 
والتقى بآخرين .. ووقكف 
حائرأ وهم يسمعهم يهذون : 

- ألم تشاهد طفلي .. ؟ 
000 ذهبت ابنتي ؟! .. لقد 
كانت هنا منذ قليل ! 
اخشري: ذا جتال 
المسكينة؟ القذ .كانتا انان 


الرضيع بين يديها » ولم ترك 
غير الآن أنتها حملت الوسادة بدلاً 
منه .. مسكينة .. إنها لم تزل 
تتشبث بالوسادة .. ! لقد بدأ الناس 
يفيقون؛ وبدأوا يبكون .. 
وتحولت الشمس الحارقة إلى 
قرص أحمر .. ثم أخذ الظلام 
يسود وهو يعيش مأساة النازحين 
المفجعة .. صور متشابهة من 


. الضياع والتشريد » وفقدان أعز 


شوء أو كل اشيء.... ولم بزل 
يسمع القصص الاليمة حتى ورم 


قلبه » فعقد العزم على أن يعبر - 


النهز إلى ضفته الأخرى . 
طوى الظلام الخضرة الممتدة 
على الضفتين .. وكان 'الليل قد 
بقي منه الهزيع الاخير عندما 
شاهد الجانب الغربي من النهر 
شبحاً يبرز من الماء ويتقدم في 
خفة الفهد .. ولم يكن الشبح غير 
عدنان .. بدأ يعرف طريقه .. فهو 
يندفع حيناً » ويزحف حيناً , 


ويتوقف ممسكاً أنفاسه إذا ما 
اقتربت منه دورية من الأعداء » 
ثم يعود فيندفع ٠»‏ أو يستأنف 
الزاحف .. 

ولورلا .. 4 إن الارض أرهة 
وسيضل حتمأ بعد حين إلى 
بغيته .. ولكن عليه أن يلزم جانب 
الحذر فإن في الطريق مستودع 
ذخيرة للعدو .. ذلك المخزن 
اللعين .. لكم تسبب مخزونه في 
قتل أطفال أبرياء . وكم قتل من 
أمهات عربيات » وكم منهن تركت 
رضيعاً يزحف على صدرها 
يستجديه بعض ماكان يسخو به من 
حنان .. ولكن الصدر الرءوم الذي 
أزهقت يد الغدر أنفاسه لا يسخو 
اليوم حناناً .. لم تعد ألبانه الآن 
ممزوجة بالحب .. بل لم يعد في 
الثدي 'الرحيم غير رضعة واحدة 
من ألبان مزجت غضباً . ! .. 
وليتحول النبع الصغير إلى نهر 
من الغضب يكفي كل الأطفال .. 


وإلى هذا الحد كانت ألمشاعر في 
صدر عدنان تمور كالبركان الثائر 
وهو يتقدم . 

لقد بات قريباً .. فليتسلل من 
الجائب الخلفي الموازي لمزرعة 
الزيتون .. وليتذرع بالحذر الشديد 
وهو يعبر الطريق .. ودمدمت 
أصوات من يعيد ٠‏ ثم سمع سلسلة 
من الطلقات النارية تمزق 
السكون ٠‏ فتوقف مرهفاً حواسه . 
وفجأة .. دوى انفجار مروع تبعته 
انفجارات أخرى ..: واستنار 
الأقق بوهج أحمر استحال في 
ختامه إلى دخان أسود كثيف 
والانفجارات لا تنقطع .. وانبطح 
أرضاا فقد أخنت القذاقف 
الصاروخية تئز حوله ٠‏ وفي كل 
اتجاه ... وبدأت. شرائط الثار 
تصعد تباعاً في الأفق » وكأن 
المكان قد استحال إلى ساحة 
للألعاب النارية في يوم عيد من 
الأعياد 1.١‏ وبدأ عتنان يمتع 
عينيه بالمشهد الرائع وقد أدرك ما 
قد حدث .. لقد شب الرضيع الذي 
كان يزحف منذ غشرين عاما .. 
لقد شب بعد أن رضع ينبوعاً من 
الغضب .. بل شرب نهر الغضب 
جميعه .١‏ اوإنه الآن ‏ يزحفت 1 
ولكن على صدر أمه الأرض طيبة 
الثرى ٠‏ وقد أقسم أن يعود إليها .. _ 
أوالا يعود منها ... ولكنه لن يقفا 
مرة أخرى ليراقب أفواج 
النازحين . 
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قال ابو عبدالرحمن : فتش في كل أجناس الادب ‏ من شعر ء ورواية ٠‏ 
ومسرحية .. إلخ - فستجد أن قيمتها في النهاية : أن تكون جميلة اول ؟! 

وإنما العجرة بنوعية ما هو جميل : 

اهو الابحاء . أم قوة الانفعال , آم الدهشنة ؛ آم النظام ....؟ 

أي العبرة بما يستقطب به الاديب جمهوره من توسلات جمالية . 

أو إن شئت فقل : العبرة بالعلاقة بين النص وبين جمهور الأديب . 

ويميز الأدب عن الفنون الجميلة أنه الفن الجميل المؤدئ بلغة منطوقة دالة 
تُكتب وتقرأ وتسمع . 

ويعينٌ نوعية ما هو جميل مزاج العصر . أو الأمة . أو الطائفة . 

ويدخل في المزاج التربية والثقافات - 

وكلما كانت الأمة مترفة قربت من محضية الفن .. وكلما تضخمت اعباؤها قربت 
من نوعيات جمالية خاصة نحدها فلسفة الالتزام . 

والوعي بالنظرية الأدبية والقضية النقدية : يحقق ما نحن إليه من تصنيف 
المسائل الأدبية والكتب الأدبية قي حقل ماتع جامع . 

الادب اليوم يقبل كتاباً عن شعر الطبيعة في الأندلس ؛ أو كتاباً عن الاتجاه 
القومي في شعر آبي الطيب , أو كتاباً في اللغة عند ابن عثيمين 

ولوحُدُد حقل الأدب : لكانت تلك الكتب ثقافة نص ؛ وليست من النظرية الأدبية في 
شيء َ 


نظرية الآدب .. وتصنيفه 


إنني منذ سنوات أعيش معاناة علمية سيبها العجز عن استيلاء محكم القبضة على 
مطلبين : 

© أولهما : نظرية الادب ٠‏ 

© وثانيهما : تصنيف الآدب . 

وباعث هذا القلق إلحاح فكري يدفعني إلى تحقيق هذين المطلبين بيقين يشبه اليقين 
الرياضي . 


وماطلتٌ بهذا الإنحاح وثنيت من عزمه بقل ما يرضي ويقتع , وهو التكيف بالماثور 
الهائل من ركام المؤلفات الأدبية ٠‏ والاهتداء بعناوين تلك المؤلفات . 


وهذا يعني أن للأدب أكثرمن نظرية . ولكل نظرية عدد من المؤلفات يفسرها 
ويدرسها . 
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مشجر لتقريي التصنيق إلى الذهن 


وهذا يعني ايضاً أن الأدب مصنف بعناوين المؤلفات المكتوبة عنها ؛ فلنجرّد من 
هذه العناوين المفهوم لكل حقل أدبي تفهرس فيه المؤلفات الأدبية .. وهكذا كانت 
برسي البداف كاري 

ولوتجمدتٌ عند آخرما أبدعته الرومانسية العربية وما عاصرها من مذاهب أدبية 
سالفة لبقي ذلك الإلحاح قانعاً ما حققته له من تصنيف بدائي ٠‏ 

بيد أن إشرافي على الدب الحديث وتعلقي به ؛ وما رأيته من متغيرات حضارية 
وثقافية وفكرية ٠.ومن‏ زوافد 0000 الآأدب الحديث وتصاحب الحديث 
عنه : رأيت مع ذلك أن معظم الكتب النقدية إنما في لأدب غابر, وأن أدب الحاضر 
والناظرواعد ‏ بل محقّق -لانقلاب في مفاهيم ومقاييس النظرية الأدبية والنقد الأدبي 
والتصتيف الأدبي - 

وهذا بدوره أوقد جذوة ذلك الإلحاح يحيث أصبحت بين خيارين - في التصور لافي 
الواقع ‏ : 

* فإما أن اتصرف عن الآدب قلا تهمني نظريته ولا تصنيفه . لأن فروع المعارف 
البشرية ارجب :. وهذا خبار متصور ؛لكنني لا املكه :لان الإنشان لا يتفضل عن 
هوايته فضلا عن طبيعته ٠‏ 

* وإما أن يظل تعلقي بالأدب على ما هودون ضرورة إلى ملك نظرية في الأدب وملك 
نظرية في تصنيفه بيقين رياضي .. والجزء الآخيرمن هذا الخيار لا املكه ايضاً , لآن 
التشيث بفن دون ملك لنظريته ضرب من المحال لاامن العبث فحسب ٠‏ 

إن ذلك الإلحاح الفكري في تلك الظروف تمخّض عن معاناة فكرية وعلمية لتحقيق 


نظرية الأدب وتصنيفه - 


ولا عيب من ناحية المنهج في الاستعجال بتقديم تتيجة تلك المعاناة مع أنها آخر 
الخطوات ؛ لأنها في حكم مقدمات الكتب التي تعتبر من أول ما يقرأ مع أنها آخر ما 
يكتب .. ولآن التصور يسبق الحكم بمطالب الفكر المنظم . 

إن الأدب نوع من الفنون الجميلة , لأن أخص ما يميزه بين المعارض البشرية : أنه 
«فن حميل» »واخص ما يميزه بين الفتون الجميلة + أنه منص» .. وأخص ما يميزه 
بين الخصوض ١‏ »آنه جميل 7 

ولا يتعجل متعجل فيحسب هذا مني تخثراً في «المذهب الجمالي, . لأنني بسبيل 
تصنيف الأدب ولست يسبيل الحديث عن نظريته . 


تصنيف الأدب 
قالجمال هو الخصيصة التي تصنفه , أما المقومات التي تحدد نظريته قهي أعم 


من الترف الجمالي .. 
وشاهد هذا التصنيف من العرف اللغوي العام .فأنت تقول ؛ الفن الموسيقي .ولا 
تقول : الموسيقى الفنية , لأنه لا يوجد موسيقى غير فنية .. ذلك أن الموسيقى فن 
وتقول التصوير الفني والفن التصويري ٠‏ لأن هناك تصويراً غير فني كالتصوير 
الفوتوغرافي .. وهكذا النص تقول : الفن النصي فتقصد النص الجميل .. وتقول 
النص الفني , لأن هناك نصاً غير فني كالنص العلمي . 
ومن عرف الأجيال » ومن المأثور المسمى أدباً رأينا آن أخص خصائصه التي سمي 


اي ييا لا ات ا ا الل ا ا ل لكك الك الك الل الاك الاك الاك الاك الاك الك الك ال الم 


بموجبها أدبا ثنتان : 
(1).أؤلاهماا: آنه نص , فلا يعهد ماثور آدبي ليس نضا . 
(ب) وثانيهما : أنه جميل . فلا يعهد مأثور أدبي ليس ذا عنصر أو عناصر 


وبموجب مذهبي في النظرية الأدبية لا أعتير الأدب شيئاً غير النص الفني . 
ولكن لمراعاة العرف ف الماثور الأدبي من المؤلفات الأدبية يبدو الفن الأدبي ذو 
شقين هما : 

. النض الفني (النص الأدبي)‎ - ١ 

. النصوص الثقافية لقيم فنية (الثقافة الفنية)‎ - ١ 


الموسوعات الثقافية 


ومرادي بالثقافة الفنية تلك الموسوعات الثقافية التي شملت معارف كثيرة 
وسميت أدبا مثل نهاية الارب في قنون الادب) للنويري ؛ وككتب الطرف والنوادر 
مما يصنفه الأسلاف في حقل الأدب ويصنفه اصحاب نظرية (ديوي) في حقل 
المعارف العامة . 


والعناصر الفنية في هذه النصوص من جهتين : 

1 - قَيْمْ جمالية في آحان النصوض ذاتها الواردة ف ظك الموسوعات: ؟ فآحان تللذً 
النصوص نصوص أدبية . 

ب كيم جمالية لنسست فق إذات النضن ٠‏ ولكنها أنتيجة التعاقن كدوم أ 
موضوعات مختلفة لدفع السام وإيجاد عنصر التشويق . 
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إنها طريقة جمالية في القراءة إذ ترد الموعظة بعد النكتة ..وإن شئت فسمها (تربية 
تعلمية جمالية) . 

ولهذا فتصنيف هذه الموسوعات في حقول الأدب تطفل على هذه المادة : وحقها 
أن تكون في حقل المعارف العامة , وتكون على بال الآديب لتكون مصدراً للنص 
الأدبي والتذاول الأدبي 1 


النص الأدبي_الفن النصي 


أما النص الآدبي (الفن النصي) فلا اتصورله غيرخمسة حقول على هذا النحو : 

| -هوية النص الفني . 

٠ ندمعتختائيرة‎ 

ج قل راءءته. 

د - هوية الفنان (مبدع النص) . 

ه - فهرسة الماثور الأدبي . 

قآما هوية النص الفني فهي (نظرية التصنيف الأدبي) .. ويتفرع عنها حقلان 
هما : 


. تصنيف النص الأدبي بين الفنون والعلوم‎ ١ 

. -تضنيف النوع من النص الأدبي بين الآداب‎ ١ 

وأما معايير الفن النصي فهي مقاييس الحكم فيه . وهي (النظرية الادبية) .. 
ويتفرع عنها ثلاثة حقول على هذا النحو : 


)١(‏ مصادر القيم الفنية 


ويحصر في هذا الفحقل الرواقد التي تمد التص يقيم فذية مما لاحظه علماء الجمال 
ومفلسفوه أو ند عنهم من معطيات في علم النفس واللغة .. إلخ لم تندرج في تمثيلهم 
ومقاييسهم مما يدرك يحاسة الجمال .. اني تجريد ما هو جميل ذوقيمة فنية مما يقبله 
000 

ويدخل ف .ذلك تجريد,القيم من الفتون الجميلة الأخرى التى يقبلها النص .. 
ويدخل في ذلك جماليات الفكر التي يمنحها المنطق والفلسفة . 


(؟) نظرية القيم الفنية المطلقة 


وهي العتاصر المشتركة في المذاهب الأدبية والنقدية التي تقرها حاسة الجمال 
فحسب ,الآن اخص خصائض: القن النصي أن يكون جميلا كما سيق بيانة ٠‏ 


(6) نظرية القيم الأدبية النسبية 
ويصنف في هذا الحقل كل المذاهب الأدبية النسبية . 


ووجه تسبيتها أنها تحصر موضوع الأدب كالرومانسية ٠‏ أوتقتصر على بعض 
قيمه الفنية كالرمزية , أو تشترط له قيما منطقية أو خلقية كالماركسية .. ووجه 
نسبيتها آيضاً انها ذات علاقة بجمهور معين .. أما قراءة النص فذات منهجين : 

© منهج التناول الثقافي (ثقاقة النص وموضوعاته) كمن يتناول الاتجاه 
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القومى في الشعر المصري ؛ أو الطبيعة في الشعر الأندلسي , أو الصوفية في أدب 
0 : 

وعائدة هذا المنهج على التظرية الأدبية والنقد الادبي محدودة ؛ وإنما يربطها 
بالأدب أن النص الأدبي مصدر استتباطها لهذا اعتبرتها (ثقافة النص الأدبي) ٠‏ 


© والمنهج الثاني منهج التناول الادبي , ويتفرع عنه سبعة حقول على هذا 
النحو : 

)١(‏ مناهج اكتشاف القيم الفنية : وتسمى مناهج النقد الأدبي تجوزاً . وإنما 
هي مناهج اكتشاف القيم التي يؤسس عليها الحكم النقدي . 

(1) مناهج النقد الأدبي (الدراسات التطبيقية) : وفي حص مناهج الحكم في 
التص الفني ٠‏ وتتفرع بتفرع معايير التص الفني ؛ ولا تكون نقداً إلا بدراسات 
تطبيقية . لأن النقد إذا خلي من النماذج المدروسة أصبح نظرية لا نقدا ٠‏ 


وينبغي وعي الدارس بأن يقصر اصطلاح (التقد الأدبي) على هذا ؛ لانه الصق 
0 

(6) تجريد النصوص الأدبية إلى عناصر عامة (نظرية الأدب العام) : وهذا 
هو تاريخ الأدب العالمي ٠‏ ويدخل فيه الأدب المقارن . 

(4) تجريد النصوص الأدبية إلى عناصر فئوية : فيدخل في هذا تاريخ الأدب 
القومي والإقلمي والمذهبي - أي أدب مذهب غير فني - كآدب الماركسية وادب 
المسلمين ٠‏ وأدب التضراتية .وآدب الطائفة : 

(ه) الموازنة الادبية : وهي مجرد الممايزة أو المفاضلة بين نصوص أدبية ٠‏ 

(1) الدراسة الآدبية العامة : وتختلق عن الدراسة التطبيقية بأنها تناول لقيم 
النص وظواهره وأساليبه دون تمذهب معروف للدارس أورجوع إلى نظرية محدودة ٠‏ 

ويدخل في ذلك الخواطر العابرة والاتطباعات والتذوق غير المغلل . 

وعطاء الدارسين في هذا المجال كثيرجد أ لسهولته وخفة قيوده لأن الد ارس الأصيل 
محكوم بأصوله , 

إلا أن هذا العطاء الكثير ليس هو الظاهرة الأغلبية في حقل ما يسمى (الدراسة 
الادبية العامة) ,بل يدخل في هذا الحقل الدراسة التطبيقية العامة ككتاب الأستاذ 
الدكتور عزالدين اسماعيل الذي تعقب به كتاب الدكتورة نازك الملائكة عن الشعر 
الحديث فهو دراسة تطبيقية عامة لظاهرات متعددة في الشعر الحديث - 


ومثل هذا الكتاب لا يدرج في الدراسة النقدية التطبيقية البحتة ؛ لأن منهجه العام 
استنباط القيم وتفسيرها , وهذا غير منهج النقد الخالص ٠‏ 

() تعريف حَزئيات التناول ومواده : وقهذا الحقل أُلْفْتٌ كتب المضطلحات 
الأذبية .. 

أما هوية الفنان فيتفرع عنها ثلاثة حقول على هذا النحو : 

* هوبة الفنان التاربخية (تراجم الأدياء) : وهذه الكتب حقها أن تصنف في 
التاريخ في حقل التراجم وتخصص بتراجم الأدباء »وتكون على بال الدارس على أنها 
مصدر للتناول الأدبي .. ككتاب الأغاني لآبي الفرج ؛ وأبي تمام للصويى . 

* هويته الآدبية بان يصنف في مذهب فني أو ظواهر فنية : 

وهذا لون من الدراسة الأدبية التطبيقية , او الدراسة الأدبية العامة من ناحية 
التصنيف الأدبي ٠‏ ولكنه استحق أن يفرد بحقل لتقيده بأديب معين , ولأن هذا 
الإفراد يخدم أهداف الفهرسة الأدبية . 

* هوية موهبته : ويغلب على هذا الحقل الدراسات القردية السيكلوجية الهادفة 
إلى استكناه سر الإبداع لدى الفنان . 


أما فهرسة المآثور الأدبي فيعني تفريعاً اكثرتبسيطاً وتفصيلاً بحيث يضم كل حقل 


أسماء الكتب التي تندرج موضوعاتها فيه 
التصتيق الادبى العامة . 


“إلا آنه ايَسلِسِل منطقياً عن حقوّل 


وفهرسة الماثور الآدبي تزيد حقلين ضرورين : 

© أولهما : (متفرقات الأدب العامة) . 

فإذا وجد كتاب تناول النظرية الادبية ؛ والتاريخ الأدبي ؛ والدراسة الأدبية أدرج 
فيهذا الحقل . 

© وثانيهما : (متفرقات الأدب الجزئية) . 

فإذا وجد كتاب تناؤل مصادر القيم الفنية وحدد نظرية فنية نسبية أوانظريات 
متعددة صتف في حقل (متفرقات معايير القن النصي) .- وهكذا وهكذ! بقية-الحقول 
العامة 

ومن يتصفح فهارس العلوم البشرية وطرق تصتيفها : سيري -.وإن لم يمعن 
التظر يدقة - أن كل حقل معروفة مادته , متميزة مضبوطة أصوله . 


وإنما أستثني فن الآدب نضاً دفن الأدن تنظيرا رفن الأدب دراسة 1 


وليس معنى ذلك أن مفهرس الكتب عاجز عن إدراج الكتب الآدبية التي بين يديه في 
حقولها الخاصة بها من حقول التصنيق باعتبار مراد مصنفيها وباعتبار العرف العام 


الشائع الذي تصنف به كتب الأدب والنقد .. وإتما معنى ذلك الخلاف الوسيع فيمادة 


تلك الكتب التي صنفها المفهرس في حقل الأدب وعلومه : امي جديرة بأن تسمى أدبا 
وعلوم أدب ؟! 


وهل للأدب مفهوم خاص يميه عن عموم كل شيء قيد الطبع ؟.. أو يميزه عن 


عموم الكتب العظيمة ؟.. أم أن ال ففهوما خاض ا ميزه غن كدي مدا نف ف حل 


الدب ؟. 


وبعد تجاوز الأدب (النص) : فهل أفلحت أية محاولة في اكتشاف أ إيجاد قوانين 


عامة للأدب يستخلص منها نظرية تضاف إليه » فيقال : نظرية الأدب .. وبهذا يكون . 


من الأدب وله علم نظري يصنف في حقله ؟! 


أم أن ماكتب عن نظرية الادب يأية تسمية كان مجود عبث لايحقق وجود ا في الواقع 
أو الاعتيار ؟1. 


إن م يعي إمكان نظرية لادب :.. وإن الجراي ' 


عن السؤال الأول بنقي وعن الثاني بإثيات يعني تصور أديب لا جمهور له بإطلاق .. 
وهذا التصور يوقع في تناقض ؛ لأن نتيجته : أن من لا جمهور له بإطلاق ليس 
أديباً .. وإذا عدم الأدب فلا مجال لابتغاء النظرية . 


إذن النظرية رصد نظري لمقاييس تقدير جمهور الأذيب للنص الأدبي قل هذا 


#ااد. عزالدين إسماعيل بي 


الجمهور أو كر .: وبالتمييز بين مقاييس جمهور وجمهور تكون جدلية النظرية بحيث 
تنتهي إلى مطلق أو إلى اعتباز عصري راهن : أي نسبي . 

ومشاركة المنظر للأديب في إيجاد روابط جديدة بالجمهور هي الريادة الحقيقية 
لححديث الأدب .. إلا أن هذه المشاركة مجرد اقتراح ومحاولة .ولا تكؤن نظرية حتى 


تفلح في إيجاد جمهور معتير . 


إذن نظرية الأدب هي كل العلاقة بين الأديب وجمهورة ٠‏ 


تحديث الأدب 


وتحديث الأدب هو الموقف الجدلي بين نظرية راهنة ونظرية وليدة.. واخترت التعبير 
بالأديب وجمهوره فراراً من ثقل التعبير بنظرية الأدب على سمع الأديب لآسيما إن كان 
مبتلى بإدلال الأديب المبدع إلى حد الغطرسة !. 1 

وهذا الاحتيال في التعيي رلا يغيرمن الحقيقة شيئاً . وإنما يحرر وجدان الأديب من 
استشعار ثقل أحكام النظرية ؛ لأنه لا يحلم يمجد أدبي دون الطموح إلى تكوين 
حجمهور يصطفي ميزته موهبة وثقافة - 

وبهذا تكون النظرية لا تخرج عن نطاقين 

© احدهما : تفسير علاقة نصه الأدبي بتقديز جمهوره له . 

© وثانيهما : تفسير علاقة نصوص أادبية لغيره بتقدير جمهوره وجماهير غير 
جمهوره . 

فأي شيء في هذا يذلٌ كبرياء الاديب 1 0 أدبه إذا لم يملك 
موققاً جدلياً دأ معتيراً من تنظير المتلقين !! 


الحقيقة النقدية 


وكل حقيقة نقدية ‏ والتقد عنصرمن عناصر النظرية وليس جميعها - تعتبر مرحلة 


. تاريخية قد تستمرثم تختقي ‏ وقد تختفي إلى أجل ثم تظهر في مرحلة أخرى 
الحيوية في عموم النظرية وتشايِك عناصرها .. أما الاثقياد لعناصر نقدية يكون لها 


صفة الحقيقة والمطلق بغض النظر عن المتغيرات المؤثرة فذلك هو الركود الأدبي . وقد 
يكون في النظرية المتجددة استعادة لقيم نقدية مهجورة . 

والنظرية التي أطمح إليها ليست مرادفة للنقد الأدبي ؛ بل هي أعم .. ذلك أن 
المعنى الإصطلاحي لجملة (النقد الأدبي) عاجز عن شمول جميع عناصر النظرية .. 
كما أن تجديد الاصطلاح للنقد الأدبي بحيث يشمل كل عناصر النظرية غير مستساع 
لظاهردين : 

© أولاهما : أن الاصطلاح السابق جرى عليه عرف الأجيال في ركام المؤلفات » 
وتجديد الاصطلاح يحدث بلبلة في قراءات الأجيال اللاحقة ٠‏ إذ ربما قسرت المقهوم 
القديم باصطلاح حديث . 

© وثانيهما : أن يُعْد المعنى الاصطلاحي عن معناه اللغوي ‏ أي العرق العام - 
غير مقبول لاسيما عند إنشاء المواضعة الجديدة ؛ وإن جميع معاني (نقد) لغة لاتدل 
على جميع عتاصر النظرية الآدبية . 

لهذا احللت النظرية الأديية محل التقد الأدبي ؛ لأن النقد الأدبي جزء من 
مفهومها . وليس مطابقاً له . 

وما داع إحلال كلمة التظرية إحلالاً للأعم الأشمل فلا مانع من ذكر متعلقها الذي 
تتعذد بموجيه . 

فبالتظر إلى أن الأدب توع من جنس الإنتاج البشري الثقافي فلابد من تصنيقه 
ليتميز عن المعارف البشرية ..وهذا يتم بعد تعريف ماهية الأدب وتحديد الخصائص 
التي تميزة . 


لط العدد (165) ص 44 


فالنظرية التي تعاني كل هذا هي (نظرية التصتيف الأدبي) . والأدب نوع من 
الجنس الثقافي , وبهذه الصفة فله أقسام تتحدد في عناصر مشتركة وتتميز بخصائص 
فارقة , 


فالنظرية التي تعائي كل هذه العناصر والخصائص هي (نظرية التقسيم الأدبي) . 


والعمل الأدبي إذا حقق جمهوراً يعجب.يه كان هذا 'الإِعْجَابٍ ناافعاً لفضوله إلى 
معرفة بواعثه . 

فالنظرية التى تستكشف سر الإبداع الأدبي (هي نظرية الإبداع الأدبي) . 

ومجرد تحقق وجود جمهور للعمل الأدبي يعني أن كل آفراد هذا الجمهوريمثلون 
حكماً أدبياً موحداً , فتنظيم العلاقة بين واقع العمل الأدبي وواقع حكم الجمهور هو 
(نظرية القيم الأدبية) 

وقضية النقد الأدبي جملة أحكام تجريدية مستنبطة من نظرية القيم .. وتظل 
الأحكام النقدية نسبية ما ظلت القيم تسبية .. وكل هذه النظريات مجتمعة هي 
(النظرية الأدبية) . 

ويخرج عن ميدان النظرية الأدبية أوشاب مقحمة في كتب النقد والأدب ؛ وهي ؛ 

. تاريخ الادب والأدباء . وتاريخ النظريات والمنظرين‎ ١ 

فهذا الفرع داخل في حقل (التاريخ الحضاري) الذي يتناول الظاهرات المادية 
والثقافية المرتبطة بالفكر وإبداع الموهبة . 

وهوفرع ليس من صميم النظرية الأدبية » ولكنها تفيد منه - كما تفيد من أي حقل 
آخر ‏ في تفسير نظرية سالفة ؛ وفي تسويغ نظرية مستقيلة ٠‏ 

ويستثنى من هذا التعميم التاريخ. الأدذبي الذي يجرد. مفهوماً عاماً !و مفهوماً 
قتوياً ٠‏ فهذا لون من التناول الآدبي بلا ريب . 

وما عدا ذلك من التاريخ الذي يرصد المؤثرات الفكرية في الأدب أو المؤثرات المادية 
كالمطايع والمجلات والمعاهد ودور التدوة قهو حقل من التاريخ يختص بالتاريخ 
الحضاري ٠‏ ولكنه يدرج في التناول الثقافي لأن موضوعه التص الأدبي . 

١‏ - جميع القيم التي لم يرجع إليها في تكون (نظرية التصنيف الأدبي) ككثير 
من القيم المنطقية و الخاقية وما تفرع عنهما من واحبات كالالتزام لقضايا الوطن 
والآمة أو الإنسانية . 

إن هذه القيم لا تكوّن النظرية الأدبية ».ولكنها توجه غايات الأدب وأغراضه .. 
وليست هذه القيم مرفوضة ٠‏ بل الواجب منها واجب بمقهوم فكري وخلقي لا بمفهوم 
تمخضت عنه النظرية الأدبية .. قالعمل الأدبي يظل عملا أدبياً وإن ضجت منه 
الأخلاق . 

ونرفض هذا الأدب بمنطق الأخلاق لا بالشك في هويته الأدبية ؛ ومنطق الأخلاق هو 
ما اصطلح على تسميته بضرورة الفن . 

تفسير العمل الأدبي وإيصاله إلى الفهم . 

فهذا عمل ثقافي بحت ٠‏ لا علاقة له بالنظرية الأدبية إلا من زاوية باهتة : وهي أن 
العمل الأدبي موضوع له . وإنما كان عمللا ثقافياً بحتا . لأنه ركام من الخبرة اللغوية 
والتاريخية والأدبية .. إلخ تضافر لخدمة النص الادبي فكان عملا ثقافياً ,لهذا نجد 
شروح الفقه والحديث والشعر تنفصل عن حقلها فتكون عملا ثقافياً عاماً . 


افيطل العدد )١55(‏ ص ٠٠١‏ 


بيد أن تدخل المنظر باكتشاف أو اقتراح كيفية خاصة لتقسير العمل الأدبي داخل 
في (نظرية القيم الأدبية) , لان القيمة مرهونة بتلك الكيفية ...إلا ان التقسير الماثل 
للعمل الأدبي غير الكيفية المكتشفة أو المقترحة .. والسر ف ذلك أن التفسيرمنذ مثوله 

آما الكيقية المتضون ١تفضالها‏ عن ١‏ التفسيرلورود التفسير بخلافها ١‏ ا والتخلف 
التفسير عنها ٠‏ أولورود التفسير وفقها : فتظل عمل منفصلل داخلا في تظرية القيم 
الأدبية .. لأنها في الحالة الأولى غير معتيرة . وق الحالة الثانية غير متحققة ٠‏ وفي 
التحالة الخالكة سنابقة التفشير مستقلة الوجودا . 

والدراسات الأدبية بمختلق أنواعها التي تتخذ النص الأدبي موضوعاً لها ليست 
فرعاً ادبياً مستقلاً . وإتما ينظر إلى صلتها بالنظرية الادبية ,.فإن كانت مجرد تتبع 
أفكاربين أديب وأديب قهي مجرد عمل ثقافي د اخل في حقل (التاريخ الحضاري) وقد 
تفيد منها تظرية الإبداع الأدبي . 

وهكذا الدراسات التي تتخذ موضوعها مقارنات بين الأدب ونظرياته وبين العلوم 
الأخرى واصولها . 

وإن كانت الدراسات الأدبية تتخذ النص الادبي موضوعاً لها لاستجلاء قيم أدبية 
أولبلورة نظرية ادبية أولتفسيرمذهب أدبي فهذا داخل في صميم النظرية الأدبية لأن 
الدراسة والأنموذج من متطلبات التصدور للتطرية ! 

ولكن لدقة المئهج رأيت ان (نظرية التقسيم الآدبي) كما تقسم العمل الأدبي 
بالنسبة للخصاتص والفوارق بين ماهية اقسامه : يجب أن تقسم العمل الأدبي 
بالنسبة إلى علاقته يجمهوره غلى هذا النحو ؛ 0 

. النص الأدبي (المتن)‎ - ١ 

؟ ‏ النظرية الأدبية (التأصيل) . 


- الدراسة الأدبية (التطبيق)‎ ١ 
المذاهب الآدبية‎ 


والمذاهب الآدبية التي تحدد المفهوم الآدبي وعناصر النظرية الأدبية داخلة في 
نظرية القيم الأدبية ٠‏ لأن تلك القيم إما مطلقة ويصدق ذلك على العناصر المشتركة بين 
كلها سمى ابيا 
ومن نظرتي إلى المطلق في تلك القيم كان تبشيري بنظرية التكامل التي تشترط لمفهوم 
الأدب والنظرية كل عنص رمشترك بحيث لوتخلف لم يجز أويسمى العمل عملا أدبياً . 


وإما قيم نسبية : أي مضافة إلى مذهب أدبي . 


إلا أن هذا الملمع ليس هو المحك الوحيد في تمييز هوية الأدب ؛ لأن في تنظير بعض 
آذباء الحداثة تحطيماً لبعض التوابت الأدبية . 


لا 


سيكت ان 0 


وإنما هذا الملمح معين ومساعد لوسائلي المعقدة في تحديد مفهوم الأدب من خضم 
المعارف البشرية المتشابكة ٠‏ ولا ريب أن المقاييس الجمالية بصفتها القيمة الثالثة من 
القيم الوجودية ذات أثر في بلورة هوية الأدب .. ومن نظريتى إلى النسبية في بعض 
القع كان شري بنظرية' التناوية '. 

فقيام مذهب أدبي على أنقاض مذهب أدبي آخر لا يعني إلغاء اعتباره في ميدان 
النظرية الأدبية ‏ وإنما يعني ذلك تغيّر بعض البواعث التي يستجيب لها إبداع العمل 
الآدبى ٠‏ وتغيزالدائقة الثى تَسحَجَيب له . 

فلا يعني ذلك سقوط اعتبار المذهب السابق , وإتما يظل مرهوناً بنوعية بواعثه , 
ومزاج جمهوره يتكرر وجوده بتكررهما . 

فتعاقب المذاهب هو نظرية التناوب , فكل مذهب أذبي يتوب عن المذهب السابق » 
لأنه تلبية جديدة بشرط جديد - 

والشرط الجديد هو ذائقة الجمهور المستجدة المتيلورة من متغيرات حضارية 
وفكرية واجتماعية . 

والنظرية التي لوحت إلى تنغيصها على الأديب إدلاله قد لاحظ ثقلها على الأنفس 
(جون استيوارت مل) إن رأى كلمة (نظري) عند بعضهم نعتأ ظالماً جديباً . وقرريكل 
اثقة أنها أسمى جهد للفكر الإنساني وأنبله(2© . 

وثقة (مل) يدعمها المفهوم اللغوي لهذه المادة بغض النظر عن المفهوم الإرادي 
الذي خلعه عليها من يستثقلوتها . 


النظرية .. والفكر 


إن النظرية - بمقهوم علمي مستخلص من المفهوم اللقوي ‏ آخر ما يفرغ منه 
الباحث ويقتنع به من نتائج استخلصها بقكرة بعد استحضاره لكل ما يراه ببصيرته . 

وعملية الفكرليست خالصة بحيث تكون مجرد تأملات ؛ ولكنها استخلاص فكري 
تجريدي من مذخور الخيرة . 

وبقدرسعة الخبرة وشمولها لما يحتاج إليه نظر الفكر : وبقدر ذكاء المفكر وحسن 
فهمِه ودقة ماحظته #تستحدق التتائع آن تسمى تنظرية , لانه] حَطَلَلَت ينظر الفكن . 
وليس معنى ذلك أنه لا وجود لها إلا في تصور الفكر . 

وبدون ذلك يكون ما يطرح مجرد احتمالات تنقصها المسوغات الكافية :. وبهذه 
الاشتراطات نسمو بمصطلع النظرية عن مواضع السخرية التي تهيتها ضرامة 
التجريس : 

فكل نظرية في عرف المجرب إنما هي مجرد احتمال حتى تكون واقعاً ملموساً 
مستمرا مطرد) + 


>« جون استيورات مل * د.إحسان عباس # 


ونظرية القيم الأدبية ‏ وهى احفل النظريات -إنما استخلضتها من علاقة الاديب 
بجمهوره : فهي حقيقة واقعية بأحد ثلاثة شروط : 

ان ممم نطاذها. قا اللاقة أبن مف اديب رسفت لني لال 
الروماتتيكى صنف أديب ٠‏ وجمهوره صنف جمهور . 

” - أو أن يحضر نطاقها في ادب كائن أو لايزال كائناً .. وبهذا تكون النظرية 
تجريداً من واقع أدب وجمهوره . 

5 آزاإن يجار نطاقها ل الترابت الذي تسكل الهوية لا يسني أدبا . رفي 
العناصر التي لم تتم هوية أدب مأثور بدونها : ولا يتصور ادب متجدد بدونها أيضاً . 

والشرطان الأولان يحققان نظرية نسبية.» والشرط الأخير يحفق نظرية مطلقة ١‏ 
وهذا البحث يتبني تفتيد اتموذ جين من الطرح النظري لا يحققان مفهوم النظرية التي 
000 

© اولنهمًا : النيو»ة بواقع الآدب في عر مستقبل. . 

© وثانيهما : تقنية أدب واقع يصيِغ لا ينطيق عليها الأنموذج الأدبي . 


الآدب الحديث 


وهذا كثير في تقنية بعض أدباء الحداتة ؛ فكم طرح ادونيس و الخال من تقنيات 
دعائية تحقق الأنموذج الأدبي الذي تدعيه النظرية من شعر المنظرين أنفسهم . 

وباعث هذ! التصنيف ما لمسته في مكتبتنا الأدبية من حاجة ماسة إلى نظرية جادة 
تواكب الأدب الحديث لاسيما الشعر ؛ لأن المطروح اليوم إما دراسات جادة ولكتها 
جزئية كبعض دراسات أستاذنا الدكتور إحسان عباس , وإما دراسات عمومية على 
أنموذج واحد كما كان يطرح في مجلة «الآداب» من تعقيبات على بعض الأعمال , وإما 
تقنينات انفعالية يكتيها رواد شعر الحداثة أتفسهم ؛ وإما تقنينات مذهبية جامدة 
لاسيما دراسات الأدباء الاشتراكيين , وإما طرح ادعائي يتلمظ به محترفو النقد 
كبعض محرري الصفحات الأدبية ٠‏ وإما صراخ من ناقض الأهلية كالأحكام التي 
يطلقها المحافظون ممن خبرتهم بالشعر الحديث كخبرتي باللغة الفرنسية !! 

وسيظل الركود الأدبي وقصوره عن الإبدا ع ما ظلت كتب النقد أنماطاً متشابهة لا 
يميزها إلا اختلاف العناوين والتقديم والتأخير . 

وبكل ما تضمنه هذا البحث من عناصر يتجلى سر التنائية بين نظرية الفهرسة 
للمأثور الأدبي ٠‏ ونظرية التصنيف الادبي . 

فالتصنيف الادبي إذا أجمع عليه وليد بحث لاحق يُحكم به مأثور مستقيل . 

والفهرسة الادبية خضوع لعرف أدبي سابق يضطر المقهرس إلى أن يدرج في أحد 
حقول التصنيف الأدبي مالا يعتبره هو ادبا . 

ويستطيع المفهرس أن يتحررمن العرف السالف ومن عرف المؤلفين أنقسهم إذا لم 
ينيهر يعناوين المؤلفات الخداعة » ويقهرس الكتاب حسب موضوعه يغض النظر عن 
عنوانه : قريما صنف في حق التناول الثقافي ما غنون له بالدراسة الآدبية » واللَّه 
المستعان . 


ل لكل 


. ١١ استفدت هذا النص من كتاب النقد الأدبي الحديث للدكتور محمد غنيمي هلال ص‎ )١( 


افيش العدد (165) ص 1١١‏ 


نظطربيهة دارويين 


والدسين في أمرربيكا 


بين العلم 


تتام , د.شويَ السكري 


منذ عدة سنوات اجتاحت أمريكا مَوّْحِةٌ من التفكير السياسي والاجتماعي والديني الذي يتميز بالرغبة في المحافظة على 
الأوضاع والقيم التي كانت سائدة قبل الموجة التحررية في الستينيات من هذا القرن . ولعلّ النزعة المحافظة التي تسود 
حالياً جاءت كرد فعل للتطرف والتحلل اللذين منيت بهما الولايات المتحدة الأمريكية في الفترة السابقة . 

واليوم نرى ميدان المعركة بين المحافظين والمتحررين يمتد إلى «نظرية داروين/ التي نشات في القرن الماضي في انجلترا ٠‏ 
وفهمت من جانب الكثيرين إذ ذاك على أنها تُمثَّل ابتعاداً عن الدين باسم العلم الحديث أو علم البيولوجيا (علم الحياة) 


بالذات . 

لقد هيّت الجماعات الدينية في الولايات 
الححدة وعددها لا يقل عَن عشرين مليوناً تظالف 
بمنع تدريس نظرية داروين لطلبة المدارس 
والجامعات لأنها تخالف تعاليم الانجيل التي 
تقول بأن الله خلق الكون في ستة أيام وآنه خلق 
الأنسانء بشن يسوي امِيْدَ أدخ عليه النطلام'” 
وما زالت هذه الجماغات تضغط على الرأي العام 
حتى يتوقف تدريس نظرية داروين في تطور 
الإنسان من القرد أو على الأقل ٠‏ يسمح لنظرية 
خلق الكرن كما وردت فى الاتجيل أن صارس ييا 
إى جنب مع نطرية ييه 


قمن هو داروين هذا الذي ما زال الجمهور 
يأحن منة مؤقفاً بعد .ما يربوعق مائة: سنة من 
وفاته ؟لقد مات داروين على التحديد في ابريل من 
عام 1847م في سن الثالتة والسبعين . وحتى عند 
وفاته كان الجمهور في انجلترا يعتبره مسؤولا 
عن نظرية سيّبت بلبلة في أذهان الكثيرين . 
وجعلتهم يحتارون في الاختيار بين العلم والدين - 
هل صحيح أن الإنسان ينحدر من القردة ؟ وأن 
علاقة اللّه بالخلق يمكن استبدالها بنظرية 
الانتحاب الطبيعى المنسويةالداروين ؟'لقد كان 
الجمهور في إخجلترا ينظ ر إلى الرجل باعتباره شاياً 
مغامراً طاف حول العالم ثم انتهى به الأمر إلى 
لزوم بيته معظم الوقت بسيب المرض المزمن الذي 
أصابه . وكان داروين يتحاثى في حياته أن يكون 
هوالمسؤول عن سريان نظريته باعتبارها مناهضة 
للدين المسيحي . كان كل همه هودراسة الطبيعة 


لايش العدد (193) ض ١١١‏ 


بما فيها من حيوان ونبات ‏ فهو ينحدر من أسرة 
مثقفة معروفة بحبها للعلم . كان أبوه وحجده 
وعمه من قبل يمتهنون مهنة الطب ٠‏ وكان عليه 
أن يُجَاريَهم هذا المضمار ويدخل كلية الطب في 
إدنيره عاصمة اسكتلئدا . لكنه بعد أن دخلها 
عافت نفسة دراسة الطب يسيب ما رآه من 
عمليات جراحية تجرى على المرضى بدون تخدير ؛ 
وكا رأى والدّه أنه مصمم على ترك الدراسة الطبية 
أخذ يدفعه نحودراسة العلوم الدينية حتى يتأُمّل 
للحصول على وظيفة محترمة في الكنيسة » 
وخاصة أنه كان ومن بصحة كل كلمة وردت في 
الاتجيل باعتبارها كلام اللَّه لنرل . وفعلاً تحول 
داروين من طالب طب في جامعة إدنيره 
الاسكتلندية إلى طالب دين في جامعة كامبردج 
بانجلقرا . وف جامعة كامبردج ضاقت نقس 
داروين بالدراسات الدينية ؛ وقضى معظم وقته 
مع زملائه يعيداً عن قاعات الدرس ؛ قضاه في 
الصيد وشرب الخمر ولعب الورق . لكنه أيضاً 
كان يتودّد لأستاذ علم النبات في جامعة كامبردج 
واسمه «حجون ستيفنز هنسلو كدءت)5 مطمل 
114551015, . وكذلك أستاذ علم طبقات الأرض 
(الجيولوجيا) واسمه «آدم سدجوك سقل4 
5083 . وبدأت إذ ذاك هوايته في جمع 
الكتافيى ٠.‏ 

وفي 07" ديسمير من عام ١171م‏ حدث تطور 
خطير ف حياة داروين حين أَكْلعَتَ الباخرة بيجل 
واهوءظ - من ميناء دفنبورت أرومممء12 
بانجلترا في رحلة تقطع فيها أربعين ألف ميل في 
ظرف خمس سنوات وعلى مَتّنها الشاب داروين في 
الثانية والعشرين ٠‏ وقد تفرّغ لدراسة ظواهر 


# داروين *« 


الطبيعة يما قيها من حيوان ونبات . وهكذا وجد 
نفسه في غابات أمريكا الجنوبية وفي جزر 
جلاباجوس 681882805 ينظر مَلِيًا في كل ما 
حوله ٠‏ ويجمع عيّنات مما يراه ويكتب في مذكراته 
كل ما يجول بخاطره . وعاد داروين من رحلته 
حول العالم في عام 1م حي يتزوج ويقيم 
عائلة . ولكنه استطاع أيضاً أن ينشر مذكراته 
عن الرحلة وهذه أصَابَتُ رواجاً ملحوظاً بين 
جمهور القراء إذ ذاك . وسرعان ما أصيح أميناً 
(سكرتيرا) للجمعية الجيولوجية لزومامء© 
5001613 . وفي هذه الفترة ظهرت له دراسة عن 
الشعب المرجانية وتكويناتها مما .تبت شهرته 
بإعتيارة عالما عرنينا بين رجاه من الظفاء - 
وهكذا مَل بيته بكل الأدوات التى يستخدمها 
الطباء, رجي العيناة الك اذك امتناخها 
للدراسة . واحاط نفسة بالكتب وانشافل يكتابة 
الملاحظات ؛ وظل على هذه الحال قرابة أربعين 
سنة . قي هذه الأثناء .مات كلثة من اآولاد 
داروين ٠‏ وكان لموتهم صدى عميق في نفسه : 
ماتت ابنته «ماري» بعد ولادتها بقليل ثم مات ابنه 
«تشارلن» عن عامين وآخيراً ماتت ابنته الحبيبة 
« آني 016مق» عن عشر سنوات وكان موتها وحزنه 
عليها سبباً في اعتقاده بأن اللَّه لا يهمه ما يحدث 
لشخص معين. . تعالىا الله هما يقول الظاموق '؛ 


الوصول إلى النظرية 
والآن ‏ كيف وصل داروين إلى تكوين 
نظريته في التطور ؟ 


يبدو أنه بعد أن عاد من رحلته على ظهر 


* مالتوس ب« 


* أرسطو بو 


الباخرة بيجل ولمدة تزيد على العشرين عاماً كان 
يعكف على دراستها وتطويرها : كتب في ظرف 
ست سنوات جزءَ منها استغرق خمساً وتلاثين 
صفحة ٠‏ وبعد ذلك بعامين زاد الصفحات إلى 
مائتين وثلاثين صفحة ٠‏ لكنه لم يقدمُ على النشر 
لأنه كان مشغولاً بجَمُع كل ما يصل إليه من 
حقائق وملاحظات ٠‏ وف سنة 1895م عَثَّر أحد 
أصدقاء داروين واسمه «تشارلز ليل وعامهط© 
لاعول على بحث لعالم من علماء البيولوجيا (علم 
الحياة) واسمه «الفرد رسيل ولاس 3عت/اى 
ع6هللة 1 اءووسر» . وكان هذا البحث الذي خرج 
باستنتاجات لها نظائر عند داروين سبباً في تفكير 
داروين وإقدامه كل انق نطريقة فإن صديقه لَيلٌ 
حدَّره من أنّ عزوفه وتَبَاطأُه عن التشر سيّخلي 
الميدان أمام ولاس دون وجه حق . وهكذا ظهر 
لداروين كتاب من أربعمائة وتسعين صفحة 
سماد (أصل الأنواع وتطورها عن طريق 
الانتخاب الطبيعي ٠‏ أو الابقاء على الانواع 
التي تستطيع الكفاجح ف سبيل الحياة) عط م0 
-ععاء5 لمسذولخ 6ه كصدء]8 نرط معلععم5 1ه متو0 
مأكععم1 لمعبو جد" إه متام عوعمط عط ره يموق 


عكنا :10 عاعوصاة عط . 


ضحة حول الكتاب 

وما أن ظهر الكتاب حتى ثارت ضجة كبيرة بين 
القراء ء وكان دازوين يتحاشى الإثارة قله مه 
كتابه إلى دور الإنسان بين الاحياء ناما وغَرّضاً 
حيث ذكر أن العلم سيكشف ف المستقيل عن هذا 
الدور .كان بدارويق عازفا عن مواجهة الجنهر: 
ولكن «توماس هنري هكسلي 1103161 .1.11 كان 
يتوقع منذ البداية أن نَشْرٌنظرية داروين سيحدث 
ضجة هائلة » وكان مستعداً للدفاع عن نظرية 


داروين هذه . وفعلا قامت مناظرة مشهودة بينه 
وبين أسقف أوكسفورد 0<40001 واسمه 
«صمويل ولبرفورس عع108ء16زأآ اعسوق 


كان داروين بعيداً عنها لا يريد المشاركة فيها 
. إل أن نظريته 
أصبحت بعد هذه المناظرة ذائعة الصيت وأخذ 
العلماء يتقبلونها . حتى اضطرت الكنيسة في 
انجلترا عندما نشر كتابه الذي تعرض فيه بشكل 
صريح لتطور اليشر واسمه (أصل الإنسان) ع5" 
ههال؟ه اهعممه2 إلى أن ثُقِرَ بأن في وُسع المرء أن 
يكون مسيحيا ودارونيا في الوقت نفسه . 

ومعنى هذا أن جمهور المثقفين في انجلترا في 
القرن التاسع عشر كان يرى في نظرية داروين ما 
يمس العقيدة الدينية » ومعناه أيضاً أن رجال 
الكنيسة كانوا في ناحية وأن العلماء أو المنتسبين 
للعلم كانوا في ناحية أخرئ 

ولحل داروين كان مُتأثراً ف نظريته بعاملين » 
العامل الأول طوافه حول العالم والعامل الثاني 
قراءته لكتب «مالتوس 5ناطالة]8» . لكنه لم يكن 
وحيداً في هذا الصدد فَإِنّ زميله «الفرد رسل 
ولاس» وقع تحت تآثير هذين العاملين لكنه كان 
يختلف عن داروين في نظرته للعلاقة بين العلم 
والدين . كان «ولاس» يعتقد أن الكائنات 
البشرية كائنات خاصة خلقها الله سبحانه 
وتعالى ٠‏ بينما كان داروين يعتقد أنها تطورت من 
بدايات بسيطة وعلى مدى الزمن تكاملت حتى 
وصلت إلى ما هي عليه الآن ؛ شأنها في ذلك شان 
الخيؤانات الأخرى . 


بسبب اعتلال صحته وتَفَاعْسه 


موقف الإغريق 


يقول المؤرخ الإغريقي هيرودوت الذي عاش 
في القن الخامس قبل الميلاد إن الاختلافات 
الموجودة بين الكائنات الحية لابد أن تكون وراؤها 
عوامل معينة في البيئة : وأن التطور التدريجي 
البطيء هو الذي يقسر هذه الاختلافات ‏ وهو في 
هذا يشبه كلام داروين ‏ أما الإغريقى الآخر 
الفيلسوف أرسطو فإنه كان يرى أن الانسان قد 
خُلِق على الهيئة التي أرادها الخالق . وقد تبدّت 


الكنيسة المسيحية الأورويية آراء أرسطو في هذا 
الصدد ومنَعْتَ لمدة ألف عام تقريباً ؛ أي صوت 
ولكن ما أنْ حلّ 
القرنان الثامن عشر والتاسع عشر 0 كان 
المشتغلون بدراسة الطبيعة وعلوم. الحياة قد 
آمنوا بأن بعض أنواع الكائنات الحية قد 
انقرضت وأن بعضها الآخرقد غَيّرت من شكلها . 

على أن مالتوس كان أجرأ من ذلك فقد درس 
أحوال البشر ورأى أن الإنسان الواحد يُعقِب 
سّلالة بشرية عددها يتضاعف باستمرار » وأن 
أقراد هذه السلالة يتصارعون من أجل البقاء : 


يعارض آراء أر, هذه ,» 


وينتهي الأمرإلى أنّ عدداً محدوداً منهم هو الذي 
يظفر باستخدام الموارد المتاحة . وعن مالتوس 


هذا لحن ذاروين ودلاسن : 


بين والاس .. وداروين 


لاحظ «ولاس» أن هناك انتخاباً للانواع التي 
تستحق الحياة بالتسية للظبيعة :وآنّ الحيوانات 
أكثر من الإنسان قُدرة على الإنجاب ولكنٌ عدداً 
منها ينقرض ولا يبقى إلا الصالح للبقاء فلا , 
وبهذه الطريقة فإن النسل يتحسن باستمرار لأن 
البقاء مكتوب للأصلح , وفي هذا يُتَفِق «ولاس» مع 
داروين ٠.‏ ولكنه يختلف معه فيما يتعلق 
بالإنسان . لم يكن «ولاس» يؤمن بأن عقل 
الإنسان قد تعرّض للتطور الذي حدث بين 
الحيوانات بل إن قوةٌ فوق قوى الطبيعة هي التي 
سَوّنّه على الهيئة التي هو عليها . أما داروين 
فكان يُؤْمِن بأنَ ما يجري على الحيوان يجري على 
الإنسان أيضاً . وف هذا ع قَدّْر الإنسان 
عند البعض ٠‏ ولكنّ داروين في رحلته حؤل العالم 
أنواعاً من البشر لها هيئة وتصرفات 
تعيد إلى الأذهان ها يجري بين الحيوانات 


المتحطة ؛ 


كان قد رأى 


كان «ولاسء يؤمن بالله الخالق البارىء 
المصوّر ؛ وأن القوى الَادَية الموجودة في 
5 


1٠١ ص‎ )١95( العدد‎ 


الطبيعة لا تكفي لتفسير أَصْل الأحياء 
وتطورهم , ولكن داروين كان يلتزم بما يمكن 
إخباته بطريقة علمية في المعامل والمختيرات ٠‏ 
ونه مشا للك أن بقطع حززي و تعلنه فكما 
يتعلق بالدين وخلق الكون على يد الخالق , 


جل شأنه . 


الاعتراض على النظرية 

والآن ما هو الموقف بالنسبة لنظرية داروين ؟ 

الاعتراض على نظرية داروين الآن يأتى من 
جانب علماء البيولوجيا المحدثين . إنهم يُقِرُون 
داروين على أن ظاهرة التطورة موجودة وأن 
التطور لعب ويلعب دوره ٠‏ أما كيف يتم هذا 
التطور قهذا موضع الخلاف . 

كان داروين يعتقد أن التغيرات التي حدثت 
بسبب التطور هي من فعل قُوى تعمل على مدى 
زمني طويل جداً , بعكس ما يذهب إليه بعض 
علماء البيولوجيا الآن من أن أعظم الآثار التى 
خلذها التطور إنما تمت ,وتم سرعةهالة : 
فعندما يخرج من صُلْبٍ أحد الأنواع توع جديد 
يكون هذا الخروج غاية في السرعة . وعندما 
يخرج هذا النوع الجديد إلى الحياة فإن تطوّره 
يتوقف ويبقى على حالته إلى نهاية عمره . 

كان داروين يعتقد كذلك أن التطور مرده في 
الأساش إلى استجابة الكائنات 'الحية لقانون 
الانتخاب الطبيعي ؛.وآن أي تَغير يحداث نتيجة 
للتظون إنما جاء يريد من قدرة الكاكنٌ الحي على 
البقاء وعلى الإنجاب والتناسل . وهذه القدرة على 
التناسل تلعب دوراً كبيراً في تهيئة الفرص أمام 
النوع الجديد كي يُقّي الصفات الجديدة التي 
اكتسبها الكائن الك 1 

وليس من العلماء اليوم من يشك في أن هناك 
انتخاباً بين الأثوا ع ولكنّ العلماء الآن لا يُرجِعون 
كَّ ما يحدث في الطبيعة لنظرية الانتخاب كما 
قهمها داروين . ويذهب بعضهم إلى أنّ الكثيرمن 
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التطورات لا علاقة لها بالقدرة على الإنسال 
لا سَلّْباً ولا إيجاباً . أي أن الأنواع المستحدثة 
لا تتميز بالضرورة بقدرتها على التناسل كما أكد 
داروين . 

على أن نظرية داروين منذ أن ظهرت في سنة 
8 إلى الآن وهي تتعرض للنقد هنا وهناك في 
بعض الموضوعات شأن جميع النظريات العلمية 
الأخرى . صحيح أن فكرة تغير الكائنات الحية 
وتطورها على مدى الزمن كانت معروفة للإغريق 
إلا أنّ كثيراً من العلماء في عصرد اروين لم يكونوا 
مقتنعين بالفكرة » بل كانوا يعتقدون في ثيات 
الكائنات الحية على الصورة التي هي عليها .ومن 
هنا كانت نظرية داروين ذات أشرفمال في إقناعيد 
بخط مغتقدهم . كاتنت تحدياً كبيراً لهم 
ما لبثوا : ولوبعد حين أن آمنوا بها وإن اختلفوا 
حول الطريقة التي تم بها التطور . 

كان داروين إِذَنّ أول من نادى بالتطور في 
العصر الحديث وجعل العلماء يُسلّمون بوجوده : 
أما قوله بأن الآنواع كلها قد قد انحدرت من أصل 
واحد أو من أصلاب قليلة العدد فقد وَجِدَ منْ 
يُعَارِضَه منذ البداية ٠‏ لأنه لم يكن ف ذلك الوقت 
من الدلائل العلمية ما يكفى لإثباته ٠‏ آما الآن فقد 
ثبت أن جميع الكائنات أو الأنوا ع تعمل فيها 
الوراثة والتوريث بنفس الطريقة غذاأء7عع 5300 


عله . 


الجديد .. في النظرية 

وهناك عنصران في نظرية داروين كانا جديدين 
ناما أولهنا أن التطور يتم بيطء در يجيلاء 
والثاني أن طبيعة التغير الذي يُحدث للأنواع 
يُمليها الانتخاب الطبيغي . وكلا العاملين مرتبط 
بالآخن ..وقد تعرّض كلاهما للمساعلة والنقد.. 

إن نظرية داروين في الانتخاب الطبيعي لم 
تَحْظَ بالقبول بين عدد كبير من العلماء إلا في 
القلاثينيات من .هذا القرن الحالي ٠‏ وكانت 
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النظرية تعتمد في جزء كيبي رمنها على الحظ . لا على 
وجود قوة خارقة لها هدف معين تمثّل في دفع 
الكائنات الحية إلى الأمام . ولكن الحظكان في نظر 
الكثيرين عاجرًا عن تفسير وجود أجهزة دقيقة 
جداً في كيان الكائن الحي مثل العيون , وهكذا 
مكل | العلماء عن عامل الانتكاب ‏ الطيدمى 
مسار الصسلط حل حمس الكاكات الحنة 
وما يحدث لها . وأضاقوا أن هناك تغيرات تتم 
خارج نطاق الانتخاب الطبيعي كما تصوّره 
داروين ٠‏ لم يكن بدٌ من افتراض وجود طَفْرَة ؛ لا 
تَدرّجٍ بطيء ؛ في استحداث أنواع جديدة من 
المخلوقات”ء وهذا الافتراض انؤكده عَلمَاء 
الحفريات | الذين, توا وجود 'تطور تدريجي 
6 : 

وكذلك تعرضت نظرية د اروين للنقد من جانب 
عالم فرنسي اسمه «جان بابتست لامارك سوعل 
عاءقدصمآ ءأونامه8» فقد ذهب إلى أن الزرافة 
ذات الرقبة الطويلة جاءت بفضل السعي في سبيل 
الحصول على عذائها من أوراق الشجر الموجودة 
عالياً .والتي لم يكن بُّدَ للزرافة من مد عُنقها حتى 
تحصل عليه وهذ» اللضدرورة:التى:فرضتت عدقاً 
طويلاً كان من شأنها أن توارقت الزرافة عنقاً 
طويلاً . ونظرية لامارك هذه موضع سخرية الآن 
بين علماء البيولوجيا ولكن داروين كان يأخذها 
مآخذ الجد وإن كان يخالفها عموماً . 

وظلٌ العلماء على هذه الحال حتى جاء «جورج 
مندل اء0مع31 عع:مء6» بنظريته في الوراثة » 
والذي اهتدى إلى أن الصفات الموروثة تنتقل في 
وحدات صغيرة جداً أو جزيئات (سماها فيما 
بعد الجينات 5عمء6©) . وفي الثلاثينات من هذا 
القرن اتقسم العلماء ألى فريق يؤيد داروين في 
تمسكه بالانتخاب الطبيعي وبتدرّج وُبْطء 
التطور العضوي ٠‏ وفؤلاء يمثلون الغالبية وأقلية 
تؤمن بوجود طفرة وتغيرات كبيرة واضحة تتم 
فجأة . 


جد جد عد 


مَنْ أنتِ يا روحي ويا خُلمِي ؟ 
يا نجمةً في الأفى جُنَّ بها الدّجَى 
َاكمُ بَذث لمشاعري الحَْرَى على 
عاشّثْ سنا ذُليَائي . في الى التئبًا 
خُيّرئَهَا فاخترثهَا ما كان لي 
أسطورة جَاءَتُْ من الزَمَنِ البتعيد 
ظَلَثْ بكل كيّانها أملاً يضيء 
مضت بكل صفاتها عكلا لكل 
عََقَثْ كَرَلبْقَة الريئاض بَشَاشَةٌ 
بَقِيَثْ حكاياتي تير شجُونها 
ما بين منتصر أغوذ إظلها 
ياكم سهزنا الليل لفترش المنى 
وتُعيل بَسْمَبْه لي الامل المخال 
ترجي بكل فلول سغيي مله 
باك أسيف إن بَكَيْتُ وضاحك 
وَحَدِيثُ أحزاني وأفراحى الغناءً 
وصرير أقلامي وأوراقي نيس 
يا مَنْ بَعَزْ على الأليف وَدَاعَهُ 


* 

وَبَقِيتُ فرداً في مُسَارِب وَحْدَةٍ 
وَمْصَى يَسْقٌ طريقة اختاز التوَى 
قد عْذْتُ لا أجدُ الذي أشكو لَهُ 
لم تبْقٌ لي بين الدروب ملاعبٌ 
حَوَلْتُ عن أَطْيافِهَا طرف المنّى 
العمر د سائح, متصد 
يا قلب دمعي ملء طَرْفِي والأمي 
صبراً فَلَسْتَ على الحياة مُهَيْمبا 
ما أضيقٌ الدنيا على القلب الحزين 


«* 


بنج نانم 


7 مْنْ أنت يا أخلّى من العم ؟ 
ولت ضصِيّاءَ صِبّاي في الظلم 
أمل أرشيله: رفي الألما 
بء وبَغْدة ٠‏ والألمن في الهرم. 
في ذاك إل أنَهَا فَسَمسى فسسي 
وَمَثَلَتْ 1 إيزيس 0 في القدّم 
فونه كَرْمْ على كرم 
عائر الأحساب ٠‏ والتهم 
تخخال في بُزْءِ وفي سَقُمٍ 
وَلَطَالَمَا اسْتَمَعْتْ إلى كلمي 
فرحا , وبين عذاب ٠‏ مهرم 
وغلى السراب خط لم ألم 
وينتهي بختانه مم 
- بجميع ما صنَعَثْ يدي - ندذمي 
إِنْ جثة في رَهضْو هنكسم 


لَه. أعَيها شبى بقبي 
مامه 1 ار 


صارث حاني الزّه كالغدم 
* 

أنا لخلها عغَيَنْهُ بدتمي 
يَالَيتَ حَوْلَ حَمَاهُ لم يحم 
يا مَنْ معي عَزْني غلى هَرَمِي 
ويصيق ؛ ا لخم 
في مُهْجَتِي . واللحن ملءُ فمي 
وعلى هموم الدهر 0 
فبالاله تعر واغتصم 
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عزن على ناماس ديه ررق 
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مشعر: شهاسب غَاكم 


سألتسي 'لمن تصوغ القَصِيدا 
فتَعجّبت كيف قد صرثث أبدو 
أنا لم أطلب القريضَ ولكن 
فهو خلى العُنّاق من كان عشقٌ 
وهو طرقٌ النجاةٍ في لج العثتي 
فاقرئي الحبّ في قصائد شعري 
عفقاث الأوزانِ يعزفها القلبُ 
قد جرى الحبٌ في دَمِي .. ليس يعفي 


جد" 'إنما انث للم تعاني اغرامنا 


هو خلق.. بل اختلاق جميل » ! 
أتعس الناس شاعرٌ من هواها 
ليس من ففني الحديد يرسف عبْداً 
انزعوا هذه السلاسل عن قلبي 
يابعة الحسن في بناني براعي 
ليس يدري إليك درباً قرياً 
كم سهرنا نصوعٌ فيكِ القرافي 

أذرف الدمع وهر ابذك حبرا 
رك الحب فيه وهو جماد 
أحرقت لوعتي فؤادي ولكن 
ألت لو كنت تدركين معاني 
لمعلات" السلال ورد تدييما 
أسعد الفاتات حظاً فقاة 
لا لأن القريض يصدحٌ بالحسن 
بل لأنَّ الفتَانَ صَاحبُ قلب 
اذركي !)... بل اتداركي إذلك 


من ترى تشتهي بها أن تصيدا 
صائداً في غُيونها لا مَصيدا 
َل عندي لما رآني وحيدا 
منذ أن رثل الوججودُ نشيدا 
لمن كاد في الهوى أن ييبيدا 
واستشمُي من لحْيها المقصودا 
ركان بالفوى امفنوودا 
شرياناً وليس يعفي وريدا 
أو تحسي للحبٌ يوماً وُبجودا 
جملة تقتلييهها ترديدا 
حملت في ضلوعها جلمودا 
إنما بالهوى نصيرٌ عبيدا 
ودقُوا في ساعديي القيودا! 
مط ان سرع الك المرينذا 
لم يُجرَّئه أو طريقاً بيدا 
أو نصوعٌ الشعرٌ الطليق الجديدا 
أحمراً قانياً يموج قصيدا 
فلماذا ماهز ‏ فيك الجحودا 
لم تذب منك في الضلوع. الجليدا 
الحب لم ترتضي لمثلي صدودًا 
ولا لقيت في دروبي الورودا 
قد غدا شاعر بها معموداا 
فيعطي سحرا بالجمال الخلودا 
مرهف .. بالحنانٍ يقطرٌ جُجوةا 
القلب وجازيه رقَّةَ أو وُعحودا 


0 


مو 


مه 


ضمّنا الكون من جوى واحتوانا 
ووقعنا في الحبٌ من حيث كنا 
غير أن القضاء يجري بما لا 
إيه ذاك اللقاء كم هو عيد 
روعة دونها روائع ١ليلى ١‏ 
هي عندي ألف ليلى تساوي 
حبنا فوق مستوى كل حب 
رائع ذلك اللقاء الفريب 
فيه همنا ببعضنا واستلدّت 
لا تدر يازمان بل قف وحدّث 
واتل أخباره على الناس طرًَا 
فهو في عالم الفرام مثال 
حبنا فاق حب ؛ ليلى وقيس ١‏ 
وهو حب على السعادة يُبنى 
ياحبيبي عش في رباي ومرني 
رب قلبين في دجى الليل هاما 
رب عينين عاشتا الحبٌ شوقاً 
فادن مني واكتب بيمناك عهداً 
قد كفاني من الضّنى ما ألاقي 
وتددلل لكن بقدرٍ ورفقٍ 
وترفق بمهجةٍ قد كواها 
يامثال الجمال كيف تراني 
أنت كل المنى وواحة أنسي 
كل دنياني متعة حين أحظى 
وحياتي هي الحيةة إذا ما 
يامثال الجمال أنصف فحسبي 
لا أريد الحنان تكلا ولكقن 


وتلاقت على الهوى نظرتانا ١‏ 
نحذر الحبٌ بعد أن أضنانا | 
يشتهي المرء كائناً من كانا ١‏ 
وحديث العيون كم أشجانا | 
حين ترتاد ؛ قيسها , الولهانا | 
وأنا عندها أساوي الزماتا 
كيفا لا والعيون بدء لقانا 
ساحر ذلك التناجي العجهيبٌ 
بتناجي العيون منا القلوبٌ | 
عن هوانا فهو الهوى المحبوب | 
وليبيئغ عنه البعيذ القريبُ 
لحبيب يرعى هوه حبيبٌ 
فهو حب لا يعتريه النحيبُ | 
بالرّضى فيه كل قلب يطيبُ 

بالعسير السير إني مجِيبٌ 

وأطالا حول الغرام سا 
وحنينا إليك واستسلاما| 
أن تصون الهوى وترعى الدماما | 
منك فارفق معدّْبا مُسْتَهَاما 
ياحبيبي ليس الدّلال حراما 
منك عينان فيهما السحر ناما 
أنت عندي والله أغلى الأماني 
أنت. ملء الشتعور وا الوجدان ١‏ 
منك بالعطف والرضى والآمانٍ 

عشت في فيىة ظلك الفينانٍ 

ما ألاقي من أهل هذا الزمان 

جد حبيبي ولو ببعض الحنان | 
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© الأثري , محمد بهجة : 


ولد في بغداد سنة 4١5١م‏ . تلقى ثقافته الابتدائية باللغة التركية ؛ تعلم 
الانجليزية بعد الاحتلال البريطاني لبغداد فيمارت (مارس) سنة 1511م . انصرف 
الى التخصص بالعلوم العربية الاسلامية . فأخذ من جماعة من علماء العراق ؛ ولازم 
خاصة دروس العلامة الشاعر اللغوي علي علاء الدين الآلوسي, ثم درس على الإمام 
السيد محمود شكري الآلوسي المشهور. بدأ حياته العملية في سنة 
54---1550م مدرسا . عين فيوسنة 577١م‏ مديرا لأوقاف بغداد , وعين في سنة 
17م مفتشاً اختصاصياً للغة العربية في ديوان وزارة المعارف - 


انتخبه الملك سعود ملك المملكة العربية السعودية في سنة هم 1511م 
عضواً في المجلس الأعلى الاستشاري بالجامعة الاسلامية في المدينة المنورة . 


له مؤلفات كيرة جداً .«وله شع رائق ..فنه قوله : 


يابلبل الأيك.. تطرّب » وأعدٌ 
صوتك والصيح يمور لالييا 
ا لأسماع, فكو لحدق 


© البصير , د. محمد مهدي : 

ولد سنة 1847م في الجلّة . فقد بصرهُ في الخامسة من عمره بسبب الجدري » 
ونشأ نشأة دينية , فاستظهر القرآن . ودرس علوم العربية والدين . وقرض الشعر 
وهو في نحو الرابعة عشرة . أحرز ديلوم (الدراسات الفرنسية) من جامعة 
(موتبليه) في شباط من سنة 1577م فاجازة الدكتوراه من الجامعة نفسها . من 


شعره الذائع : 
إن كان الم كن كفا 

فلتشتسع بي للامام خطاكا 
أجرى. أثراك دمي إفان ‏ آنا حتتله 

فينبذني ان ثوبت شراكا 


© جميل. حافظ : 


ولد في بغداد عام ١15١م‏ . تخرج في الجامعة الأمريكية في بيروت عام 1175م 


حائزا على درجة بكالوريوس في العلوم . تنقل للتدريس في عدة محافظات عراقية منذ 
عام 1175م حيث كان يدرس مادة اللغة العربية وآدابها .له من الأعمال الشعرية 
«الجميليات» . «نبض الوجدان» . «اللهب المقفى, . «أحلام الدوالي؛ . 
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© الحبوبي . محمود : 
ولد في النجف عام 1101م ٠‏ وفيها تش تحت رعاية والده السيد حسين 
الحبوبي .وله أثار أدبية مطبوعة ٠منها‏ : «رباعيات الحبوبي» ٠‏ «ديوان محمود 


الحبوبي» . 
© الخطيب ., علي : 


ولد في بغداد عام 7١6١م‏ على الأرجح . واسم والده محمد جميل الخطيب , 
تخرج ؤدارالمعلمين الابتدائية في سنة 577١م‏ ثم تخرج في مدرسة الحقوق في سنة 
43م . كان مديراً مسؤولا لجريدة (العراق) لصاحبها الراحل رزوق غنام , 


فجريدة (الاخبار) البغدادية . 
© الدجيلي ؛ عبد الكريم 
ولد في النجف عام 7٠15م‏ وفيها درس وتعلّم . سافر إلى القاهرة عام 571١م‏ 


وتخرج في كلية دار العلوم العليا عام 1537 ؛ واشتغل بالتدريس . له ديوان شعر 
اسمه (مع السائرين) طبع عام 1571م . 


© الذويب ؛ محمد بسيم : 


ولد سنة 4٠15م‏ . درس الفقه والنحو واللغة على يد والده ؛ وهو من علماء 
بغداد . تخرج في الكلية العسكرية عام 1577م .له ديوان شعر مطبوع بعنوان 
(صدى السنين) طبع عام ١157م‏ . أصدر صحيفة (الرافدان) الاسبوعية . اشتهر 


بقصيدته (العرب) . 
© الرصافي . معروف : 
ولد في بغداد عام 1415م ٠‏ وتخرج في مدارسها الدينية إلى أن دخل المدرسة 


لانيط العدد (165) ص و١١‏ 


الرشدية العسكرية . فتركها وانتسب الى مدرسة محمود شكري الآلوسي 
للاستزادة من العلوم الادبية . سافر إلى القدس لتدريس اللغة العربية بدار المعلمين . 
وف عام ١157م‏ شغل إحدى الوظائف في وزارة المعارف . ثم انتقل إلى تدريس اللغة 
العربية وأدابها في دارالمعلمين العالية . 

أقام في الاستانة عدّة مرات ٠‏ ودَرَّسَ فيها اللغة العربية ,وكتب في بعض صحفها . 
وعند عودته الى العراق , أصدر جريدة «الآمل» . توفي في بغداد عام 1544م : 

طبع ديوانه أكثرمن مرة ٠‏ ويمتازشغره بالبراعة اللغوية والتوجه العاطفي الحاد 
عند تناوله للقضايا الاجتماعية والسياسية . 


© الزهاوي. جميل صدقي : 


ولد في مغداذ عام 1481م , وكان يسمى قي هنياه. ب (الكجنون) لحركاته 
البهلوانية غير المألوفة . وسمي في شيابه بالطائش لخفته وايغاله في اللهو . وسمي في 
كهولته بالجريء القاومته الظلم ٠‏ وسمي ق' شيخوخته بالزتديق لجاهرته باران 
الفلسفية . 


شغل عدة وظائف, منها : عضو مجلس المعارف في بغداد ومحرر في جريدة 
«الزوراء» وغضو في محكمةالاستئناف ؛ وواعظ في اليمن . وشغل في الاستانة 
منصب استاذ الفلسفة الاسلامية ف الجامعة الملكية , واستاذ الآداب العربية في 
دار الفنون . 


طبع ديوان الزهاوي بعدة أجزاء , وشعره عموماً ينحى متحي فلسفياً . 
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© السويدي : الشيخ أحمد : 
هو أبوالمحامد أحمد بن عبدالله حسين بن مرعي السويدي البغدادي .من 
مشاهير عصره ٠‏ 


ولد ببغداد عام 51١١م‏ ونشأ يها وآخذ العلم عن والده وغيره من العلماء . كان 
كامل العقل , حافظاً للحديث : زاباً عن الشريغة المطهرة ٠‏ توفي ببقداد عام 


كم 
© الشبيبي ٠‏ محمد رضا : 


ولد عام 1645م في مدينة النجف . سافر إلى الحجاز في عام ١157م‏ ومنها إلى 
دمشق للمطالبة بالحقوق الوطنية للعراقيين . ثم عاد إلى بغداد في حزيران (يونيى) عام 
كلم 

فيعام 1175م انتخب عضو عامل في المجمع العلمي العربي بدمشق . فيعام 
74م تبوآ منصب وزير المعارف ثم انتخب نائب في مجلس النواب العراقي عام 
57م . وفي عام 117١م‏ عاد إلى منصب الوزارة ثانية . وأصبع في عام 1551م 


العدد (155) ص ١٠١‏ 


رئيساً لمجلس الأعيان . استوزر عدة مرات » وكان آخر متصب وزاري شغله هو 
وزير المعارف عام 1154م : وفي عام 1548م انتخب رئيس لمجمع العلمي 
العراقي . وتوف في تشرين الثاني من عام 1178م .له من الأعمال الأدبية : «ديوان 
الشبيبي»: ,أدب المغاربة والأندلسيين . 


© الصافي النجفي . أحمد : 


ولد في النجف سنة 1515ه-.147م من أم لبنانية وأب عراقي : غادر العراق 
بعد عام (1170م) خوفاً من بطش الانجليز ‏ حيث كان من الشعراء الذين قارعوا 
المحتلين . آلف جو لبنان فعاش في بيروت حتى سنة 1515م حيث عاد إلى العراق 
بدعوة من الدولة ‏ وعلى رأسها الرئيس السيد صدام حسين ؛ المعروف بحبه للأدب 
والتاريخ العربي الاسلامي ؛ ورعايته للأدباء والمفكرين . وقد كان الصافي النجفي 
أصيب في أحداث لبنان الدامية : ولما عاد إلى العراق استقبل بحفاوة بالغة وعاش 
معززاً مكرماً حتى وفاته ببغداد سئة 1791١ه‏ - 1517م ودفن بالنجف . 

كان الشاعرمن المؤمنين بأن (الشعر أشياء تجيش في نفوسنا وتجري على السنتنا) 
وكان لا يكتب الشعر إلا إذا فاجاه . أخذ شعره من الحياة . 


© الطائي ؛ خضي : 


ولد سنة 8٠15م‏ في جانب الكرخ يبغداد . اشتغل في التعليم من سنة 575١م‏ 
حتى سنة 1177م .من مؤّلفاته المطبوعة . مسرحية شعرية بعنوان : «قيس لبنى» » 
بغداد 1514م » مسرحية شعرية باسم «أهل الكهف والرقيم» طبعت ببغداد سنة 
١م‏ . أقيعت له حفلة تكريمية مساء ١5‏ تموز (يوليو) 1557م بمناسبة فوزه في 
مباراة أدبية حول الشاعر أبي تمام الطائي , دعا إليها أدياء نادي الجزيرة 
بالموصل . وقد أقيمت الحفلة في نادي التجدد بيغداد . 


© القشطيني » ناجي 


ولد عام 1845م ٠‏ وبلغ أشده خلال سنين الحرب العالمية الأولى 
64م 1916م فاتصل بعلماء العصر وادبائه وشعرائه ‏ كصديق - 
وآانصت لتوجيهاتهم وجاراهم في التعبير والتقرير . وعرف بين أقرانه 
بالصراحة . أول قصيدة نشرتها له جريدة (الزهور) البغدادية سنة 1517م .له 


ديوان شعن سماه (اللهفات) : 
© الكاظمي ؛ عبد المحسن 


ولد في بغداد عام 175١م‏ ونشأ في مدينة «الكاظمية» . حيث تتلمذ هناك على أيدي 


علمائها وشعرائها . عاش الكاظمي في العراق 77 سنة ثم هاجر إلى مصر : حيث قضى 
بقية حياته هناك وكتب معظم شعره فيها . 

نمت ثروة الكاظمي الشعرية في مصر , ققد كتب هناك عن الوحدة العربية . ودعا 
للتخلص من المظاهر الاجتماعية الخحلفة الم ينس يلده العراق .فقن حلده ف عضا 
كلوق لاهب' . يمتازن شع الكاظمي بالرقة والرومانسية , وقصائدء مطولة تتجاون 
أحياناً المائة بيت ! توفي في مضر عام 5١م‏ ودفن في القاهرة . 


© مصطفى جمال الدين : 


ولد عام 1571م في قضاء سوق الشيوخ التابع لمحافظة ذي قار . ثم انتقل الى 
مدينة النجف عام 1575م لدراسة اللغة العربية وآدابها في معاهد المدينة . تخرّج في 
كلية الفقه في مدينة النجف عام 177١م‏ وعين معيداً فيها . اصدر مجلة (الرابطة) في 
النجف في عام ٠151م‏ صدرت له مجموعة شعرية بعنوان (عيناك واللحن القديم) . 


© نصرة , كمال : 


ولد سنة ٠ م١5 ٠٠‏ توفيت والدته وهورضيع وتوف والده وهوابن سنتين ٠‏ وكفلته 
جدته لأبيه ؛ وكانت امرآاة صالحة ٠‏ قامت على تربيته خير قيام ؛ وعلمته القراءة 
والكتابة وقراءة القرآن ٠‏ ثم توفيت جدته وهوابن تسع سنين فكفله عمه ؛ وكان ضابطاً 
في الجيش العثماني . واحيل على المعاش . وتوفي عمه ٠‏ وأخذت تتقاذفه أيدي 
الأقارب يوماً هنا ويوماً هناك . أكمل الدراسة الابتدائية في سنة 1515م , ثم أخن 
يقرض الشعر . وفي سنة 1575 - ٠157م‏ أصدر مجلة (الرصافة المصورة) , ثم 
تنازل عن امتيازها إلى الشاعر محمد مهدي الجواهري , لكنه لم يصدرها . له 


ديوان شعر مطبوع سنة 1574م , 
© الهاشمي . محمد : 


ولد في بغداد سنة 1845م ونشأ في اسرة مثقفة لقنه أخوه الأكبر (عبدالمجيد) 
النحووشيئاً من اللغة فتلقفه بسرعة وحمله على أن يحفظ مقصورة ابن دريد ؛ وكان 
يُناقش الكبار ويغلطهم في الخد ! حتى اعجبوا منه لصعره في'السن يومذاك : 

هاجم حكومة الاحتلال التركي وسيق إلى المحكمة من اجل قصيدة ضد روسيا 
وفيها كلمة ضد القيصر . 
الكروي ١‏ شكال ل 

علمت - منقلب 


ياقيصر عرشك #«مل 


الظلام. ‏ إذ “ظلموا؟! 
وكذلك سيق إلى المحكمة من اجل قصيدة نشرت في بغذان » ومتها هذا البيت 
تركوك. ‏ ياك ا لنفة) النبي اواشرنا 


ل 2502 لكايه 
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سافر إلى مصر وهو معوز . ثم دخل الأزهر وحاز شهادته . له مؤلفات جيد 


© الواعظ , ابراهيم : 


ولد بالحلة سنة 7١51١ه‏ - 1857م ونشا في «الديوانية» على أبيه عندما كان 
مفتياً ومتصرفاً فيها . تخرج في كلية الحقوق عام ١117١‏ م, وكان محامياً بارزاً . توفي 
سنة 11378ه/15548م . ومن شعره الذي يتجائ فيه شعوره القومي الصادق » 


قصيدة بعنوان (وا ليتاناة) . 


© الدكتور . يوسف عز الدين ؛ 

ولد في «يعقوية» سنة 1577م , ونشأ فيها وأتم دراسته الابتدائية والثانوية 
فيها . وكان مثال الطالب النابه الحريص على ارتشاف العلم والأدب . التحق بجامعة 
الاسكندرية ‏ سنة 547١م‏ وتخرج فيهااسنة ٠156م‏ .مارس التدريس في مدارس 
مختلفة من محافظة ديائخ . سافر إلى لندن سنة 1557م للدراسة . ونال الدكتوراه 
في الأدب بتفوق من جامعة كميردج ؛ ثم عاد سنة 1557م وعين استاذاً في كلية 
الآداب ؛ وعين معاون عميد الكلية » وانتدب سكرتيراً للمجمع العلمي العراقي سنة 
١1م‏ ., وصار أميناً عاماً له . وهو الآن في جامعة أم القرى بالطائف . 


والدكتوريوسف عز الدين شاع رمطبوع .له عدة دواوين منشورة . ومؤا 
دراسات أدبية؛ وعضو في المجامع . 


لكل 


المراجع المعتمدة 
)١(‏ د. يوسف عز الدين 
شعراء العراق ف القرن العشرين ج ١‏ بغداد -788١ه‏ 
(؟) الشيخ علي الخاقاني 
عع ا ب الجزء الأول . مطبعة اسعد ديغداد 1+47ه - 1531م 
(7) منذر الجبوري 


شتعزاء غزرا 


(الطيعة الاولى) 
تشروزارة الاعلام -بقداد ‏ /الا5ام 
(؟) خضر الكيلاني 
شعراء ديالى - الجزء الأول بغداد 17/84ه- 1534م 
(5) غازي الكنين 
شعراء العراق المعاصرون ‏ الجزء الاول ‏ بقداد ‏ 925١م‏ 
(1) باقر امين الورد 
اعلام العراق الحديث ‏ الجزء الأول -يقداد - 754١ه‏ - 1514م 


نيا العدد (155) ض 1١١١‏ 
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طالعت باهتمام المقال الذي نشر بعنوان : «كلود سيمون .. يفوز بجائزة نوبل 
للادب» بالعدد )١1١١(‏ من مجلة «الفيصل» الصادر في شعبان ٠5‏ ١ه‏ نيسان 
(ابريل) آيار (مايو) 14487١م‏ وكانت لي بعض الملاحظات اوجزها في الآتي : 

)١(‏ كنت أود أن يشير الكاتب من قريب أو بعيد عن سبب رفض الكاتب القرنسي 
«جون بول سارتر» تسلم جائزة نوبل التي إستحقها في عام 174١م‏ والسبب يرجع إلى 
التصور العنصري وماواكبه من تحيز سياسي ومذهبي . حيث نالها الرجل الدموي 
«بيجن» سفاح الأطفال في «دير ياسين, . وكيسنجر الذي أطلق عليه «المكوك؛ الذي 
لم يألو جهدآ لإعلان حالة الطوارىء النووية ووضع العالم على حافة الدمار كل هذا 
بغرض حماية الكيان الصهيوني عام 1517م . 

وثالها أيضا في مجال الاب الكتاب الروس المتشقون حيتما استفلت الجائزة 
كسلاح في معركة الحرب الياردة على عكس الذي حدده «الفريد نويل» في وصيته بأن 
تخصص جائزة أدبية للأعمال ذات الإتجاهات المثالية . ولكن الأكاديمية التي تمنح 
الجائزة فسرت الإتجاهات المثالية على أنها موافقة المضمون. الأدبي لمواقفها السياسية 
والمذهبية . وهذا هو السبب الذي دفع «جون يول سارتر؛ إلى رفض هذه الجائزة لأنه لا 
يريد لنفسه أن يكون مطية في لعبة سياسية مكشوفة بأن يكون الأدب والإبداع حلبة 
سباق يتنافس فيه الأدباء . لأن جائزة نويل يجب أن تظل جائزة أدبية دون إعتبار 
آخر . لأن كل كاتب ملتزم بموقف سياسي معين ولذلك لا يمكن التغاضي عنهم . 

(؟) كذلك.قي.عام 1577١م:سافز‏ إلى اسيانيا تعاطفا مع الجمهوريينَ الاسبان 
مشتركأ معهم في الحرب الأهلية الأسبانية . 

(؟) إن أول دواياته كتبها عام ١154م‏ والتي لم تنشر إلا في عام 1547م هي 
«المخادع» وليس «الغشاش» كما وزدت بالمقال . ورواية «المقاد.ع» تحكى احاسيس 
فتاة مراهقة تواجه بالرفض من قبل الكبار وفقدان التعاطف فيصيبها الإحباط وتنتابها 
احاسيس الضياع والغربة واليأس . كذلك تتركز أفكار هذه الفتاة خول الماضي 
والحاضر في علاقات الأسرة . 

(4) ثم اصدررواية عام 1554م أسمها «شعائر الربيع» وليس «قداسة الربيع» 
والتي يقول فيها كلود سيمون «لقد أردت أن يسمع القارىء بأذنيه هدير المدافع» . 

(0) .. الرواية التي نال عنها جائزة «مديسيس» هي «التجربة» وليست «تاريخ» 
التي ورد ذكرها في المقال . وروايته «التجربة» فيها يحاول أن يعيد بناء حياة رجل في 
الخمسين من عمره مسترجعا طفولته وشبابه » وكونت هذه الرواية مع روايتيه 
«القضر وطريق الفلائدرز» وليس الفلاندر كما وردت بالمقال -: ثلاثية استمدت 
مادتها من السيرة الذاتية للمؤلف». 

(1) .. ثم روايته «معركة فارسالي؛ وليست «فارسال» أيضاً استندت على تأملات 
الكاتب في تاريخ حياته . ومحاولاته أن يتلاءم مع ماضيه . وتدور هذه التأملات حول 
رحلة إلى اليونان يستعيد فيها المشاعر التي إنتابته وهو طالب صغير يقرا الأدب 
وبخاصة أدب (لوكان) و(بلوتارخ) في سهول فارسالي . ويعيد إكتشاف الحرب 
الآقلية التي هزم فيها بولدوس قيصى بومبي عام 44 ق . م . واكمل هذه الرحلة 
الفنية بروايته «جو جيكس» والتي عاد فيها للتنقيب في تاريخ أسلافه . والله أرجو أن 
أكون من خلال ملاحظاتي قد قدمت توضيحا يفيد القراء الأعزاء . 

أسامة أحمد خليقة النمر 
مصر ‏ اسوان إدفو - البصيلية بحرى - المعمارية 


لانن العدد (155) ص ١١١‏ 


نشرت, الفيصل , في عدد شه رصفر <١‏ 4 ١ه(‏ العدد ( ١١5‏ ) مقالاً بعنوان 
٠‏ أورانوس الكوكب الأزرق ؛ ٠‏ ورد فيه بآن قويجر اكتشفت ستة أقمار جديدة 
لكوكب أورانوس ( السطر »١١١‏ من العمود الثاني ص 48 ) ٠‏ وفي الحقيقة فين 
مركبة فويجر الثانية اكتشفت عشرة أقمار جديدة حول كوكب أورانوس إضافة 
لأقمارها الخمسة المعروفة , مما يجعل مجموع أقمار أورانوس خمسة عشر قمراً 
هي بالترتيب ‏ ابتداء من أبعدها عن الكوكب : 
- أوبيرون : ويبعد عن أورانوس بمقدار 754 ألف ميل » 
- تيتانيا : ويبعد 771 ألف ميل 
أوميردل : ويبعد ١177‏ ألف ميل 
- أريل : ويبعد ١19‏ ألف ميل 
- ميراندا : ويبعد /١‏ ألف ميل 
- 1 آنا 1986 : ويبعد 571٠١‏ ميل 
- 0:5 19485 ::ويبعد 2510 ميل 
154:04 : ويبعد- +554 :ميل 
-01 1943 : ويبعد 4٠١٠١‏ ميل 
1571102 : ويبعذ 551 ميل 
6لا 1547 : ويبعد 581٠+‏ ميل 
-583103 :وييعن 14+٠0‏ ميل 
-:109 15141 : ويبعد +711 ميل 
وقمران راعيان متوضعان ضمن حلقات الكوكب وها : 
- 15185108 : ويبعد +-0؟5 ميل 
١548707 -‏ :ويبعد 5١7٠١‏ ميل(١)‏ 
أما حلقات كوكب أورانوس فهي )٠١(‏ حلقات - وهي بالترتيب ابتداء من 
أبعدها عن الكوكب : 
إيسلون , و8الا 1986 . ودلتا , وغاما . وإيتا ٠‏ وبيتا » وألفا . و4 » و5 , 
و6 (5). 
وتتميز هذه الحلقات بأنها قائمة وضيقة بعكس حلقات زحل العريضة 
والواضحة ٠‏ لذلك فالصورة المنشورة على ص (17) لا توضّح الممر الذي سلكته 
المركية بين حلقات وأقمار اورانوس ( كما هو مذكور في التعليق المرافق لها ) بل هي في 
الواقع تظهرلنا مسار المركبة فويجر(؟) بين حلقات و أقمار زحل . وهي في طريقها نحو 
أورانوس . : 
آمل نشر هذه التصويبات والمعلومات في صفحة (مناقشات وتعليقات) تعميماً 
للفائدة . 
د. بسام فؤاد اليحيى 
عمان - الاردن 


الهوامش 
- 1986 1أنمخ ,)ع/امع 015 علا01/)6 .0 - ملقو29 131061 مه 5ه/لا ةوق لإه/ا (1) 

.78-9 بم 
-6809 3008لا 6016 .8 - أعموهام )انوك ج 5اذأنا تعوهلاه/ا :5نامة)نا (2) 
.5 - 1986 .وناك ,وألامة» 


وولىي سونيكا 


طالعت المقال المتشور بالعدد )١١١(‏ من مجلة «الفيصل» الفيحاء الصادر في 
جمادى الآخرة ٠1‏ 1ه شباط (قبراير) 114177 للأستاذ محمد جلال عباس 
بعنوان : (وولي سونيكا) بمناسبة فوزه بجائزة نوبل في الأدب لعام 1985م . وقد 
أورد الكاتب لمحات عن هذا الأديب . ولي حول المقال ملاحظات . كذلك أود أن أضيف 
أحداثا اخرى توكت يضماتها قي حياة وتاريح هن[ الاديب الإفزيق .. غفل عن ذكرها 
كاتب المقال وكاتت لها اعظم الآثرافي تكوين هذا الؤتجي الثائر + 

© أول :.ورد بالمقال أنه ولد عام 5١م‏ والحقيقة أنه ولد عا 1575م واسيمة 
(وول سونيكا) . أيضا جاء بالمقال أنه الاستاذ الجامعي والمسرحي والشاعر 
والكاتب الروائي كما ذكر والمواهب الفتية الأخرى التي لم يذكرها الكاتب هي أنه 
ناقد وممثل وموسيقي ومخرج . 
: بدأت متاعب (وول سونيكا) عندما أعلن في حديث إذاعي أن الانتخابات 
مزورة فأدخل السجن لأول مرة . وليعود إليه ثانية بعد سنتين من خروجه لتضامنه مع 
تمرد بيافرا . وكانت له هناك جريمة لا تغتفر وهي مطالبته بوقف إطلاق النار موضحاً 
أن الحرب بالنسبة له لا تعنى سوى الإستنزاف والدم . 


وهكذا حال الثوار فإننا نرى أن بلاده لم تكرمه بل ادخل السجن عدة مرات . وفي 
الستوات التي عاشها داخل السجن عاش أعظم سنوات النضج والإبداع . 

© ثالثا : من ضحايا (وول سونيكا) الظلم والقساد والقمع . وأسلحته في ذلك 
النقد والضحك والتصوير التاريخي والأسطوري . 

© رابعآ : لم يلق الكاتب الضوء على أهم كتابين ل(وول سونيكا) وهما 

. الكتاب الأول : (هذا الرجل قد مات) والذي ألّفه داخل أسوار السجن‎ )١( 
ويّعد هذا الكتاب بمثابة نداء لمقاومة الحياة الهدامة داخل السجون . وفيه أعلن‎ 
مبادئه تلك المبادىء التي أصبحت نظرية سياسية فيما بعد . يقول (هؤلاء الذين‎ 
. يعتبرون التغيير السلمي مستحيلاً جعلوا من العنف السبيل الوحيد نحو التغيير)‎ 

)١(‏ الكتاب الثاني : (ستوات الطفولة) والذي يوضح فية (وول سونيكا) أن 
نضاله السياسي بدأ عندما كان تلميذأ صغيرأ »ثم التحق يجامعة (ليدز) عام 514 5١م‏ 
حصل بعدها على منحة دراسية بالمسرح الملكى بلئدن . 

© خامساً: أول مسرحية قدمها (وول سونيكا) هي (المخترع) ثم مسرحيته (سكان 
المستنقعات) بعد استقلال نيجيريا . ثم عاد إلى وطنه وكون أول فرقة مسرحية أسماها 
(الاقنعة) ثم كون فرقة اخرى أطلق عليها اسم (افق المسبرح) حيث جدد في أسلوب 
الإخراج فيها مستخدما العقائد والطقوس القديمة . 

© سادسا : من الطريف أن نعلم أن أجمل الأشعار التي كتبها كان يكتبها في 
السجن على ورق التواليت بعد استيلائه على قلم من الطبيب الذي جاء لتوقيع الكشف 
الطبي عليه داخل السجن . 

© سابع : إن هذا الأديب الزنجي الثائر جمع بين الثقافتين : الثقافة الإنجليزية 
والثقافة الافريقية وهي لغة أهله : وبالرغم من هذا كان دائما يرفض هذا النوع من 
التزاوج بين القكر الأبيض والمشاعر السوداء وكتب يقولٌ : (النمر لا ينادي بتنمره . 
لكنه انقض على فريسته فالتهمها) . 

والله أسأل أن يوققنا في كل ما تأتي وما ندع من الأمور . 


أسامة أحمد خليفة النمر 
مضر ‏ السودان 


قرأت في مجلتنا الغراء «الفيصل, في العدد )١54(‏ جمادى الآخرة ٠4‏ 4١ه‏ في 
الصفحة (5؟) مقالً بعنوان «عبدالله الفاضل والحكاية الشعبية» بقلم 
عبد الكريم الناعم . جزاه الت خيراً . 

وإنني إذ أشكره وأقدّرله جهده في الكتابة هذا النوع من الأدب . إلا أنني وجدت 
من مقاله بعض العثرات ؛ ولكن كما يقول المثل «لكل جواد كبوة, + 

أ) جعل القصة كالاسطورة قائلاً : «وكثيراً ما يخلق الشغب قصصه وحكاياة : 
ويضفي فتانوه المجهولون عليها من التلاوين ٠‏ والمفارقات ٠‏ والمفاجآت ما يخرج تلك 
الحكايا عن حدودها الحكائية فتدخل في حدود الاسطورة بمفهومنا العربي بحيث 
تكون أكثر جذباً ؛ وتشويقاً . وخرقاً » وربما دلالة» أه . 

ب) جعل من القصة الحقيقية (حكاية شعبية أقرب إلى الاسطورة) واستشهد 
بأسطورة جل الأولمب لدى قدماء اليونانيين ؛ حيث فتّدتها المجلة في تعليقها على 
مقولته قبل أن يقرأ القراء المقالة في المجلة . وراح ينقل متعمقاً في مغتى الأسطورة عن 
المنجد ‏ ليحتج بأقواله ‏ معرضاً عن لسإن لعرب وأساس البلاغة والقاموس 
المحيظ . ولورجع كاتب المقال إلى كتاب ٠‏ عشائر الشام» الذي نقل عنه لوجد فيه الكثير 
عن عبدالله الفاضل ؛ وأنه كان حقيقة لا أسطورة وأن شعره كثير شسغل الناس في 
مجالسهم . من ذلك قول الاستان وصفي زكريا : «ومن روّساء الأحسنة القدماء 
عبدالله الفاضل المشهور : صاحب القصائد والمقطوعات التي يفخر بها بقومه على 
الناس ٠‏ ويشكومن بعضها حتى ضرب به المثل» ص (/477) طبع دار الفكر . طبعة 
ثانية بدمشق . 

ج) أشار في آخر مقاله إلى كتابنا المطبوع ققال : «عبد الله الفاضل وقصة حياته 
لأحمد شوحان طبع في دير الزور في سورية غام ”1517م , وهو مليء بالنقاط غير 
المدققة , وبالتفسيرات الخاطئة - أو التي يُختلف فيها يجدارة - فيما يتعلق بعتابا 
الفاضل ٠‏ ورغم أنه لا يعزل عليه قهى الكتابَ الوحيد الذي صدر عن الفاضل في 
سورية . 

ولو أردنا أن تطلب من الكاتب مراجعة عامة لما كُتب لما أسعفه الحظ على مرجع غير 
كتابنا الذي أخذناه عن أقواه الرجال الذين أخذوها ابأ عن جد بالتواتر ؛ كما أنهم 
لازالوا ينطقون بلهجتها ومخارج حروفها كما نطق عبد الله الفاضل نفسه ؛ قهم أبناء 
البيئة اليدوية الصحراوية التي لم تدخل للهجتها لكنة أو عجمة . 

وأحب أن أصحح له يعض الأخطاء التي ذكرها وهي : 

١‏ - إن عنوان كتابنا هو : (ديوان عبدالله الفاضل وقصة حياته) لا كما ذكره 
بحذف كلمة (ديوان) . 

" - طبع الكتاب طبعتة الأولى في حلب في المطبعة العربية عام 1911م وليس كما 
ذكربدير الزور عام 15/7م . 

" - طبع الطبعة الثانية في بيروت في مطبعة (ساموبرس - أصدقاء الحرف) عام 
1ه 1545م وكلا الطبعتين من منشورات مكتبة التراث بدير الزور . بيئة 
البداوة وبيئة عبد الله الفاضل ٠‏ وهي المدينة الوحيدة التي حفظت لنا أشعاره كاملة 
وتداولها الناس في دواوينهم منذ أكثر من قرنين إلى وقتنا الحاضر ‏ 

+ - إذا كان كتابنا ٠لا‏ يعوّل عليه وفيه نقاط غير مدققة . وتقسيرات خاطئة» كما 
زعم في مقاله »فلم نقل القحة كاملة من الألف إلى الياء وكتبها بأسلوبه ‏ الرفيع -ولم 


إ. العدد )١95(‏ ص ١١‏ 


# مللشاتة 


يشر إلى كتابنا من قريب أوبعيد بل انه نقل عتواناً سهواً هو : من هوعبد الله الفاضل . 
وحاول لفت القارىء الى مقاله دون الرجوع الى المصدر الذي استقى منه مقالته !! 

© - لو أن الكاتب ممن يهتم بالأدب الشعبي لرجع الى كتابنا المطبوع الكبير 
(ديوان العتابا) ووجد فيه ترجمة لعبد الله القاضل تسبق شعزه الذي يبدأ بكلمة 
هلي -حرف الهاء . أو إلى كتابنا (معجم العشائر الفراتية) تلك العشائر -جميعها - 
التي تتقن لهجة عبد الله الفاضل وتحفظ شعره . 

+ - أخيراً أشكر الكاتب على كتابته في الأدب الشعبي الفراتي ٠كونه‏ ابن بيئة قد لا 
تعرف عن هذا النوع من الادب الشعبي شيئاً . ولوعلمت أنه ينوي الكتابة في هذا 
الموضوع ما ترددت في مساعدته وتزويده ببعض المعلومات التي تجعل من كتابته مادة 
دسمة موثوقة تصلح مرجعاً هاماً للباحثين والدارسين ٠‏ وليس مجرد عثوره على كتابنا 
ومقالة في مجلة التراث الشعبي العراقية تجعله كاتباً عن الأدب الشعبي أو عن 
عبد الله الفاضل بمجرد الختصاره ما يناسب البحث !! 

والذي أريده من الاستاذ أن يوثق مقالاته القادمة إن دبّجت -بالمراجع واسناد 
كل مقولة الى قائلها . ليكون النص صحيحاً ووثيقة هامة يرجع اليها عند الضرورة . لا 
أن نذكر سيرة شاعر تغْنّت الركبان بشعره : وطرب الناس في دواوينهم بعتاباةدون أن 
تجد ولو بيتا واحدا مما قال . 


أحمد شوحان 
شورية دير الزور 


طالعتنا مجلة «الفيصل» الغراء بعددها الثامن عشر بعد الماثة بمقالة شيقة للاأستان 
إحسان جعفر تحمل عنوان (العنقاء ف الأساطير والأدب والأمثال) . غير أني 
وجدت ف المقالة عنواناً فرعياً يقول : (إِلامَ ترمز العنقاء ؟) فلم أجد تفسيراً وافياً . 

وف حديث الكاتب عن وصف العنقاء . ذكر وصف القزويني والتعلبي 
والدميري , إلا أن المقالة كانت خلوأً من أقدم وصف عربي لهيئتها وصورتها . 

وعلى هذا ؛ أرى من المفيد التطرق إلى ذلك في هذا التعقيب . 

أما الشيء الذي ترمز إليه (العنقاء) فهى الشمس . وهى فكرة عربية خالصة تبعت 
ف بلاد العرب .وكانت العنقاء مقدبنة عند المصردين القذماء »وقد أقاموا لها معبداً 
ف (هليوبوليس) - أي مدينة الشمس - وقد ذكره هيرودتس عند الكلام عن 
الحيوانات في مصر ٠‏ وقال إنه رأى صورتها وهي تمثل طائراً ذا ريش ذهبي وأحمر , 
يشيه النسر شكلا وحجما . 

وقال أن أهل هليوبوليس يعتقدون ان العنقاء كانت تزورهم قادمة من بلاد العرب 
كل خمسماثة عام(" , واعتقد المضريون القدماء أيضاً أن العنقاء تعيش وتموت في 
بلاد العرب وتأتي عند ولادتها بجئة سلفها إلى مصر ؛ ومعنى هذا بكل وضوح ان 
شمس الغروب بعدما تموت في بلاد العرب تظهر وليدة كشمس شروق قي مصر : ولعلا 
لهذا دلالته الصريحة على ارتباطقد امى المصريين روحياً ببلاد العرب ... وهودليل 
آخر على قدم الهجرات العربية إلى وادي النيل!") ‏ 

أما أقدم وصف لهيئة العنقاء لدى العرب . فقد سجله «المسعودي» . وجاء في 
هذا الوصف : (إن العنقاء لها ريش متعدد الألوان وأربعة أجنحة ملونة على كل جانب 


لايش العدد (163) ص 114 


ت مر 


من جانبيها ٠‏ ووجه كوجه الرجال ومنقار قوي كمنقار العُقاب ومخالب قوية) 


وقد جاء في وصف المسعودي : (إن الله خلق طائرين غريبين ‏ من الفصيلة المشار 
إليها - ذكراً وأنثى وجعلهما يقتاتان على الحيوانات البرية الضارية حول مديئة 
القدس : وقد تناسل الطائران إلى ان أصبحت ذريتهما عظيمة العدد . وبعد موت 
موسى عليه السلام غادرا القدس وهبطا في نجد ثم في الحجاز وهما يقتاتان باستمرار 
على الحيوانات البرية . وبعد أن أجهزا عليها كلها أخذا يفتكان بالحيوانات الكاسرة 
والأطفال ما بين القرن الأول والسادس'الميلادي ؛ ثم ابتهل الناس إلى الله ودعوه أن 
يخْلصّهم من شرها , فاستجاب لهم وقطع نسلها قما لبثت أن اختفت .)17 

هذا .وان شكل العنقاء قد طرأ عليه بعض التغيير في التفكير العربي الشعبي . 
قحتى القزن الرابع عشر ء لم يكن هناك إجماع على تصويرها تصويراً ثابتاً ٠‏ ففي 
مخطوطات القزويني تأتي صور العنقاء على شكل طائر ذي رأسين كعنقاء مغرب ٠‏ 
احفها اسن ويجيفها لاع يشر رجات صوزة العقاء اأيَضا - 
الشرف الأقصى , ففي مخطوطات القزويني ‏ وهي مخطوطات كتابه الموسوم عجائب 
المخلوقات وغرائب الموجودات - يأتي رسم العنقاء على شكل مالك الحزين بذيل 
طويل أوعلى شكل نسرخيالي كبير : وهو الشكل الذي عرقت به بعد القرن الرابع عشر 
إلا فيما قل وندرا؟) , 


ثيرات واردة في 


ونجد العنقاء في كتاب (كليلة ودمنة) كبديل (للجاروضا) الهندية . ويفسر 
الدكتور عبد العزيز شرف ذلك , لآن كتاب كليلة ودمنة »قد ظهر في جوٌ إسلامي يؤمن 
بالتوحيد ء وينكزٌ الشرك!”) . 
عبد الجبار محمود السامرائي 
بغداد العراق 


الهوامش 
)١(‏ عيسى الجرارة : المستحيل ثلاثة : القول والعنقاء والخل الوفي مجلة (الخفجي) السعودية - 
عدد مايو (أيار) 191١م‏ ص )٠١(‏ وما بعدها 

)1١ - ؟١( المصدر نقسه ص‎ )١( 

(؟).د. عبسئ المصو :من ارشيف مجلة افكار (عمان -الأردن) ؛ والمصدر السابق كن )١١(‏ 

(4) عيسى الجرارة : المصدر نفسه صن )7١١(‏ , 

(ه) د. عبد العزيزشرف : اكتشاف الأصل الهندي لكليلة ودمنة -مجلة (الفيصل) - العدد الحادي 


)4١ -/4( 'عشرص‎ 


(*) ولعل من المفيد الاشارة إلى مراجع تناولت العنقاء بالدراسة لمن يريد الاستزادة 
١‏ عبد الجبار محمود السامرائي : العنقاء .. ثالثة المستحيلات _مجلة (التراث الشغبي) العدد 
التاسع ‏ 1917م بقداد , 

؟ - المر . جي . سهر ؛ الغنقاء (ترجمة لطفي الخوري) ‏ مجلة (التراث الشعبي) العدد الأول 
//1ام يبغداد / 

 *‏ عبدالحق فاضل : العنقاء , تاريخهم من لغتهم - منشور مجلة (اللسان العربي) ‏ عدد يناير 
(كانون الثاني) ,١/1417م‏ المجلد (4) ج (1) - الرباط - المملكة المغربية 

4 - فراس المنيصير : العنقاء أو آسطورة الفينيق العربي مجلة (الكويت) العدد (65) يونيو 
(حزيران) 1585م . واعيد نشر المقال ! في مجلة (العاملون في النفط) العدد (78) تشرين الثاني 
51م - بغداد 

5 -د. عيسئ المصو : العنقاء بين الفن والأدب -مجلة (هنالندن) العدد )١15(‏ بيروت ١1-‏ نيسان 
(ابريل) كلم 

5 - ميخائيل نعيمة : طائر الفينكس أسطورة الحياة المثئ ‏ مجلة المقتطقف 197+14/84م 

- عبد الجبار محمود السامرائي : طيور العرب الخرافية -مجلة (القيصل) ‏ العدد (48) شوال 
)1ه د يمون (يوليى) »دام بالرياض 


محرّك الاحتراق الداخلي 
أصبح انتاج المحرك العامل 
بالاحتراق الداخلي -صمء لمممعامز 
عمتوم ودلاقناط ممكناً بعد تطوير 
المحرك العامل باليخار -دهء سبوء)ة 
»ماع . وكلا النوعين يحرق الوقود » 
فينتج عن ذلك طاقة 'زع:6مء تكون على 
هيئة حرارة.. وهذه الطاقة يمكن 
استخدامها في أداء الاعمال المراد 


بيد أن «محرك البخار» يعمل 
بالاحتراق الخارجي ٠‏ لان الوقود 
يحترق في جزء من المحرك منفصل عن 
الاسطوانة «عومنا التي تحتوي 
على المكبس 154098م . ومن ثم يمكن ٠‏ 
في المحرك العامل بالبخار . استخدام 
أي مادة قابلة للاشتعال كالخشب أو 
الفحم أو منتجات النفط . حيث 
تقوم الطاقة الناتجة عن الاشتعال 
بتسخين سائل هو الماء غالبا ثم يتمدد 
بخار الماء السباخن في مكان مُحكم 
(الاسطوانة) قيدقع المكيس . 

أما في محرك الاحتراق 
الداخلي ٠‏ فيتم احتراق الوقود داخل 
غرفة الاحتراق «عصصعأه عءطسقط. 
معط التي توجد في أعلى 
(الاسطوانة) . وفي هذه الحال؛ 
يكون الاحتراق مفاجئا جدا بحيث 
يكاد أن يكوّن انفجاراً فيدفع بالمكيس 
إلى العمل . 


التطور التاريخي 

جرت» خلال القرنين الثامن عشر 
والتاسع عشر للميلاد وفي الوقت 
الذي كانت محركات الاحتراق 
الخارجي قائمة بالعمل بشكل 
مرض - تطورات في الجواتب 
الهندسية والتركيب المعدني لأجزاء 
المحرك.. مما اذدَّى الى ظهور محركات 
تستطيع العمل بالاحتراق الداخلي 
0 


ففي بداية الأمر لم تكن فكرقٍ 
تشغيل محرك الاحتراق الداخلي 
واضحة للأذهان . حتى قام 
الفيزيائي الفرنسي «سادي 
كارنوه» أمصصعة© 01و5 - في عام 
مام - بنشر نظرياته التي أذت 
إلى ظهور علم تبادل الحرارة -:15: 
وعأصده 002 . وقبل ذلك بخمسين 
عاماً كان «جيمس وات؛» وعسيول 
4 قد بدأ في تطوير عبوات » 
وحلقات مكيس 2285 دم؛ؤام لمنع 
تسرب الحرارة من المكبس في 
المحركات البخارية التي كان يقوم 
بإنتاجها . 

ومع حلول عام ١٠16م‏ : كان 
المهندس البريطائى «هنري 
مودسلي (أ05نة81 زندع11 يُجِر يي 
تحسينات على «المخرطة» عطاهآ1 
التى أدت إلى ظهور الميكنة القادرة 
على انتاج ‏ اجرَاء بالفغة, الإخكام 
للمحركات . وفي منتصف القرن 
التاسع عشر للميلاد كان المزيد من 
أنواع الوقود السريع التطاير 


##ياوء ي#ااتماا 


مهد ذا )مي ابجائقع 


كاعد ءاثانااه؟ يجرى تصفيته من 
النفط . 


وف عام ١16١م‏ شيد المهندس 
الفرنسي ححية جيه :ايه لكوان 
تأمدع:ظ1. .1.1 محركا جديدا . لا 
يزيد عن كونه تطويراً للمحرك 
البخاري . لكن الجديد فيه انه كان 
يعمل بغازمضييء , بدلا من انواع 
الوقود التقليدية آنذاك . 


وفي عام 1471م ؛ بدأ مصذ 
ركو ولتي 0 
في انتاج محرك يستطيع نقل الطاقة 
الناجة عن مكيس حر الشركة إل 
عمود الإدارة القطة وإلى دولاب 
موازنة (حدّافة) 8371 ثقيل 
بواسطة جريدة وقرص مسدّنات 
635 200 عاعة: ٠‏ باستخدام جهاز 
تعشيق السفون «ندات مطلق 
الحركة ودناءءط<ء5:6 في داخل 
«ناقل الحركة» مهمع . وبذلك 
يستطيع التحول بحرية في اتجآة » 
بيتما يتم نقل الطاقة في اتجاه آخر . 

وف نفس تلك الفترة - أني في عام 


1/47 ابت مارناة 


1477م - نشر «الفونس بوه دي 
روشادء عفطعه8 عل سوعط عدم طصلة 
- في ماريس - نظريتة عن المحرك 
ذي الاربعة أشو اط وععاوعاة 'نناه؟ .. 
وهو النوع المستخدم في السيارات 
الحديثة . ورغم أن «روشاه» لم ينتج 
أي محرك من ذلك النوع ٠‏ فقد 
تضمنت نظريته فكرة ضغط الوقود 


” بهدف رفع درجة حرارتة ,كما آنه 


اكد أن محركه سيكون أكفأ من 
المحرك ذي الشوطين.. 


هذا وفي عام 1617م بدأ «اوتو 
ولينجن» إنتاج المحرك الصامت 
عمنهم معلل ؛ الذي كان أقل 
ضجيجاً من المحركات السابقة 
بكثير . ويعد ذلك المحرك أول محرك 
حديث يعمل بنظرية الاختراق 
الداخلي : وهى ذو اربعة أشواط . 
وبعد عام 1474م تم انتاج ذلك 
النوع من المحركات في الولايات 
المتحدة الامريكية حيث كان بمثابة 
الفكرة التي أوحت إلى «هذري فورد» 
0 ترمرمع1]؟ بإجراء بحوثه المبكرة . 


يط العدد )١165(‏ صض ١١56‏ 


22120 
١‏ -قيمة الجوائّز على النحو التالي : 


© السؤال الأول - 


أ- الجائزة الأولى 76١‏ ريالاً كد المساكات لحر اهناك د رئنة أزكر اسناء هذه التظمات 
ب - الجائزة الثانية 6٠٠١‏ ريال بالعربية ؟ 
ج - الجائزة الثالثة ٠ه"‏ ريالاً ممع - 111 ورك - وحن 1 
د - سبع جوائز قيمة كل منها ( ٠٠١‏ ريال و-22- 0 
سعودي ) © السؤال الثاني : 


3 : ف في أي عام تم العثور على مدينة «أوغاريت؛» على الساحل السوري 
ه - عشر جوائر قيمة كل منها اشتراك مجاني وما انسم العالم الذي قام بالتنقيب عنها ؟ 


لكل فائز لمدة عام في مجلة ٠‏ الفيصل ؛ . ودف كلت ور 


|»” - شروط المسادقة : 


1 المطلوب الإجابة على جميع الأسئلة .. 
وإرفاقها مع قسيمة العدد الخاصة 
بالمسابقة موضحأ عليها الاسم ثلاثياً أو 
رياعياً - إن أمكن - مع وضع العنوان 


بؤضوح لضمان وصول قيمة الجائزة إلى 

المشترك في المسابقة حالة الفوز . 
ب - ترسل الإجابات على العنوان التالي : 

( المملكة العربية السعودية - ص .“ب 

(") الرياض - )١١4١١(‏ المسابقة ) . 

المسابقة الغلاف مز 

0 رقة التشايقة عدى 9 © السؤال التالث : 

0 : هذه الصورة التخيلية المنشورة مع السؤال لبرج تاريخي لم يبق به في 
ج - ايه إجابة تصل بعد 45 يوما ( حسب اليك االجلكم مو قامرك السور) العدينة ٠‏ بميط بها حندق ررم : 

التقويم الهجري ) من صدور العدد لا ما اسم هذا البرج .. وأين كان يوجد ؟ 

يلتفت إليها . فو عسشخبطتطتتتتت: 0 
د - من حق القارىء أن يشترك باسمه في © السؤال الرابع 

المسابقة الواحدة أكثر من مرة على شرط ا ا ا افلاطون الواح اوداك دان افكام 

إرقاق 5 ة المسابقة مع كل رسالة 7 «ياسكال» رجت لو 0 أصيب بالدرن .. قرض 0 ..رحل 

5 8 1 إلى اوروبا.. تعرّف على «كارميل» وغيره من الاعلام.. كان معجبا بلونكلن رئيس 
ه - ننصح بمتابعة أعداد المجلة لان جميع الولاياك الممكاء لامرك ١!‏ ما أن هذا الملسرف » 

الاسئنلة ماخوذة من الموضوعات 26 د 


© السؤال الخامس 
متى انشتّت وكالات الأنياء التالية 
ا -وكالة المغرب العربي -وكالة الأنباء العراقية 


نحش العدد )١55(‏ ص ١١5‏ 


ل ل الل ا 0 0700 


ل ل ا ااا 0 


«قله :2025 مزه للك جزل 12 “0 20 تله تلك «للف «ضقاء قله ١لا‏ 200 لك للك «ززهء ١ك 29١‏ له 220 «5ه +9 98 :49 :0ه جود ١‏ 


© © أجوية مسابيقة العدد )١59(‏ © © 

ج ١-للعرب‏ أسواق تأريخية لها أهميتها الأدبية 
والتجارية منها: عكاظ. ذوالمجاز. المربد. هجرء. دباء 
حياشة ,مجنة : الرافة ل ريه اتدل ,تتم ” 

ا 

متحف رشيد في مدينة رشيد في جمهورية مصر 
الي 

> مؤمسية بيكاسر ف ندينة مالقا ى الاندلس + 

قصر الشونبرون في مدينة فيينا في النمسا . 

جح" أسفاء رواد العرب المسلمين الذين ضعدوا 
إن القضاء ف مركيات هذا العصر ؛ 

أ) سمو الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز من 
المملكة العربية السعودية . والمركبة ديسكفري - 1 

ب) المقدم محمد فارس من الجمهورية العربية 
السورية والمركبة سويوز (ت -م - ؟) . 

ج) النقيب عبدالأحد مومند. من اففانستان. 
والمركبة سويوز (ت م )١1-‏ . 

ج  :‏ الفنان. سلقادور دالي. ولد في مديتة فيجراس 
حيث كفي العا يسا حم ريض للد ) (الكا1اشسيان 
اللتان غيّرت مسيرة حياته هما : 

أ) إكتشافه لكتابات سيجموند فرويد . 

ب) إنتسابه إلى السيرياليين في باريس : الذين كانوا 
يتاضلون لإفانة الحنيكة الكابحةارراء سيطكرة للا 
وعي في الإنسان على عقله . 

جه - اسماء مولفى الكتب التالية ': 

ال ل 0 
لابن القاضي . 

ب) رسالة الصاهل والشاجح : المعري . 

ع) حسن الحوفل إل امشاعة الترسلل ؛ شهاب الكين 
محمود الحلبي . 


4 


©© نتيجة مسايقة العدد )١44(‏ © © 

فاز بالجائزة الأولى . وقيمتها )٠(‏ سبعماثة وخمسون ريالاً سعودياً . الاخ 
سومع عبد السلام ٠‏ إعدادية بو دينار , تمسيان ؛ ناحية الناظور ٠‏ المغرب . 

وفازت بالجائزة الثانية . وقيمتها )9٠٠(‏ خمسمانة ريال سعودي , الآخت 
خديجة حسن عيدروس ؛ جدة ٠‏ 

وفاذ بالجائزة الثالقة , وقيمتها ( + 58) كلاثمائة وخمسون ريال سعودياً »الا أي 
محمد رامي حسن الخوجة . حمص » سوق الحسبة ٠‏ مقابل الجامع الكبير . محل | 
الحاج حسن الخوجة ٠‏ سوريا . 

22 رفتاك نسي جراءر ٠‏ شيمة كل جائرة ر :5 مانتان ريال سودي قار بها[ 
الإخوة الأخوات الآتية أسماؤهم : 

# من مصر / الدقهلية , الأخت عقاف عبد الحميد والي . 

*# من العراق / بغداد . الأخت يسار حاتم كاطع البهادلي . 

# من السودان / الخرطوم ص .ب : (580) الأخ ناصر يعقوب خليل عبد الله . 

# من الأردن / القويسمة . الأخت نوال علي محمد التبايته . 

# من البحرين / المنامة ؛ الأخت أمينة عبدالله إبراهيم ‏ 

# من تونس / مدنين ؛ بريد حسين عمر , الأخ المنصف سعيد الميلونتي . 

# من مكة المكرمة . الأخت رغد أحمد الطالبي . 

#* بالإضافة إلى عشر جوائز , قيمة كل واحدة منها , إشتراك مجاني ١‏ لمدة عام | 
١١(‏ عدداً) في مجلة «الفيصل» قاز بها الإخوة والأخوات الآتية أسماؤّهم 

من موريتانيا / تواكشوط ص .ب : (200). الأخ محمد المختار بن الشريف '١‏ 
الطاهر . 

# من الأردن / عمّان ٠تلاع‏ العلي ص.ب : )5١1(‏ » الأخ محمد راغب حسن ١ ٠‏ 

# من السودان / الخرطوم ص .ب )٠١5(:‏ كلية الطب . الشفيع حسن مختار ١‏ 
ومنه ليد الأ حسن محمد تية كودي . 

* من مصير // شمال سيناء (45077) سلمانة , الأخ فرج كامل منصور . 

* من اليمن / تعزص .ب :(؟١ )٠١‏ الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة . الاخ | 
محمد عبد الله غيده أحمد . 

من العراق / بغداد ٠‏ الآخت شيماء مجيد عبد الكريم ‏ 

# من المغرب / طنجة ٠‏ زنقة الشيخ عبد الصمد كنوت رقم (45) القصية , الاخ أ 
عبد الحق التويتو الفليوي ‏ 

من القطيف ٠‏ نادي الإيتسام بام الحمام ؛ الاخ أحمد احمد كاظم , 

4 من باكستان / سند . ركانه ‏ بير قمبر , الاخ غلام علي تونيو . 


من فرنسا / باريس (750118) .(15) بوليقارد ارنانو . الأخ مصطفاوي محمد )ا ١‏ 


لاط العدد )١55(‏ ص ١١7‏ 


« الأخ ( محمد عماد نايفة - 
سورية ) باب : اكتشافات علمية » لم 
يختف تماماً كما تقول . فمازلئا ننشر 
من حين لآخر جديد الاكتشافات دون 
التزام بوجود باب ثابت » حتى لا تفقد 
الأبواب رونقها وتحول في الوقت 
نفسه دون نشر إسهامات جيدة في 
مجالات أخرى .. ومع ذلك أوجدنا 
بابأ جديداً بعنوان ؛ الجديد في العلم » 
حل محل سابقه ولكن في صورة 
جديدة رغبة في التجديد . 

ه الأخ ( السيد عبد اللاوي عبد 
الرحمن - الجزائر ) المجلة لا تقدم 
منحاً درآسية : وهي تتم عادة من 
حكومة لحكومة أخرى فتقوم الأخيرة 
بإرسال من تراه .. بإمكانك مراجعة 
الجهات التعليمية في الجزائر فيما 
يختص بشؤون المنح مع علمنا أن في 
الجزائر جامعات راقية بإمكان الطالب 
أن يدرس فيها وهو بين أهله وفي 
وطنه .. مع تمنياتنا لك بالتوفيق . 


الأخ ( عبد المجيد سليمان 
العديكي ١)‏ المتلكة العربية 
السعودية : أرسلنا إليك حسب طلبك 
قائمة بأسماء بعض كبريات دور 
النشر العربية والأجنبية . 

« الأخ ( السيد علي أحمد 
الصور ‏ مصر ) : مالدينا من كتب 
عن المملكة العربية السعودية 
مخصص لمكتبة وأرشيف المجلة » 
ولا يتوفر بكميات تسمح بالإهداء » 
ويمكنك عبر الكتابة أو الاتصال 
بمكتب الملحق الإعلامي السعودي 
بالقاهرة الحصول على ما تطلب من 
كقت: ونشزات عن المملكة.. أو 
الكتابة لوزارة الإعلام بالرياض .. 
مع تمنياتنا لك بالتوفيق . 

الأخوان ( عيساوي موسى : 
وخليفة بن هنية - الجزائر ) تأكدا 


تل العدد (ذها) ص ١١6‏ 


أن أبناء المملكة العربية السعودية + 
يبادلانكما وكذلك كافة الأخوة العرب 
والمسلمين ذات المشاعر الطيبة التي 
جسدتها سطوركما المعبرة عن 
الوحدة الوجدانية بين أبناء الوطن 
الواحد .. مع عميق شكرنا وتقديرنا ٠‏ 

« الأخت ( مها عبد المنعم 
المطارحة - الأردن ) طرائفك لطيفة 
وجيدة © الآ أن ؛'الفيصل؛١‏ لآ تضم 
باب للطرائف لذا ننصحك بإرسالها إلى 
إحدى الصحف أو المجلات التي 
تخقص ' نساغات المي الفسدم 
الموضوعات.. مع شكرنا وتقديرنا 
لتعاونك . 

« الأخ ( هاني سعيد الشتلة - 
مصر ) : للكتابة في الصحافة 
شروطء في مقدمتها أن تكون على 
وجه واحد من الورقةء وتقبل 
اعتذارنا عن نشر قصيدتك لعدم 
مناسبتها .. وهي محاولة ستأتي 
ثمارها في المستقبل لو ثقّفت نفسك .. 
ودوامت على قرض الشعر وعرضه 
على من تثق به من الشعراء 
المرموقين لأن استعجال النشر في 
الصحافة لا يخدمك .. مع تحياتنا ٠‏ 

« الأخ (سعيد شيبان ل 
الجزائر ) لا يوجد لدينا في 
٠‏ الفيصل » باب للتعارف .. ونرحب 
بك صديقاً . 

« الأخ ( برهان أوزدير ‏ 
سورية ) : لم نستطع قراءة معظم 
تعليقك على موضوع ١‏ القلاع في 
سورية ؛ لعدم وضوح خطك .. نأمل 
الاهتمام بهذه الناحية في رسائلك 
مستقبلاً .. مع تمنياتنا لك بالتوفيق . 

« الأخ ( عبد المنعم متولي - 
مصر ) : ملحوظتك عن المسابقة 
أحيلت إلى لجنة المسابقة لدراستها .. 
مع تحياتنا . 

« الأخ ( سيف المجاب مرادي 


شمس الدين - أندونيسيا ) : نعتذر 
لعدم تمكننا من تلبية طلبك » فالمجلة 
لا توزع الكتب مجاناً .. مع تحياتنا . 

« الاخ ( عبد الوهاب يحيى 
الديلمي - اليمن الشمالية ) وصلتنا 
...ا رجمينغ' لمات 
٠‏ بالفيصل » يهدونك بدورهم التحية 
والشكر والتقدير ٠‏ 

« الأخوان ( ناصر محمد 
الجاموس ( سورية ) عبد الحافظ 
محمد عمر ( السودان ) : نعتذر 
لعدم تلبية طلبكما لكون الأعداد 
المطلوبة غير متوفرة بكمية تسمح 
بالاهداء .. وبإمكائكما شراء أعداد 
المجلة كاملة مجلدة بالكتابة إلى إدارة 
المجلة؛ 

« الأخوان ( حسين سيد أحمد 
نوبي ؛ سلامة سليم سلامة ٠‏ مجدي 
إسماعيل بسطاوي ٠‏ وصابر علي 
حسان ‏ مصر ) نعتذر عن عدم نشر 
قصائدكم لكونها غير مناسبة .. 
وبشي” من الممارسة المستمرة وعدم 
استعجال النشر تستطيعون تحقيق 
طموحاتكم في مجال الشعر الذي يعد 
من أرقى وأصعب الفنون الأدبية . 

٠.‏ الأخ ( محمد حسن م 
السودان ) : أحلنا رسالتك كطلبك 
إلى صاحبها .. وبإمكائك في المستقبل 
الكتابة لمن تريد دون واسطة لأن 
المجلة ‏ كما تعرف - ليست لتوزيع 
الرسائل .. مع تحياتنا . 

« الأخ (حسن محمد الشريف) 
نجران ‏ السعودية : قصيدتك 
محاولة تحتاج إلى عدم تعجل النشر » 
وننصحك بصقل ملكاتك الشعرية عبر 
قراءة عيون الشعر العربي القديم 
والحديث ٠‏ ودراسة بحوره التي لا 
غنى عن معرفتها لعشاق الشعر 
وناظميه » ولك تحياتنا . 
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ه الأخوان بن عظاء الله محمد 


الطاهر ؛ شوماني عبد القادر » سمير 
بن جلول » حسيني صدوق ؛ حسين 
بوناب ىع بن أحمد عبد القادر ؛ 
عثماني شوقي ٠‏ غخرسي النوري 6 
خلف الله أحمد » عزواح إبراهيم » 
عبد المجيد محمد ؛ عبد الرزاق 
غول » صغيري مفتاح ٠‏ ( الجزائر ) 
منيب شعبان الفلبين ٠»‏ مصسطفى 
حسين مصطفى (غانا) » أحمد محمد 
سعد (مصر). سامي عوض 
( السودان ) » محمد سالم بن أموي 
( موريتانيا ) ؛ محمد حاكم 
( اندونيسيا ) ٠‏ تماسيتي غوى » 
محمد شعيب . عمر هارون 
( نيجيريا ) : نرحب بكم أصدقاء 
للمجلة » ونعتذر لعدم تمكننا من 
إرسال المجلة لكم مجاناً ٠‏ لكثرة ما 
يردنا من رسائل ممائلة ٠‏ فضلاً عن 
أنه لا توجد مجلة توزع مجانا . 
« الأخ سليمان هاشم جويد 
( مصر ) : عنوان خادم الحرمين 
الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز 
هو : الديوان الملكي ‏ الرياض : 
المملكة العربية 'السعؤدية . 

ه الأخ سعيد شييان ٠‏ بوقران 
سليمان » بوعلام بوكلشوم » شرقي 
ياقوتة ( الجزائر ) : أهلاً بكم 
أضدقاء للفيصل + أضَنا بالنسبلة 
لاقتراحكم إنشاء باب للتعارف في 
المجلة ٠‏ فقد اعتذرنا مراراً عن ذلك 
لأننا الآ اترى فائدة منهء بل ريمآ 
استغله بعض ذوي النفوس المريضة 
انتعلالاًسيما':.. وهناك مجاتت 
عديدة تعنى بمثل هذا الباب وبالمناسبة 
فإنه ليس لدينا سلال مهملات » 
والفيصل ‏ المجلة ‏ تعد رسائل 
قرائها رصيدها الذي تحرص عليه » 
وتهتم بما يطرحه القراء فيها . 
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اا د در 
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0 تسجيل الآثار الإسلامية ف المملكة العربية السعودية . 
ا صدور موسوعة عن الحكام ف مصر . 

ل] مسابقة أدبية للمبدعين العرب ف الاسكندرية . 

اغتيال المجاهد الدكتور عبدالله عزام مع ولديه . 

0 مراكز لتحفيظ القران الكريم يي فلسطين  .‏ ' 

0 إقامة مهرجان المربد العاشر في العراق . 

جامعة للعلوم الإسلامية في بغداد . 

0 إنشاء جامعة للعلوم التطبيقية في عمان بالأردن . 

0 عقد مؤتمر للطب النفسي في صنعاء باليمن الشمالي . 

0 توزيع جوائز للخط العربي في سلطنة بروناي . 

0 الفائزون بجائزة نوبل ف الفيزياء لهذا العام . 

ن) جامعة إسلامية بالمراسلة ف المانيا الغربية . 

ل الوجود العربي في استراليا . موضوع ندوة عقدت ف إسدني) . 


اللالك 


ايل 


1١١9 ص‎ )١65( العدد‎ 


* الامير عبدالاله بن عبدالعزيز + + الامير فيصل بن فهد بج لآ ظارق المؤيد د + الأمير محمد بن قهد 0# + الأميرقهد بن سلمان د جد صالح احمد بن ناصر بج 


أسبوع ثقافي بحريني 

استضافت الرئاسة العامة لرعاية الشباب في المملكة خلال الفترة لمن 
ه ٠١‏ جمادى الأولى ١151١ه‏ الماضي أشبوغاً ثقافياً بحرينياً أقيم في شغار.؛ 
«البحرين تاريخ وحضارة» . بحضور معالي وزير الاعلام البحريني طارق 
للويد 

وسبق فعاليات الأسبوع مؤتمر صحفي عقده في الرياض الشيخ 
غيسى بن محمد أل خليفة سسفير دولة 'البحرين قي المملكة : وحضره الدكتور 
صالح أحمد بن ناصر وكيل الرئيس العام لرعاية الشياب لشؤون الشباب , 
ونخبة من رجال الصحافة والإعلام في المملكة . شرح السقير خلاله فكر: 
الأسبوع , والهدف الذي أقيم من أجله ؛ وتطرق إلى العلاقات الجذرية التي تربط 
المملكة بالبحرين منذن القدم . 


واشتفل الأسبوع على عدد من الفغاليات ٠‏ حيث افتتحت في أول أيامه معارض 
في معهد العاصمة النموذجي في الرياض , كما أقيمت ثلاث أمسيات شعرية 
أحياها الشعراء : علي عبدالله خليفة , عبدالرحمن رفيع . مبارك عمرو 
العماري . ومحمد عبيدالعال العتيبي ٠‏ آقيمت أولاها في رحاب النادى الآدبي 
بالرياض . والثانية في مدينة سمو الأمير عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية في 
بريدة . والثالثة في مركز صالح بن صالح بعنيزة . كما القى المفكر البحرينى 
المعروق الدكتور محمد جاير الأنصاري محاضرة في النادي الأدبي بالرياض عن 
الثقافة البحرينية . وحاضر د. على عبد الرحمن أآبا حسين في جدة عن الصلات 
التاريخية بين المملكة والبحرين . 


كذلك تضمن الأسبوع لقاءات وزيارات لمعالي وزير الاعلام البحريني ومرافقيه 
لعدد من المسؤولين والمناطق السعودية , حيث التقوا مع صاحب السمو الملكي 
الأمير عبدالاله بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم . وصاحب السمو الملكي 
الأمير فيصل بن فهد بن عبدالعزيز الرئيس العام لرعاية الشباب ؛ كما نزاروا 
مشروع مركز الملك فهد الثقافي بالرياض . ومستشفى الطب الرياضي ٠‏ وبيت 
الشباب ونادي الشباب , وجامعة الملك سعود بالرياض ؛ وبعض مدن منطقة 
القصيم . وقاموا في ختام الاسبوع بجولة حرة في مدينة الرياض.. 

ندوة العلاقات العامة في الشرقية 

نظمت إدارة العلاقات العامة والمراسم في امارة المنطقة الشرقية خلال الفترة 
من 54-37١‏ ربيع الآخر الماضي «الندوة الثانية للعلاقات العامة لعام 
كاه 

وقد شارك في أعمال الندوة التي أفتتحها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن 
فهد بن عبد العرِيرٌ . أمير المنطقة الشرقية بحضور صاحب السمو الملكي الامير 
فهد بن سلمان نائب الأمير وسعادة وكيل الامارة سعد العثمان ونخبة من رجال 
الإعلاء والعلاقات العامة البارزين:» حيت بح المجتمهون. الموضوعات التالية 


لتيل العدد (185) ص ١١١‏ 


© العلاقة بين وسائل الاعلام وآجهزة العلاقات العامة ٠‏ ودرجة التعاون القائمة 
بيتهما حالياً 

© الآتار الإيجابية لإزدياد التعاون بين وسائل الإعلام واجهزة العلاقات العامة 

© العوامل التي تحول دون إزدياد حجم التعاون الإعلامي بين وسائل الاعلام 
وأجهزة العلاقات العامة . 

© الصيغ والأشكال المقترحة لتحقيق التقارب والفهم المشترك بين وسائل الاعلام 
وآحَبزة الغلاقات العامة . 

© تصور وسائل الاعلام وآجهزة العلاقات العامة لنوع التعاون المأمول بينها 
ومتطلباتة وصاونة . 

وأعقب بحث الموضوعات السابقة مناقشة عامة لما دار في التدوة بحضور جِميع 
المشاركين في أعمالها ,.حيث انتهت المناقشة بتوصيات مهمة تعزز وتعمق التعاون بين 
وسائل الاعلام وأجهزة العلاقات العامة : وأرسل المشاركون يرقية شكر لسمو أمير 
المنطقة الشرقية لرفعها إلى مقام خادم الحرمين الشريفين . 

وتجدر الإششارة إلى أن هذه التدوة تجيء إمتداداً لسابقتها . التي أغطت نتائج 
إيجابية واثمرت عن فوائد عدة ٠‏ وجاءت الندوة الثانية لتؤكد على آهمية استمرازتهج 
التحاور والمناقشنة الصريحة الواعية . بهدف تطوير مستوى التعامل والعلاقة بين 
وسائل الاعلام وإدارة العلاقات العامة في الأمارة .. ويفكر االسؤولون عن الندوة بعد 
أن ثبت نجاحها تعميم الفكرة بحيث تشمل مختلف المتاطق والامارات في المملكة 
الغربية السعودية...وقد كان حسين. الجاسس مدين عام+العلاقات بالامارة 
«ديتمى» الندوة ... دائم الابتسام .: فاتحاً قلبه وعقله لكل ما دار في الندوة . 


في تهاية التدوة ودع المشاركون مير المنطقة الشرقية الذي قابلهم يكل مودة 
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أمسية شعرية في الرس 

نظم نادي القصيم الأدبي في نهاية شهر ربيع الآخر ١41١ه‏ المنصرم ضمن 

موسمه الثقافي أمسية شعرية في مدينة الرس أحياها الشاعر الدكتور زاهر بن 

عواض الالمعي.. وأدار الامسية الشاعر صالح العوض التي حضرها أمير 
الرس . كما حضرها نخبة من المثقفين والشعراء والأدباء . 


تسجيل الآثار الإسلامية 


أنجزت كلية الهندسة ف جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بالظهران تسجيلاٌ 
مجسماً لاآثار الاسلامية في المملكة . 

قام بإجراء هذا التسجيل الدكتور فؤاد عبدالقادر وذلك في إظار الدراسات 
والبحوث التي تدعمها مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية . وقد تضمن هذا 
التسجيل تسجيلات مجسمة لبعض الآثار ذات الأهمية التاريخية والمعمارية 
والإسلامية في المملكة باستخدام المساحة التصويرية الحديثة 

وبهذا ؛ فإنه يمكن الاستفادة من هذا البحث في إجراء الترميمات والدراسات 
الال 


سعد العثمان + # د. محمد الاتصاري # + عبدالرحمن رفيع ب« 


ندوة الأسرة المسلمة 


عقدت في الرياض تحت إشراف وتنظيم مركز الدعوة والإرشاد التابع لرئاسة 
البحوث العلمية والإرشاد ندوة توجيهية عن الاسرة المسلمة بحضور سماحة 
الشيخ عبد العزيز بن باز وعدد من المشائخ . شملت الندوة عدة موضوعات 
منها 

# درس في القرآن الكزيم . 

* إلقاء بعض الدروس في التقسير . 

* إلقاء عدة محاضرات منها : (الأسرة مدرسة الأجيال ؛ ومعوقات في طريق 
سعادة الأسرة . ونماذج من شير الصحابيات: وقضايا تهم.المرأة المسلمة): وقد 
ألقاها اللشائغ سعد الشدوخي وسعيد بن مسفر القحطاني . وعمر بن سعيد 
العيد . ومحمد بن عبد الله الفهيد . 

* الإجابة على الاستفسارات والأسئلة ٠‏ وقد أجاب عنها سماحة الشيخ ابن باز . 

إقامة مسابقة في كتاب «الجواب الكافي لابن قيم, . 

الجدير ذكره ان هذه الندوة قد عقدت في الخامس والعشرين من شهر ربيع الثاني 
٠ه‏ الماضي » واستغرقت يوماً كاملا . 


مكانة المسجد في الإسلام 
أقامت الإدارة العامة للأوقاف والمساجد في منطقة القصيم ندوة بعنوان «مكانة 
المسجد في الإسلام ودوره في تقويم الفرد والمجتمع» بمناسبة أسبوع المساجد . 
شارك فيها عدد من المشايخ أمثال الدكتور صالح الحسن . وصالح الخزيم , 
وعبد الخليم بن ابراهيم . 


تعريف غير المسلمين بجوهر الإسلام 

أصدرت الندوة العالمية للشباب الإسلامي مجموعة من النشرات باللغة 
الانجليزية تشرح بأسلوب مبسطلغير المسلمين حقيقة الإسلام ومزايا العقيدة 
الإسلامية . 

صدر من المجموعة : «الالوهية والعبادة؛ . «النظام الأخلاقي في الإسلام» . 
«الحياة بعد الموت/ , و«حقوق الإنسان ف الإسلام, . 

تعاون سعودي -فرنسي 

ضمن برنامج التعاون الثقافي بين جامعة الملك سعود والجامعات الفرنسية , 
استضاف قسم الآثار والمتاخف بالجامعة طالبين فرنسيين من جامغة «اكس 
مارسيليا» للتدرب على التنقيب الأثري مع طلاب القسم في موسم حفر هذا العام في 
«القاوء و«الريذة» . 

ويدرس الطالبان في المرحلة النهائية للبكالوريوس بقسم الدراسات العربية 
الإسلامية في جامعة «اكس مرسيلياء . وقد انتظما في برنامج الدراسة النظرية 
لطلاب القسم باللغة العربية التي يجيداتها . 
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في البدء .. كانت الحكاية 


قبل أن يتكون الأدب السردي المكتوب ؛ تراكمت كنوز لا تقدر بقيمة من الآداب 
الشفوية التي لا يتجرد منها بلد قِ العالم : الخرافات التي تختلط فيها الحيواتات بالتاس 
العاديين ٠‏ والأبطال وقوى الطبيعة .حكايات عن اتجازات المحاربين : وشجاعة الفلاحين 
وحكايات هزلية وطريفة ؛دورات أغنيات إيمائية جرمائية وفرنسية ونيو غوسلاقية او 
روسية تودّد لتغنّي .. الغ . 

وكلما ذهبنا بعيدا في الزمن وجدنا أن الكتب القديمة في الهند ؛ وحيوات الحكماء 
والأولباء . والحكايات القريبة لالف ليلة وليلة يمكن أن تعد من الجانب السردي فيها 
أسلاقا للرواية . وف أيامنا هذه تمّت محاولة إحصاء هذه الثروات بتسجيل الحكايات 
الشعبية .. في كندا مثلاً .تم جمع سبعة الاف حكاية . احيانا : ينجزهذا العمل كتانٌ 
يعلمون للحكاية شكلاً جديد 1‏ 

في القرن السابع عشر , كتب شارل بيرو غاناهدء! 7616© حكاياته انطلاقا من 
موضوعات فولكلورية ٠‏ وقد قام الإخوة كريم بنفس العمل في المانيا في بداية القرن التاسع 
عشر . كما أن الزميل هنري بورا '1150/1810111:1847 , نشر للأوفيرن عشر مجلدات من 
«كنز الحكايات» وجمع آستورياس «أساطير من جواتيمالا» . ودرس القولكلوريون 
الروس بنيات هذه الحكايات وكل التغييرات التي قد تطرأ على معطى أولي بسيط أو على 
وضعية تتضمّن شخصيتين أو ثلاثة تتمدد انطلاقا منها نصوصٌ مختلفة ٠‏ او الشكل 
الأساسي الذي تتولد عنه «اشكال مشتقة, . 

وقد ابدت ميرسيا إيلياد أن هذا الادب الشفوي ‏ في أشكاله السردية التي تهمنا - 


يمتزج في الاصل بالاعتقادات . إنها تمرر الاساطير الثي هي عبارة عن «حكايات حقيقية: 
في المجتمعات القديمة ؛ تروي أحداثآ واقعية . ومغامرات بطولية ٠‏ وخلق العالم .. وتطور 
مفهوم الأسطورة , واصبح مرادقاً للحكاية الخيالية . والإبداع الخرافي الذي يحتفظ 
بواقع معاش كنقطة انطلاق . إن مغامرات شخصيات الحكايات والخراقات ليست سوى 
أساطير فقدت قيمتها أو تنوسيت . عند مقاربة حكاية اورفية وملاحم السهوب الروسية 
السيبيرية ,والعادات البابلية او البوليئيسية . عثر إيلياد على رسم بياني مماثل . «إن 
كل (الحكايات الشفوية) تقريباً تدورحول بطل شباب يمر بعدد من الصعاب .. وإذا تجح ؤ 
تخطيها كلها .. يصبح بطلا [...] قليلة هي الاغاني الملحمية التي لاتحوي مغامرات تزكي 
البطل , ولا تتضمن صراعا مع التنين ٠‏ أو موتا . 
ويتضمن الشرط الإنساني تعويد البطل على الصعاب.. وهذا الشرط تقدم له الحكايات 
: «إنه يكشف على ضرورة الألم والموت في هذه الدنيا ليتعلم الإنسان الا 
يخشى ! وستمنح هذه التّيمة للآداب المكتوبة معطى اساسيا . في ويلهلم ميستر لغوته 
حكاية تَعَلّم كالاحمر والاسود . وجان كريستوف لرومان رولان و اليسي لاداغون 
وروايات برنانوس أو روايات مالرو إن الآدب الشفوي السردي يكوّن ذاكرة واسعة 
للإنسانية . إنه يتلقى العادات والمعتقدات ويضمن بتغييرها بعمق تذكر احداث خالدة , 
كما تضمن الافتتان بالبطل وتثبت الحقيقي وتصنع العجائبي :. إنْها نتاج عدد لا يحصى 
من الضمائر التي تتساءل وتريد شرح العالم ٠‏ 


بقلم : رولان بورئوف 
ترحجمة ؛: محمد صوف 


وتجدر الاشارة إلى أن هذه أول مرة يشارك فيها الطالبان في عمليات التنقيب 


الشعلان .. إلى رحمة الله 


توف إلى رحمة الله في بداية شهر ربيع الآخر 5: ١ه‏ الماضي الإذاعي السعودي 
المعروف محمد عبد الرحمن الشعلان عن عمر يناهز (24) عاماً أثر مرض 
طويل . 


لفط العدد )١65(‏ ص ١١١‏ 


* الامير خالد القيصل +« 


8+١هء‏ وتدرج في وظائف مختلفة ما بين الإذاعة ووزارة العمل والشؤون 
الاجتماعية ووزارة المعارف . حتى عاد مرة أخرى إلى الإذاعة عام 555١اه‏ , 
مزاقباً عاماً للبرامج , ثم عمل مديراً لادارة البرامج في مكة المكرمة حتى لحظة 
وفاته - 


و«الفيصل» وقد أحزنها النبأ , تتقدم إلى أسبرة الفقيد والأسرة الإعلامية بصادق 
التعازي , سائلة الله عز وجل - أن يسكن الفقيد واسع رحمته :وأن يلهم اسرته 
ومحبية جميل الصير والسلوان .. وهإنا لله وإنا إليه راجعون» 


جائزة للإبداع لعام ١٠154ه‏ 


أعلن نادي جدة الأدبي الثقائي عن جائزة الإبداع لعام ١٠14ه‏ لأحسن كتاب 
أدبي إبداعي وذلك بهدف دعم وتشجيع حركة التأليف والنشر الإبداعي في مختلف 
غطاءات الإبذاع الأدبي زفق شروط أهمهااً: 1 

أكون الكتاب صناد را يعد غام 8< 1ه 

أن يكون العمل إبداعياً . 

© :آن يكون المؤلف لسبعودياً أوامن دول مجلس التعاون!” 

تقبل الترشيحات من المؤسسات العلمية والثقافية . ويجوز الترشيح الشخصي 
للمبدع , 

* الايكون العمل قد نال به صاحبه جائزة أو درجة علمية . 

* آخر موعد هو شهر شوال من هذا العام ١٠١54١ه‏ . 


حلقة الدراسات الصحراوية 


نظم مركزدراسات الصحراء بجامعة الملك سعود بالرياض حلقة علمية دارت 
حول «الدراسات الصحراوية ف المملكة العربية السعودية ‏ مجالاتها , 
وال مهتمون بهاء ودلك جلال النرة من 19-71 من أشهر ربيع الثاني! 12 
أناضي . 

حضر الحلقة العديب من التخصصي, بالدراساك اللجغرافية ٠‏ وكذلك يعض 
المهتمين بدراسة:البيئة ٠‏ ونوقشت فيها عدة موضوعات لها علاقة بتنمية الصحراء » 
ومقاومة التحر ف شبيه الجزيرة العربية خاضة المملكة العربية السعودية , والسعي 
لإيجاد الحلول للمشكلات المتعلقة بالجفاف . 1 


أدبنا في آثار الدارسين 


ذلك موموضوع ندوة عقدت في رحاب نادي جدة الأدبي الثقافي أحياها كل من 
الدكاترة : 

* منصور ابراهيم الحازمي . 

# محمد العيد الي 

علد عبد الله المعطاقٍ 


وقد 'آدارها الدكتون عبد الله القذائى... وكضيرها جبهون المهتمين يمل فده 
القضايا . 


لايس العدد (155) ص 17١7‏ 


ب د. محمود سقر د + د. متصور الحازمي 7# + د مح العيد الخطراوي # ا د. عبدالله المعطاتي بخ 


أدباؤنا .. ف المريد 


حضرمهرجان المربد الشعري العاشر الذي عقد في بغداد في نهاية ربيع الثاني 
٠ه‏ الماضي . بدعوة من وزارة الثقافة والإعلام العراقية وهي الجهة 
المنظمة للمهرجان - بعض أديائنا السعوديين من شعراء وكتاب ونقاد 
وصحافيين . حيث غادر الرياض وجدة أكثر من ثلاثين شاعراً واديباً وصحافياً 
يمثلون توجهات فكرية مختلفة بين ناقد وأديب وكاتب وصحافي ومسؤول . 

المعروق أن حضور الاذباء السعوديين كان فاعلاً .. حيث آلقيت العديد من 
القصائد الشعرية لبعض الشعراء » كما قُرئْت نعض الدراسات النقدية من قبل نقاد 
يعملون في الجامعات السعودية 


معرض للكتاب 
أقامت كلية المعلمين في الرياض معرضها السادس للكتاب ؛ وذلك خلال الفترة 
من الثاني والعشرين من شهر ربيع الثاني إلى السادس من شهر جمادى الأولى 


شارك في المعرض العديد من دور النشر والمكتبات المحلية ٠‏ خيث تم عرض عناوين 
في مختلة الثقافة والعلوم . 


كتب جديدة 


© ,أيامفي المستشفى, . بقام محمد عمرتوفيق . صدر عن تهامة في 
اسدادك 3 

© «الجغرافيا .. ولجام الحق, , تأليف صالح بن عبدالله العبيري .صدر 
في الرياض . 

© «عنيزة» .تأليف الدكتور محمذ بن عبد الله السلمان صدر ضمن سلسلة 
«هذه بلادناء التي تصدر عن الرئاسة العامة لرعاية الشباب . صدرت عن «دار 
الصافي للثقافة والنشرء بالرياض الكتب التالية : 

* «ثقب .. في جدار التخلف» .. تأليف الدكتور محمود محمد سفر.. ضمن 
«سلسلة التتمية والحضارة» / 

+ «مواقف نقدية» , تأليف الدكتور منصور إبراهيم الحازمي. ضمن سلسلة 
«الدراسات النقدية والأدبية» . 

# «السفن المحطمة» ؛ مجموعة قصصية من واقع الحياة -تأليف طاهر عوض 
سلام - ضمن «سلسلة القصة والرواية» 

* الحروف العربية -مصور بالألوان - للأطفال . 

+ الآرقام العربية ‏ مصور بالألوان ‏ للأطفال . 

+ الحروف الانجليزية ‏ مصور بالألوان -للأطفال . 

+ الأرقام الانجليزية ‏ مصور بالألوان - للأطفال ٠‏ 


الثقافة ..والتنمية ..والمستقبل 


عقد في أبو ظبي خلال الشهر الفائت ملتقى أدبي شارك فيه ادياء من دول 


الخليج العربية وناقشوا غدة أمور لها علاقة بقضايا الثقافة والتنمية , 
والمستقيل , منها 

> توظيف التراث الشعبي في التنمية في دول مجلس التعاون . 

دور الأدب والقن في التنمية ‏ 

> العلاقة بين الثقافة والتنيمة . 

> تجارب التنمية الثقافية في دول مجلس التعاون . 


أمسية شعرية لخالد الفيصل 

بدعوة رسمية ؛ زار الامارات العربية المتحدة الأمير الشاعر خالد الفيصل بن 
عبدالعزيز . امير منطقة عسير في المملكة العربية السعودية . وعند وصوله 
استقبلته الأوساط الرسمية والثقافية والأدبية , حيث عقدت عدة لقاءات ثقافية .كما 
أحيا سموه أمسية شعرية بحضور الشيخ محمد بن راشد وزير الدفاع وعدد من 
كبار المسؤولين في الدولة ومن المثققين , وقد لاقت هذه الأمسية ‏ التي ألقى فيها سموه 
العديد من قصائده. -الشعرية صدى واسعاً لدى المثقفين . وذلك المكانة التي يحتلق 
بها شاعر الجزيرة العربية . كما سماه سمو الشيخ محمد بن راشد ٠.‏ 

وبوجود سموه في الإمارات .كتب شاعر الامارات (عارف الخاجة) قصيدة بهذه 
المناسبة منها قوله 
وكيف بي وأمسير التشفعر غازلها 

وحل فيها يناجي فيضا نجواها 

وكتب (عبدالحميد أحمد) أمينسر اتحاد كتاب وادباء الامارات عن المناسية , 
فقال : «الشاعر الأمير خالد الفيصل المعروف يب«دائم السيف» أبدع في مجال الشعر 
النبطي على مستوى الخليج والجزيرة العربية خاصة في غزلياته المغناة ...» . 


إمسحح ]د 
موسوعة حكام مصر 
صدرت في القاهرة احدث موسوعة من نوعها بعنوان ,حكام مصرمن الفراعنة 
إلى اليوم» . 


أعد الموسوعة د ناصر الإنصاري »وتتضمن صوراً لحكام مصرمن الله القراعية 
مع نبذة تاريخية عن فترة كل حاكم ومعلومات شخصية عنه ' فظلا عن رمو 
وتوقيعات بعض الحكام وصور أعلامهم صدر الكتاب عن «دار الشروق» . 


آثارمن عصر الدولة القديمة 
اكتشفت ف منطقة وردان في امبابة مجموعة من المقابر الاثرية ترجع إلى عصر 
الدولة القديمة . 
وتضم الآثار المكتشفة (4) مقابرمن الطوب اللبن , وبعض الدفانات ؛ إضافة 


إلى مقبرة من الحجر الجيري ٠.يرجح‏ أن صاحبها كان من كبار الكهنة آو موظفي 
الدولة . 


محمد عمر توفيق + # طاهز عوض سلام #* ا حسين القرثئي © 


ب كامل الكيلاني بدا عبدالتواب يوسف + + فوزي الميلادي بي 


وترجع أهمية هذا الكشف إلى أنه سوف يغيّر الفكرة القديمة التى تحدد نهاية حدود 
الدولة القديمة عند منطقة «أبو رواش» . حيث تمتد الحدود بهذا الكش ف إلى )4١(‏ 
كيلو متراً من هضبة الإهرامات . 


مسابقة أدبية للمبدعين العرب 


أعلنت هيئة الفئون والآداب والعلوم الاجتماعية في الاسكندرية عن 
مسابقتها الأدبية الكبرى في مجالي الشعر والقصة القصيرة لعام 
1514م . 

وأوضح رئيس الهيئة المستشار فوزي عبدالقادر الميلادي أن المسابقة مفتوحة 
لكافة الشعراء والقاصين العرب , الذين يمكن لهم المشاركة بإبد اعاتهم في موعد غايته 
آخر مارس ٠154م ٠‏ على أن تكون القصيدة أو القصة المقدمة باللغة العربية 
الفصحى ,؛ وتعالج موضوعاً يتعلق بآمجاد الآمة العربية سواء أكان تاريخياً أو 
متصلاً بحاضرالأمة ومستقبلها .وان يترواح عدد أبيات القصيدة ما بين (١؟‏ - )5٠‏ 
بِيتاً سواء أكانت تقليدية أم حديثة , وعدد صفحات القصة بين (؟ - 4) صفحات 
فولسكاب ٠‏ ويقدم الانتاج مكتوباً على الآلة الكاتبة أو بالحبر الأسود من ثلاث نسخ , 
وتقبل الصور الضوئية دون الكربونية . 

وقد رصدت جوائز مادية وعينية وميداليات تذكارية للفائزين ٠‏ إضافة إلى 
استضافتهم لمدة يومين في أحد الفنادق السياحية. . مع منح غير المقيمين منهم في 
جمهورية مصر العربية تذكرة طائرة مجاناً ذهاباً وإياباً من محل إقامتهم . 

وسوف تعلن النتائج خلال «مهرجان الأدب العربي» الذي تنظمه الهيئة بمناسبة 
يوم الاسكندرية القومي في يوليو -155م . 

كتب جديدة 

© ,المسرح الضاحك, ؛ بقلم الدكتورة نجوى عانوس ٠‏ صدر ضمن سلسلة 
كتاب «الهلال» ‏ 

© «ابن خلدون .. مقال في المنهج التجريبي» , بقلم الدكتور محمود السعيد 
الكردي ٠‏ صدر في القاهرة 1 

© «ديوان كامل الكيلاني للأطفال؛ : إعداد ودراسة عبدالتواب يوسف , 
صدر عن الهيئة المصرية العامة للكتاب . 

© «أطياف من رماد الغربة» , ديوان شعر للشاعر السعودي حسن عبد الله 
القرقي , سيصدر في القاهرة . 
[توحس]: 

© «بيبلوجرافية مدينة القدس» إعداد الدكتور رشاد الإمام . صدر الجزء 
الأول والثاني منه عن دار «بيت الحكمة, . 

© المرأة الفلسطينية في الانتفاضة» بحث تسجيلي للسلوك اليومي للمراة 
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_فهالوطناعيي 


الفلسطينية في إطار اللجان الشعبية للانتفاضة ٠‏ أعده أكرم أبو سمرة : وصدر عن 
مطبوعات الاعلام الموحد الفلسطيني في تونس . 

© «العرب وابن خلدون» تأليف أبي القاسم محمد كرو :صدرعن دار المغرب 
العربي . 

© ,«دراسات في الشعرية : الشابي نموذجاً, إعداد مجموعة من الاكاديميين 
والنقاد . صد. عن بيت الحكمة ‏ المؤسسة الوطنية للترجمة والتحقيق 
والدراسات ٠‏ 


الآردن |ة: 
جامعة جديدة 

ستنشا في الأردن جامعة جديدة باسم : «جامعة العلوم التطبيقية الأهلية, 
لتأتى رافداً جديداً مع القنوات التعليمية الأخرى خدمة للبلاذ وآهلها . 

ولأهمية هذه الجامعة فقد أختير لها أعضاء مؤسسين من كبار الأساتذة في 
الجامعات الأردنية والمؤسسات الثقافية الأخرى ٠‏ والجامعات العربية الأخرى , 
حيث تم اختيار بعض الشخصيات العربية للاستفادة من تجاربهم في التعليم 
وخبراتهم في الأداء الأكاديمي أمثال الدكتور يوسف عز الدين من العراق وغبيره من 
الجامعات العربية الأخرى , 


المحمن |ةه 

استضافت مدينة صنعاء في شهر جمادى الأولى المنصرم المؤتمر العربي الرابع 
للطب النفسي الذي عقد تحت شعار «من أجل تطوير خدمات الطب النفسي في 
البلدان العربية, . 

وتضمن جدول اعمال المؤتمر الذي شارك فيه اخصائيون من مختلف البلدان 
العربية )١١(‏ موضوعاً تتعلق بالطب النفسي ٠‏ وما يتفرع عنه من موضوعات مثل 
الإدمان ٠‏ والعقاقير , وتأثير الإرهاب على الصحة النفسية , والأمراض النفسية » 
وغيرها من الأمور والقضايا النقسية المهمة التي تشغل أذهان المجتمعات العربية . 


[الكويت |: 
كتب جديدة 
© «مستقبلنا المشترك؛ ؛ إعداد اللجنة العالمية للبيئة والتنمية ؛ تعريب 
محمد كامل عارف . مراجعة الدكتور علي حسين حجاج .صدر ضمن سلسلة «علم 
العرفة. 
© «تاريخنا !. ويقايًا ضور بعلم الدكتون شاكرمضتطفى , مدر شمن 
ساسلة ,كتاب العربي: . 
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+ د. يوسف عز الدين # 


د ابوالقاسم كرو 7 


الجزات ]ة 
وفاة المسرحي مصطفى كاتب 

في الثامن والعشرين من شهر أكتوبر , توفي المؤلف والكاتب المسرحي 
مضطفى كاتب عن عمر يناهز 56 عاما . ومصطفى كاتب من مواليد الثامن من شهر 
يونيو/ حزيران في مدينة , سوق أهراس ٠‏ الجزائرية : وفي عام 177١م‏ عمل في 
التمثيل المسرحي مع فرقة عميد المسسرح الجزائري الراحل ٠‏ محي الدين 
باشطارزي ؛ . وعمل بعد ذلك في ميدان الاخراج المسرحي فأخرج مسرحيتي 
( السحر ) ثم ( آخر بني سراج ) لعبدالته النقلي . وفي عام 551١م‏ عمد إلى إنشاء 
( مدرسة الفن الدرامي ) التايعة للمسرح الوطني الجزائري حيث كانت من أبدع 
أعماله في الاخراج المسرحي هي مسرحية ( تارتيف ) لموليير . ومن أهم أعماله في 
ميدان الاخراج : ( دون جوان ) للوليير و( الكاهنة ) للنقلي و( الكاذبون ) للمؤلف 
المسرحي واضبح . ومنذ سنة 171١م‏ وحتى 1117م شغل مصطفى كاتب متصب 
مدير المسرح الوطني الجزائري فأخرج خلال هذه الفترة ( ١7‏ ) مسرحية .كما عمد 
مضطفى كاتب إل تاليف يعض المسيديات بالاضافة الأعماله الفذَّة فيمجال الإخراج 
السينمائي والمسرحي للتلفزة الجزائرية ...رحم الله الفقيد وأسكنه فسيح جناته . 


مناهج اللغة والأدب 


شهدت مدينة تلمسان الجزائرية في نهاية شهر أكتوبر/ تشرين أول الماضي 
انعقاد الملتقى الدولي الأول حول ٠‏ مناهج اللغة والأدب » تحت اشراف المعهد 
الوطني للتعليم العالي للغات والأدب العربي لمدينة تلمسان . وتدارس 
المشاركون الذين. أتوا من الدول العربية والأوروبية مسألة مناهج اللغة من حيث 
الصوتيات ( الفرينيتيك ) ومخارج الأصوات وآنواعها وجنسها في اللغة العربية , 
والتقنيات الحديثة المستخدمة في قياس هذه الأصوات في ظل مناهج اللسانيات 
الحديثة . 


١ ©‏ المعجم الموحّد للمصطلحات العلمية في مراحل التعليم العام ؛ . صدر 
عن ديؤان المطبوعات الجامعية . 

+١ ©‏ رسالة إلى لبيب ؛ ؛ تاليف الطاهر يدوي . صدر عن المؤسسة الوطنية 
للكاتب . 


العراق |ة 
مهرجان المربد العاشى 
عقد في بغداد مهرجان المربد الشعري العاشر وذلك في أواخر شهر ربيع 
الثاني ٠‏ وبدعوة من وزارة الثقافة والإعلام العراقية , فهي الجهة المنظمة والمشرفة 
غلى هذا المهرجان الذي يعقد سنوياً . 
حضر المهرجان أكثر من ألف شاعر وأديب من مختلف أنحاء العالم . 


المعروق أن هذا المهرجان لايتوقف فقط على القراءات الشعرية ٠‏ بل هتاك العديد 
من الدراسات النقدية التي ألقيت فيه وتناولت الظواهر الفنية للقصيدة ٠‏ والإيقاع في 
الشعر العربي المعاصر . بالاضافة إلى عقد عدة لقاءات فكرية بين المدغوين لحضور 
هذا المهرجان ؛ وهم يمثلون توجهات مختلفة . 


افتتاح الجامعة الإسلامية 


في الثالث عشر من شهر ربيع الثاني ١٠5١ه‏ الماضي , تم في بغداد . وتحت 
رعاية وزارة الأوقاف والشؤون الدينية افتتاح ٠‏ جامعة صدام للعلوم 
الإسلامية ٠‏ . وهي جامعة تهدف إلى نشر العقيدة الإسلامية ؛ وتجسيدها في سلوك 
الفرد ليكون النموذج والقدوة الحستة . 

وبافتتاح الجامعة انضم إليها عدد من الطلبة بلغ عددهم اكثر من مائتين طالب 
سيمنحون بعد دراسة تستمر أربع سنوات شهادة ٠‏ البكالوريوس » في اختصاصات 
العلوم والآداب الإسلامية . 


كنب جديدة 


© ؛ من ألواح سومرإلى التوراة , . تاليف فاضل عبد الواحد . صدرعن دار 
الشؤون الثقافية في بغداد . 

© ؛ أمير الاندلس عبدالرحمن الداخل وصقر قريش , . تاليف خاشع 
المعاضيدي . صدر عن الدار نقسها . 

© ؛ فن الوصف وتطوره في الشعر العراقي الحديث ؛ : تأليق محمد حسن 
علي مجيد . صدر عن الدار نفسها . 

٠ ©‏ حرب الفضاء ؛ . ترجمة نصيف لطيف , صدر عن الدار نفسها . 

٠ ©‏ الحركات الهدامة في الإسلام .. بقلم الدكتور قطان عبدالرحمن 
الدوري ٠‏ صدر في بغداد . 

© , نقد الشعرق المنظور النفسي ٠‏ . يقلم الدكتور ريكان إبراهيم . صدر عن 
دار الشؤون الثقافية في يغداد . 


|إفستطق ]: 
مراكزلتحفيظ القرآن 
أقامت لجنة المناصرة الخيرية لفلسطين ولبنان ( ١6١‏ ) مركزاً لتحفيظ 
القرآن الكريم ف عدد من المدن والقرى الفلسطينية . 
ويهدف المشروع إلى إحياء حفظ القرآن الكريم ونشر الثقافة الإسلامية بين النشء 
من أجل التصدي لأعداء الأمة الإسلامية . 


كتب جديدة 


١ ©‏ وهج الفجر . . مجموعة نصوص آدبية صدرت عن رابطة الكتاب 
والآدباء الفلسطينيين 


محات ره 
-020 هسه 
© ؛الشعر الصوف بين الغلو والاعتدال, . محاضرة القاها الدكتور محمد بن 
سعد بن حسين في نادي المديثة المنورة الثقافي والادبي 
© «منجزات التكامل الاقتصادي ف ضوء تجربة مجلس التعاون لدول الخليج 
العربية؛ . محاضرة القاها الدكتور عبدالله القويز ف الرياض . 
© «اختلاف الفقهاء رصيد للفكر الإسلامي المعاصر, . محاضرة ألقاها 
الدكتور عبدالله عبدالمحسن التركي في مركز الملك قيصل للبحوث والدراسات 
الإسلامية التابع للؤسسمة املك ففيضل الخيرية بالرياض 


© «وإن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحداً 
مداوي بن علي آل جابر في أبها 
© ,كيف يقضي المسلم وقته؛ , محاضرة القاها الشيخ محمد بن سعيد القحطاني 


في جدة 


٠‏ . الآية . محاضرة القاها الشيخ 


© «شعراء من قلب الجزيرة العربية ‏ الاعشى؛ . محاضرة القاها عبدالله بن 
خميس ف نادي مكة المكرمة التقافي الأدبي 

© ٠اللغة‏ العربية لغة العلوم, . محاضرة القاما الدكتور فتحي جمعة بنادي 
المدينة المنورة الثقافي الأدبي 


© «الليزر واستخداماتهاء . محاضرة القاها الدكتور عبدالعزيز الملحم 
بالآحساء 


0 «العرب كلهم...؛ محاضرة ألقاها محمد بن عبدالله مليباري بنادي 
أبها الأدبي 
© «من تراتئنا التربوي؛ . محاضرة ألقاها الدكتور محمد عبدالعليم مرسي في 
القصيم 
© «موقف أدباء اليمن من دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهابء . محاضرة ألقاها 
الدكتور عبدالله أبو داهش في الطائف . 


© .سبعة يظلهم الله في ظله . يوم لا ظل إلا ظله. . محاضرة القاها الشيخ 
عبد العزيز بن حسن بجدة . 
© «الاتصال والبث التليفزيوني عبر الأقمار الصناعية, . محاضرة القاها 
الدكتور محمد قاري سمرقندي بالرياض 


© «أساليب الشيطان؛ , محاضرة القاها الشيخ سعيد ين مسفر في جدة 

© ؛انجازات علماء المسلمين في ميدان العلوم -و الحضارة و التاريخ ؛ .محاضرة 
ألقاها الدكتور فؤاد سزكين بمكة المكرمة - جافعة أم القرى - 

© «اليهود عبر التاريخ. , محاضرة القاها الدكتور عبد الرحمن حبنكة في جامعة 
أم القرى بمكة المكرمة . 

© , ألوان اللانهاية .. استكشاف الكون» عنوان محاضرة ألقاها في قاعة المحاضرات 
الكبرئ في مؤسسة الملك قيصل الخيرية , البروفسور أرثر . س - كلارك ؛ عالم الفضاء 
البريطاني 

© «صدمة الحجارة ... دراسة قصائد الإنتقاضة» عنوان محاضرة القاها في كلية 
الآداب بجامعة صنعاء الدكتور عبد العزيز المقالح 

© «ملامح الثقافة اليمنية المعاصرة من العشرينات حتى السبعينات, موضوع 
محاضرة ألقاها في كلية الآداب بجامعة صنعاء الشاعر المعروف عبد الله البردوني 

© «تكوين الأمة العربية في التاريخ .. نظرة إلى الفكر» عنوان محاضرة القاها في 
كلية الآداب بجامعة صنعاء الدكتور عبدالغزيز الدوري 

© .مع لغة الاعلام, عنوان محاضرة القاها في كلية الآداب بجامعة صنعاء 
الدكتور ابراهيم السامرائي 
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© + هذه قضيتك باولدي ؛ ؛ بقلم عبدالعال القزق . صدرت عن دار الجليل 
في عمان ضمن سلسلة الدراسات والأبحاث الفلسطينية . 

© + سبحة للسجلات ؛ ؛ مجموعة شعرية للشاعر سميح القاسم . صدرت 
عن دار الأسوار في عكا . 

© ؛ نحن يامولانا ٠‏ , مجموعة شعرية للشاعر علي الخليلي ؛ صدرت عن دار 
الأسوار في عكا . 

٠ ©‏ الاحزاب والحكم في اسرائيل , , تاليف غازي السعدي , صدر عن دار 
الجليل للنشر والدراسات والأبحاث الفلسطينية . 


المغرب 0 
الثقافة والمجتمع 
سهدت مدينة الدار البيضاء في أواخر شهر أكتوبر/ تشرين أول الماضي انعقاد 
ملتقى حول ١‏ الثقافة والمجتمع ؤي دول المغرب العربي » تطرق فيه المشاركون لأهم 


المشاكل التي تمّس الثقافة والمجتمع والتحولات الثقافية التي تطرأ على المنطقة 
بالإضافة للبحث في قضيتي الخطابات الفلسفية والنقد الأدبي . 


كتب جديدة 


١ ©‏ اللسانيات الوظيفية : مدخل نظري ؛ ؛ دراسة لغوية أعدّها الدكتور 
أحمد المتوكل . صدرت في الرباط . 

٠ ©‏ موقف الآدب المغربي من السينما المغربية » , بقلم خالد الخضري , 
مجموعة دراسات فنية نقدية صدرت في الرباط . 


كتب جديدة 


© + نهاية رجل شجاع ؛ . رواية بقلم حذا مينة . صدرت عن دار الآداب في 
بيروت . 

٠ ©‏ التاريخ السري لامير موساشي , , رواية بقلم الكاتب الياباني 
جونتشيرو تانيزاكي , ترجمة وتقديم كامل يوسف حسين : صدرت عن دار 
الآداب في بيروت ١‏ 

٠ ©‏ رؤيا على عرش » مجموعة شعرية للشاعرة هدى النعماني . صدرت عن 
المؤسسة العربية للدراسات والنشى . 

٠ ©‏ جورج شحادة , ملاك الشعر و المسرح ؛ ‏ تأليف عصام محفوظ , صدر 
عن دار الذهار . 

٠ ©‏ رحلة في ثلاثية نجيب محفوظ ؛ ؛ بقلم الكاتب الراحل نجيب سرور , 
صدر ضمن سلسلة ٠‏ الكتاب الجديد , التي تصدر عن دار الفكر الجديد في 
بيروت . 

© + قضايا عربية في أدب غادة السمّان , بقلم حنان عؤاد . صدر عن دار 
الطليعة في بيروت . 
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+ د. عبدالله عزام + 


وفاة الدكتور عزام 

على اثر انفجار عبوة متفجرة بالقرب من سيارته أثناء توجهه للمسجد في يوم 
الجمعة الموافق 57 من شهر ربيع الآخر ١٠5١ه‏ المواقق 4" من نوفمير ام 
انتقل إلى رحمة الله تعالى الدكتور عبدال عزام ومعه ولداه محمد ( ٠١‏ عاماً ) 
وابرافيم (150 عاما ) . 

وكان الشيخ عزام مستهدفاً من قبل , فقد وجهت له عدة تهديدات نظراً للمكانة 
التي كان يحتلها في قلوب المجاهدين الأفغان , وللدور الفاعل الذبي كان يؤديه في الجهاد 
الأفغاني على الرغم من أنه قد ترك بلده فلسطين وهوفي أمس الحاجة له لكن الجهاد لا 
يعرف الحدود ؛ وقد نذر الدكتور عزام نفسه للجهاد عن الدين في أي مكان فكان له ما 
أرادة , 

والدكتور عزام من مواليد عام ١54١م‏ في قرية ٠‏ سيلة الحارثية »قضاء جنين -. 
درس الشريعة في جامعة دمشق بعد أن أكمل الثانوية في نابلس . حصل على الماجستير 
والدكتوراه من جامعة الأزهر عام 1417م , وهوواحد من قيادات الإخوان المسلمين 
في الأردن وفلسطين , وله علاقة قوية مع حركة « حمانس » حركة المقاومة الإسلامية في 
الأرض المحتلة . 

بعد أن حصل على الدكتوراه عاد إلى ( عمان ) مدرساً في جامعتها وخطيباً فيوواحد 
من مساجدها : وف عام ٠158م‏ ترك الجامعة الأردنية وانتقل إلى جامعة املك 
عبدالعزيز في جدة , إلا انه لم يطل به المقام ‏ فقد لبّى داعي الجهاد الأفغاني عام 
١م‏ والتحم به حتى ازداد همه الفلسطيني الكبير بهم آخر هو افغانستان . 

وف أفغانستان مكل الحياد : فكان الوحيد الذي يتوسط بين قصائل المجاهدين » 
كما أدار مكتب الخدمات الذي يوزع المساعدات التي تأتي لافغانستان لمساعدة 
المجاهدين من مال وسلاح , كما كان الموجه الإعلامي للجهاد ٠‏ فقد رأس النشرة 
الموسومة ب« الهيب المعركة » . , 

من مؤلفاته رحمه الله « آيات الرحمن في جهاد الأفغان ؛ وهوكتاب طبع أكثر من 
عش طبعات ووزع منه أكثرمن ( 75٠‏ ) آلف نسخة , فهوكتاب حاول فيه أن يطمئن 
المجاهدين ومن آيدهم ويؤيدهم ببشائر النصر , وانها تلوح في أفق قريب إن شاء الله ٠‏ 

رحم الله الفقيد. وأسكنه فسيح جناته؛ ومإنًا لله ونا إليه راجعون».. (راجع 
موضوعه المنشور في مجلة «الفيصل» بعنوان «حرب الأفيون» ٠‏ 


كحكر 
باول .. وجائزة نوبل للعلوم 


حصل البروفسور ( فولفجانج باول ) استاذ فرع الفيزياء التجريبية المتقاعد 
بجامعة بون على جائزة نوبل في الفيزياء ٠‏ وذلك تقديرا لتطويره مايسمى بقفص أو 
مصيدة الايوتات ؛ وقد أثار منحه جائزة نؤيل على ,مخترعه في وقت متاخر دهشة 
واستغراب اهل الاطلاع لأثة قام بتطويره خلال الخمسينات وأعقبته أعمال غلمية 
مهمة أخرى منت ذلك الوقت . وقد اقتسم تصف الجائزة بينه وبين بحاث الماتي آخر 
وهو الاستاذ الامريكي الألماني الاصل , البروفسور ( هانس ديملت ) الذي كان 


0 
>* فولفجائج باول #« + بول شاؤول د 


يشاطر البروفسورفولفجانج بحوثه بجامعة جوتنجن في أعقاب الأربعينات : وهومن 
جملة جائزة هوميولد التمينة أيضا . ومنح نصف الجائزة الآخر للبروفسور 
الأمريكي ( نورمان رامزي ) ٠‏ الأستاذ بجامعة هارفارد بكامبريدج ٠‏ وتبلغ قيمة 
الجائزة ( 285 ) ألف مارك , 

وقد نال هؤلاء العلماء الثلاثة الجائزة على التطويرات التي أجروها في ميدان 
الفيزياء الذرية التي فتحت عهد! جديدا ف ميدان القياس بالضبط حتى قياس 
الكرة الأرضية . وقد مكّن « قفص الأيونات ٠‏ المكون من مجال كهربائي الذي 
اخترعه ٠‏ فولفجانج باول ٠‏ وواصل تطويره ٠‏ هانس ديملت ٠‏ ؛ من عزل نضعة 
ذرات لوحدها ومراقبتها مدة طويلة ‏ تبلغ أياماً وأسابيع . ويحتفظ اليوم بمصيدة 
الأيونات الأولى التي صنعها ٠‏ فولفجاتج باول ٠‏ واستخدمها حتى عام 1175م في 
معهد الفيزياء الذرية الذي كان يشرف عليه في الماضي 3 

ويفخر البروفسور ٠‏ فولفجائج باول , بثمرات جهوده الآخرى أيضاً بتخرج 
الكثير من اساتذة الفيزياء وطلابه السابقين على يده وقيامهم بتدريس علم الفيزياء في 
الجامعات والمعاهد الألمانية العليا اليوم . وتكاد تكون جوائزنوبل في الفيزياء والكيمياء 
موقوفة على جمهورية المانيا الاتحادية خلال السنين الأخيرة : فقد تم في عام 15/.5١م‏ 
منح جائزة نوبل للفيزياء لكلاوز كليتسينج ‏ وعام 157١م‏ لارنست روسكا وبيرئد 
بينينج , وعام 11/17م ليوهان جورج بيدنورنس . ومنحت جائة نوبل للكيمياء في 
العام الماضي لثلاثة من العلماء الألمان هم روبرت هوبر . وجوهان رايزنهوفر . 
وهارئموت ميشل . 


جامعة إسلامية بالمراسلة 

أنشا المركز الإسلامي في مدينة أخن الألمانية أول جامعة إسلامية ف العالم 
بالمراسلة . 

وتدرس هذه الجامعة علوم الشريعة الإسلامية والآداب واللغة العربية والعلوم 
الإنسانية ٠‏ وتمنح الدازس في النهاية شهادة معترف بها رسمياً من قبل الجامعات 
الإسلامية وكذلك الجامعات الألمانية . 

ويتم تمويل هذه الجامعة بواسطة التبرعات ؛ كما تحظى بدعم جامعة الازهر 
والجامعات السعودية . 


الحرب في لبنان 

عقدت في المانيا الغزبية ندوة دارت حول الحرب اللبنانية . وكان موضوعها : 
«كتاب ضَد الحرب 1545م ليان / . 

شارك في هذه الندوة الآدبية القكرية وقد من الكتاب اللبنانيين أمثال (حبيب 
صادق.. وبول شاؤول , وحسن عبدالله . ويمني العبد , وسمير سعيد) - 

الجدير ذكره أن هذه الندوة قد عقدت تحت اشراف وتنظيم الجمعية الأدبية 
الجديدة . حيث حَضْرت لهذه الندوة في سياق تعاونها الثقافي مع المجلس الثقافي 
للبنان . 


جوائزللخط العربي 
بمناسبة استقبال العام الهجري الحالي .فقد نظمت سلطنة بروناي دار السلام 
مسابقة في الخط العربي الجميل على مستوى دول ٠‏ الأسيان ٠‏ وقد تم توزيع 
الجوائز على الفائزين . حيث فاز بها أربعة من ماليزيا . ١‏ 
وبعقد هذه اللسابقة :فقد اعتبر المسلمون في مناطق جنوب شرق سيا مبادرة هذه 
السلطنة طريقة جديدة لإحياء التراث الإسلامي الذي شغفوا به . 


]شدي العدد )١53(‏ ص ١١07‏ 


الثقافة الإسلامية .. أسبانيا 


أقيم ‏ مؤخراً - في مدينة اشبيليه حوار عن , تأثير الثقافة الإسلامية العربية 
على ثقافة أسبائيا وامريكا اللاتينية » 

نظم الحوار منتدى الفكر العربي في عمان ؛ وشارك قيه تخية من المثقفين 
المسلدين و الاسيان . 


الوجود العربي في استراليا 

أقيمت في ( سيدني ) ؛ العاصمة الاسترالية ندوةدارت حول ؛ إحياء التراث 
العربي ٠‏ وهي الندوة الأولى من نوغها شارك فيها عدد من المثقفين والمؤرخين من 
بينهم المؤرخ الاسترالي الدكتور جيمس هوج .. وكامل المر رئيس رابطة احياء 
التراث العربي . هذا وقد ألقيت في هذه التدوة عدة موضوعات منها + 

© تاريخ المهاجرين الأوائل إلى استراليا . 

© أهمية إنشاء مراكز للدراسات الأتية في استراليا 

© اذا مركز الدراسات العربية ‏ وماهي محتوياته ومستقيله ؟ 

الجدير بالذكر أن الحديث في هذه الندوة كان باللغتين العربية والانجليزية . 
ومن ناحية أخرى فقد أكدت ورقة العمل التي تقدَّم بها المؤرخ ( جيمس هوج ) 
لهذه الندوة الوجود العربي في المجتمع الاسترالي وأنه قد كان في وقت مبكرجداً 
منذ مائتي عام . وانهم ليسوا من القادمين الجدد كما يعتقد الكثيرون . 


قرس 
معرض للعملات الآثرية 

افتتح بفندق لاموناي الفرنسي بباريس متحف جديد خصص لتاريخ 
العملات الفرنسية وصناعتها البدوية . ولاتبات ذلك التاريخ قإن هذا المتحف قد 
احتوى على مجموعة من القطع المعدنية التي تزيد على الآلفي قطعة ٠‏ وأكثر من 
أربعمائة ميد الية ٠‏ بالإضافة إلى أدوات سك العملة . 

وقد صمم الفندق الذي أقيم به المتحف أيام حكم الملك لويس الخامس عثر ٠‏ 
وصممه المصمم المعماري جاك دينيس اتطوان ؛ وتم بناؤه في عام 15م . 


سونيكا ووسام الشرف الفرنسي 
منح الرئيس الفرنسي فرائسوا ميتران الروائي النيجيري ( وول سونيكا ) ٠‏ 
وهو أول أفريقي يحصل على جائزة نول في الآداب عام 117١م‏ وسام الشرف برتبة 
فارس . وقد جاء هذا التكريم أثناء اتعقاد الندوة الأدبية بمعهد الشؤون الدولية في 


كتبيط العدد )1١7(‏ ص 1١58‏ 


# نائسي ريجان * ١‏ جيمس ببكر + ا سولجنستين + *ا شكسبير *« 


لاغوس , حيث قام الكاتب بتقديم عرض لتلاثة من أشهر أعماله هي رواية ( ازارا ) 
و( رحلة حول فن المقال ) ٠‏ ورواية ( البحث ) . ومجموعة من أشعاره . 


بريضانيا |ة 
مسر ح شكسديير 

انتهت شركة بريطانية من إنشاء منصة للمشاهدين في الموقع الذي يعنقد 
خبراء الآثار أن مسرحيات شكسبير كانت تقام عليه , والذي كان يسمى 
ب مشرح الكرة , . 

وقد شهد هذا المسرح الذي بُني عام 595١م‏ .كم أعيد.يناؤه يعد ( ١4‏ ) عاماً بعد 
الحريق الذي التهمه بالكامل .. شهد هذا المسرح أولى عروض مسرحيات الكاتب 
المعروف وليام شكسبير الشهيرة : ٠‏ هاملت , . , عطيل ٠ . ١‏ الملك ليرء. 
٠‏ ماكيث , .. وظل مزدهراً حتى آمر السياسي البريطاني أوليفر كرومويل عام 


4م بتدميره - 


أمريكااة 
وجاء دورنانسي ريجان 

بصدر قريباً في الولايات المتحدة الأمريكية كتاب لنانسي قريئة الرئيس الأمريكي 
السابق رونالد ريجان بعنوان : «جاء دوري .. مذكرات نانسي ريجان» 

ويتوقع أن يحدث الكتاب لدى نزوله الأسبواق ضجة كبيرة » حيث سيكون عبارة عن 
تصفية حسابات بين نانسي وبين بعض كبار مساعدي زوجها . وبالأاخص وزير 
الخارجية الحالي جيمس بيكر . ودونالد ريجان . الجنرال الكسندر هيج ورير 
الخارجية الأسبق ؛ اضافة إلى ادوين ميس ؛ ودافيد ستوكمان . 


رواية لسو لجنستين 
صدرت مؤخراً في أمريكا باللغة الروسية الرواية الملحمية ,العجلة الحمراء» 
تأليف الكاتب السوفياتي الكسندر سولجنستين . 
وتجدر الإشارة إلى أن هذه الرواية التي تقع فى خمسة آلاف صفحة ٠‏ أمضى 
«سولجنستين: في كتايتها )١١(‏ عاماً . مستخدماً تقنيات خيالية يتركزقيها إلى وقائع 
تاريحية محددة :' فحاءت في شكل ملحمة روائية : 


© الماذا يكذب الأظفال *, دراسة لدوافع وأسباب وطرق علاج الكذب عند 
الأطفال . أغدها عالم النفس «بول ايكمان» . صدرت في واشنطن . 


0 


تعدا ؛ أنزلالله بها الذكروهوله حافظ.. 


لعنمما؛ كريدان تعمل نحن ايِصبًا 


بيانات مجلس الوزراء 


كتاب توثيقى صدر في ثلاثة أجزاء ١‏ 


عن وكالة الأنباء السعودية .يضم 
البيانات المعلنة لجلسات مجلس 
الوزراء السعودي منذ أول جلسة 
رأسها خادم الحرمين الشريفين 
الملك فهد بن عبدالعزيز يوم 
هه وحتى نهاية عام 
ل لاه . 

والكتاب مرجع لا غنى عنه لكل 
مهتم بالشؤون السعودية » حيث 
يضم في أجزائه الثلاثة حصيلة سبع 
سنوات حافلة بالإنجازات داخليا 
وخارجيا . 


الحصاص وتفسيره أحكام 
القرآن 

صدر باللغة التركية في أنقرة » 
تأليف الدكتور مولود كونكورء 
والكتاب عبارة عن رسالة دكتوراه » 
كان المؤلف قد تقدم بها إلى كلية 
الآلهيات بجامعة أنقرة عام 
١ه‏ ١154م‏ وحصل منها 
على الدرجة. الجامغية ٠‏ ويؤرخ 
الكتاب للمقسر العباسي الحنفي 
الحصاص ., الذي عاش في الفترة 
من ٠١5‏ 1ه وآلت إليه رئاسة 
المذهب الحنفي في بغداد .. حيث 
يخطي الكاتب لمئحة تارزيضية غامة عن 
عصر الجصاص .٠‏ ثم ينتقل. إلى 
عرض ومناقشة أحكام القرآن الكريم 
ويقع الكتاب في )١1٠(‏ صفحة من 
الحجم المتوسط . 


المدرب والتدريب الرياضي 


تأليف الدكتور مصطفى محمد 
زيدان ٠يتركزموضوع‏ الكتاب حول 
عوامل النجاح في التدريب الرياضي 


لتيل العدد (165) ص 1١١‏ 


كزبودفاإلوالمجزة 7ه 


«وردت للمجلة هذه الطائفة من الكتب في مختلف بجالات المعرفة الإنسانية وامجلة ترحب 
يكل عطاء ثقافى جديد من شأنه أن يفتح أمام القارئ آفاقاً أوسع وارحب وأبعد مدى). 


التى حددها المؤلف في ثلاثة عناصر : 
القيادة الرشيدة »العلم . والخيرة » 
حيث تناول التدريب الرياضي 
كمهنة » وتطرق إلى الحديث عن 
المدرب وطبيعة المهنة ١‏ وناقش 
الإعداد للموسم الرياضي ؛ والطابع 
الخاص بالتدريب ولمباريات ٠»‏ 
وعلاقات وتفاعلات المدرب ٠‏ وطرق 
تحقيق الفوز ٠‏ والإصابات الرياضية 
البسيطة , واختتم بتوضيح 
مسؤولية المدرب تجاه الفريق 
والجمهور .. صدر الكتاب ضمن 
مطبوعات نادي مكة الثقائي برقم 
 )59(‏ بقع في )١١4(‏ صفكة من 
الحجم المتوسطة . 


في فقه التدين فهماً وتنزيلا 
ج0010 

تأليف د. عبدالمجيد النجار » 
يؤكد الكاتبٍ في كتابه على أن هناك 
فرقا بين المعرفة بالدين نظريا : 
وترجمة هذه المعرفة عمليأ » ويرى 
أن العمل على تطبيق القيم والأحكام 
الإسلامية يحتاج إلى منهج مختلف 
عن منهج الإيقاظ والتوعية ٠‏ يكون 
بسط حقائق الدين للإقناع وإنما 
غايته تسهيل الطريق لتلك الحقائق 
لتصبح جارية في حياة الناس .. 
ويحمل الكتاب رقم )١1(‏ في سلسلة 
«كتاب الأمة» , عدد شهر محرم 
٠ه.,‏ التي تصدر عن مركز 
البحوث والمعلومات برئاسة 
المحاكم الشرعية والشؤون 
الدينية في دولة قطر .. ويقع في 
(2؟151١)‏ صفحة 5 


الشفاء .. قْ بديع الإكتفاء 


تأليف العلامة شمس الدين 


محمد النواجي الشافعي .. تحقيق 
وضبط ومراجعة د. محمود حسن 
أبو ناجي الشيباني .. توضح 
المخطوطة الكثير عن علم البديع ٠‏ 
أحد فروع البلاغة . حيث تعرض 
المؤلف لتماذجه وأنواعه بالشرح 
والتوضيح .. وصدر الكتاب محققاأ 
ضمن سلسلة «من قراثنا الخالد» في 
بيروت برقم (07) عام 557١ه-‏ 
5م ط١‏ .. ويقع في (1353) 
صفحة من الحجم المتوسط . 


الشرح الرائد لكتاب 
نظم الفرائد وحخصر 


الشوارد 
تأليف : مهلب بن حسن بن 
بركات .. تحقيق ومراجعة 


د. محمود حسن أبو ناجي , 
مخطوطة حققها الباحث ٠‏ وهي 
عبارة عن منظمومة في نحومائتي بيت 
نظمها المؤلف في قواعد النحو 
شارحا تلك القواعد بالنظم » ومدعماً 
شرحه بالنثر .. وصدر الكتاب محققاً 
في طبعته الأولى عام 5-5١ه-‏ 
65م ضمن سلسلة «من تراثنا 
الخالد» ف بيروت برقم (7) .. ويقع 
في (1919) صفحة من الحجم 
المتوسيط . 


بين النفس والجسد 
(في معاناة الإنسان 

النفسية والجسمية) 

تأليف د. قتيبة سالم الجلبي » 
الكتاب عبارة عن محاولة لشرح 
مختلف الأمراض التي اصطلح على 
تسميتها بامزاض الإنسان النقسية 
والجسدية » حيث تعرض الكتاب إلى 
الأمراض الجسمية المعروفة التي 


عرف عنها تأثرها وحساسيتها 
للإنقعالات النفسية مثل القرحة » 
وضغط الدم. وأمراض القلب 
والشرايين وغيرها » كما تعرض إلى 
الأمراض النفسية ذات الأعراض 
الجسمية مثل الاضطرابات 
التحويلية » والجنسية وإضطرابات 
الأكل والغذاء 
مطابع الشريف بالرياض عام 
٠ه‏ 1548مء, ويقع في 
(514؟) صقحة من الحجم المتوسط . 


.. صدر الكتاب عن 


قصائد من الصحراء 


مختارات شعرية , انتخبها وقدم 
لها الأديب محمد المتصور 
الشقحاء. وضم الكتاب ستآً 
وعشرين قصيدة لستة وعشرين 
شاعرأ سعوديا يمثلون أجيالا 
مختلفة. ومدارس شعرية 
وإتجاهات أدبية متياينة ٠»‏ بهدف 
تقديم صورة للقارىء العربي عن 
الشعر السعودي مدارسه 
وإتجاهاته .. صدر الكتاب ضمن 
مطبوعات نادي الطائف الأدبي عام 
افا تدكام في ,1 
صفحات من الحجم المتوسط . 


عيناك في وقت الرحيل 

مجموعة شعرية للشاعر حسين 
أحمد النجمي , تضم (28) قصيدة 
عاطفية ووطنية ووجدانية » وأختير 
اسم إحدى القصائد ليكون عذنواناً 
للديوان ككل .. وصدرت الطبعة 
الأولى للمجموعة عن دار البلاد 
للطباعة والنشر في جدة عام 
9 ه- 1545م2:؛ وتقع في 
)٠٠١(‏ صفحات من الحجم 
ا 


